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تم العمل فى ترجمة الكتاب على النحو التالى : 

قامت المترجمة د . وفاء كامل فايد بترجمة النصف الأول من الكتاب » الذى يبدأ 
بالمقدمة » وينتهى بنهاية الفصل الرابع عشر ( اللسانيات غير البنيرية ) » ومراجعته بعد 
الطباعة » وتصويب أخطائه المطبعية . 
كبانائت عنم المظلحات وأسماء الأعلام الخاصة بهذا القسم .واشتركت مع المترحم 
فى تنسيق المصطلحات وأسماء الأعلام فى الكتاب كله . 

وقام المترجم ! .د . سعد عبد العزيز مصلرح بترحمة النصف الثانى من الكتاب 
الذى يبدأ بالفصل الخامس عشر ( اللساتيات البنيرية ) وينتهى بنهاية الكتاب . 
ومراجعته بعد الطباعة » وتصويب أخحطائه المطبعية . 
كما قام بجمع المصطلحات وأسماء الأعلام الخاصة بقسمه ؛ واشترك فى تنسيق 
المصطلبحات وأسماء الأعلام فى الكتاب كله 


تقديم الترجمة 


الحمد لله الذي جعل اختلاف الألسنة آية من آيات قدرته . والصلاة 
والسلام على من أوتي القرآن ومثله معه . فخضعت لآية إعجازه الأعناق » 
وعَنّت لبلاغة منطقه الوجوه . 

ويعد» فلعل باب من أبواب العلم لم يُتهضتم كما تم التأليف في 
تاريخ العلوم . ولا يختص هذا القول بعلوم العربية بل ينجر في ثقافتنا على 
العلوم الإنسانية التي كان لغيرنا فيها نصيب موفور . 

وخالصة القول هنا أن التأريخ لمجال من مجالات المعرفة الإنسانية 
هو أجل من أن يكون محض إعلام يأمر كان ؛ أو سردا مُجَرَداً يساق إلى 
قارئه للتفاكه والتعاوء رلعة الأخلو. أن كرد شري رإسلة الحقل بع 
الظاهرة المدروسة منذ تَفَنِّحت عليها الحواس البشرية » ووَعَنْها الأذهان . 
وعالجها العقل بالفحص والاختبار , يعملان فيها ملكاته بالملاحظة 
والسرريي والتدمي والقجريد ككنا انها توضياءة للقوين الخائة 
عليها . 

لذلك كان التأريخ لعلم ما تأريخاً لعمل العقل في جهة من جهاته . 
تظهر به أوليات الفعل التحليلي في الظاهرة » بما قدمه'العقل من فروض ٠‏ 
ثم ما توصل إليه بالتحليل والتعليل من نفي لما ظهر فيه الوهن ؛ أو استبان 
الفساد » واستيقاء ما كان منها عصارةً وصَّفواً . ثم إن التّخيل من هذه 


-١- 


الغفروض ينتج بالضرورة فرؤضاً أخرى جديرة بأن ينتصب العقل لها اختباراً 
واستباراً . وهكذا تتصل رحلة العقل ء وتشراكم المعارف . وتتفاعل العناصر 
فيدافع بعضها بعضاً . ويكون تقليب للأمور يستبين به الصحيح من الفاسد 
والشائل من الراجح . 

والذي تقضى به بديهة المتابعة لهذه الرحلة الناصبة أن بداياتها غائبة 
في ألفاف الماضي »ء ونهاياتها أمر يفوت دركه علم البشر» ولكنها - على 
أي حال - رحلة فيها ما فيها من ضروب المغامرة والمتعة ؛) حيث يكتشف 
العقل جوهره الفاذً ؛ ويكدح إلى إرهاق آلياته التي يباشر بها ظاهرات 
يتعجلى عليه بها الوجود » ومأال كل أولتك إلى مزيد من تحقيق إنسانية 
000 

والتأريخ للعلم ليس بلاغاً للناس يما كان ولا يزيد » ولا عَرْضاً لما هي 
عليه حال العلم ليس وراءه وراء ٠‏ ولكنه - إلى ذلك - استشراف لآفاق 
التطور في هذا العلم من جهة التنبؤ العلمي بما يمكن أن يكون ؛ ذلك أن 
تَولّد الفروض بعضها من بعض والمعرقة بآليات تدائعها وتتجادلها وإثبات 
الشايت ونفي ما هو حقيق بالنفي منها - كل أولئك قادر على أن يجلو 
للعقل الفاعل المَضوم » والبصيرة النَّفُوبِ ما ينتظر الفروض العلمية القائمة 
من مصير تؤول به إلى الحضور أو الغياب » ويكشف له جرثومة الفساد 
الخفية في التصور والمنهج » ويعينه على التوقع الصمحيح . ويومئ إلى 
ممخارج العلاج واقتراح البدل الراجح للميدول المرجوح . ولم يكن عجباً 


للناس إذن - أن تظهر النظريات العلمية المترادفة ء وتَّذَّاركَ الكشوف 
و 9 
والإنجازات المعرفية في الثقافة التي تُعنىّ بتاريخ العلم » أو - إن شعت - 
9 الله 
بتاريخ رحلة العقل مع-ظاهرات الطريعة والإنسان . 


وإذا تحولنا بالحديث من غيابات العموم إلى شخوص الت-خصيص 
فتأمّانا واقم الدرس اللساني في العربية راعنا ما نحن عليه من لهاك ينقطع 
به امس ولا يدرك به المأمول ؛ ذلك أن استهلاك المَنْجَز الثقافي الغربي 
في هذا الباب يباين استهلاك المَنْجَز المادي من وجوه كثيرة » ولا يصلح 
معه إلا تأمّل الذات والوعي بموقعها من مسيرة العلم » واستنبات البذور في 
تربة الثقافة العربيية على نحو يفضي إلى توطين العلم » والإسهام في 
صياغته » ونحهنب أن جانباً من المشكل اللساني العربي المعاصر أنه يقارب 
الفرضلة النوما لب #اقطوسة التلات غو مرا ردها ومم الها تردوت وعي 
كاف بتاريخ العلم » ومكاننا من هذا التاريخ حاضره ار 

ولقد لحظ المترجمان خلاء الساحة وافتقار المكتبة العربية إلى مصتف 
يقوم بهذا الواجب على كثرة أمثاله وتنوعها في المكتبة الغربية ؛ فيردمد لنا 
رحلة الفكر مع اللغة » في دقة حميدة » وموضوعية أمينة » ومعمار منهجي 
رصين » واستيعاب مونّق » وهو إذ يفعل إنما يستهل رحلته من بدأة البداء 
حتى يقف القارئ على الخريطة المعاصرة لمذاهب علماء اللسان وأنظارهم 
البحثية » وعقائدهم العلمية في معالجة الظاهرة اللسانية . 

ونشهد أن هذا الكتاب الذي تحمّلنا أمانة نقله إلى العربية قد أرضانا 


اد 


في هذا الباب كل الرضا . ولقد انتفعنا به أكبر المنفعة زمناً طويلاً فيما 
عرض لنا من مسائل العلم » وأحبينا أن يكون الانتفاع به شركة بيننا وبين 
أبنائنا وإخواننا من شّداة هذا العلم » والمشتغلين به والراسخين فيه. 
وحاولنا ما وسعنا الحوال أن تيسّر الكتاب للقراءة ؛ فنحرصنا على أمانة 
النقل عن الأصل ..وعلى اصطناع لغة لا تتحيف سهولتها ووضوحها غزارة 
المحتوى » وامتياز دقائق الفروق بين التصورات والمناهج . ثم كان أن 
ألحقنا به مَسْرَدِين أحدهما لأعلام اللسانيين والثاني للمصطلحات الواردة 
في تضاعيفه . ولعل آخرهما أن يكون سّهمة متواضعة منا في مقارية 
المشكل المصطلحي في اللسانيات العربية المعاصرة . 

ونحن عازمان - إن شاء الله - على أن تُتَلَى ترجمة هذا المصّف 
يترجمة عق ا الراطية قنع رودل كار دن ع كان الأول بما جد 
1000 استحدث من مقاريات ومناهج في السنوات الأخيرة » 
حتى إذا اعتضد كلاهما بأخحيه كان ذلك أبلغ للمراد » وأوفى بالقصد ء 
وأجلى لقسمات الصورة المركبة التي تبدو عليها اللسانيات المعاصرة . 

ولعلنا بعملنا هذا أن نكون أدّينا بعضاً من دَيننا لهذا اللسان الشريف 


وزيا الرحمن المستعان على كل خير 


سعد مصلوح وفاء كامل 


4 - أظهرت الشعوب المتمدينة اهتماماً بالقضايا اللسانية منذ أقدم 
العصور التى سجلها التاريخ . وكان مجال هذا الاهتمام محكوماً - على 
الجملة - بمتطليات الحياة الاجتماعية . 

2 - وفي الجماعات التي كان للعقيدة فيها دور اجتماعي بعيد 
المدى » تطلع الناس إلى معرفة لغة الطقوس الدينية » ولا سيما في الشكل 
الذي جلت به اللغة في نصوص دينهم . وهكذا وصفت اللغة 
السنسكريتية تفصيلاً - على سبيل المثال - في ماضي العقيدة الهندوسية 
السحيق قبل هذا العصر الذي نعيش فيه بعدة قرون (انظر فيما يلي ف 
) . ولقد كرّس العالم المسيحي جانباً كبيراً من أنشطته لدراسة اللغة 
اللاتينية (انظر فيما يلي ف ف 15 -17) . ودرس اليهود العبرية من 
الكتاب المقدس «(انظر فيما يلى ف 74) . وأنشأ العرب مراكز لغوية تهدف 
في الأساس إلى تمكين معتنق العقيدة من القراءة الصحيحة للقرآن [الكريم] 
(انظر فيما يلي ف )7١‏ . وقد ارتكزت المختصرات النحوية الأولى , 
وكذلك دراسات فقه اللغة » والأفكار الأساسية في تقعيد النحوء على 
بدايات بعيدة متواضعة من هذا النوع » أملاها طابع الحياة الخاص » 
والعادات المتميزة في مجتمع متمدين بعينه . 


- 60 سه 


3 - وتولد عن المناخ الشقافي عند الإغريق - وهو مجتمع تميز 
بمستوى رفيع من المدنية » ونظرة دينية متحررة نسيياً - اهتمام حي باللغة » 
وتجاوزت بحرتهم اللسائية الحدود الضيقة للأهداف العملية الخالصة ؛ 
وصارت جَزْءًا من مجال البحث الفلسفي الخصب الذي كان الفكر الهيليني 
شديد الميل إليه (انظر فيما يلي ف 8) . وقد ارتكزت الأفكار الأساسية 
الأولى عن الفصائل اللغوية » والأسس التي حكمت تركيب الجمل ٠‏ 
والارتياط الواقع بين الفكر وعمليات الكلام » على أساس من هذا الاهتمام 
اللساني الذي انبئق في إطار الدراسات الفلسفية . ولم يمثل كل ذلك - في 
الواقع - إلا معرفة غامضة بظاهرة اللغة » إلا أن مجرد هذا الاتصال الأولي » 
المبكر والبدائي إلى حد ماء بين البحث اللساني والفلسفي كان هو الذي 
احتوى جذور التاريخ الطويل للنحوء أعني النحو التقليدي » الذي تربت 
عليه أجيال من اللسانين إلى عهد قريب » وما زال له مناصروه حتى اليوم . 

4 - وقد أتاح عصر مركزية القوى السياسية في خواتيم عهد الإقطاع 
في أور ويا حافزاً للعمل في مجال النحو المعياري تقصصة,0 عبانتقدمهك8 
وقامت وحدات سياسية قوية ذات نظام اجتماعي على درجة عالية من 
التباين » فنشأت رغبة في معالجة اللغة الخاصة بالطبقة المتميزة على نحو 
يمتاز بالإحكام والإثقان . وتزامن قيام الملكية الفرنسية - على سبيل المثال 
- مع نمو التقاليد الفرنسية الهادفة إلى إحكام المقاربة المعيارية لحقائق 
اللغة (انظر فيما يلي ف 78) . ويمرور الزمن كانت التقاليد التي اتتقلت 
اتتقالاً أميناً من جيل إلى جيل قد تبنتها كذلك أمم أخرى . 


ة- 


5 - غير أن العمل اللساني جميعه . مما تم إنجازه قبل بداية القرن 
التاسع عشر ء كان إما مكرساً لحل المشكلات العملية للغة في مجتمع 
بعينه » وإما أنه كان إنجازاً قد تم في إطار هموم فلسفية أكثر اتساعاً » أي 
هموم غير لسانية . ويمكن أن نقول . اختصاراً . إنه فيما قبل القرن التاسع 
عشر لم يكن للسانيات وجود بوصفها مجالاً معرفياً متميزا» له منهجه 
العملي . ونظريته العامة الراسخة الأساس . 

6 - وإذا دققنا النظر فيما سلف لتعرف أي الشعوب كان له عطاؤه 
في مجال معرفتنا باللغة فلن نصطدم بالطابع التفتيتي الذي انسمت به 
الهموم التي جرى استعراضها فحسب » بل سنصطدم كذلك بالطريقة 
البسيطة والأحادية التي قوم بها كل الباحثين لغتهم من حيث علاقاتها 
باللغات الأخرى : فلقد رأت كل أمة في لغتها الخاصة اللغة النموذجية » 
ورأوا أنها أكمل أشكال التوثيق الذي يتألى فيه أنجح صور التآلف بين 
الصيغ اللغوية والروح الإنسانية . وقد تطلب الأمر آفاقاً أوسع من المعرفة 
العامة . واتصالاً بين الأمم المختلفة أكثر رسوخاً ؛ لإيجاد الأسس العقلية 
الضرورية لقيام بحث لساني منهجي أصيل . 
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البحث اللساني عند الإغريق 


7 - قام الإغريق ببحوث لشانية في اتجاهات كثيرة . فقد كانوا أول 
المنظرين اللسانيين في العالم » وانفردوا بذلك لزمن طويل . وكانوا أيضاً 
أول من اهتم من الأوروبيين بالدراسة المنضبطة للنصوص المدونة » 
وبتثبيت المعايير اللخاصة بلغة ثقافتهم . ولم يكن الإغريق أول من أسس 
قواعد النحو الأوروبي التقليدي فحسب .ء بل إننا مدينون لهم بتقاليد الببحث 
النحوي التي جرى الحفاظ عليها بأمانة فيما تلا ذلك من قرون . 

8 - وقد نبعت دراساتهم في نظرية اللغة من همومهم الفلسفية . ولما 
كانت غايتهم هي إضفاء الكمال على آرائهم الفلسفية أو تدقيق صياغتها , 
فقد بذلوا جهوداً خاصة لتتبع أصل اللغة''' » والعلاقة المباشرة بين البنية 
الصوتية للغة وما يقابلها من معنى » وإمكان استعمال الأسس المنطقية في 
شرح الأشكال النحوية . ولاتزال جميع هذه المشكلات » التي سبق 
الإغريق إلى تحريرها » موضع اهتمام اللسانيات المعاصرة . 

9 - اشتغل جميع أعلام الفلاسفة القدماء بالتنظير اللغوي » ولو 
بطريقة عرضية في الأقل . واشتملت المحاورات الفلسفية - عادة -.على 
مناقشات ذات صلة مباشرة بالقضايا اللسانية . وقد حظيت إحدى هذه 


عقت 


المناقشات بشهرة خاصة » ونعني بها قضية البحث في إمكان وجود ارتباط 
منطقي مباشر بين المعاني التي يعبر عنها بالكلمات » وبين أشكالها 
در 1ه أن الارتباط بينهما عفوي ناتج عن المصادفة"" . 

ويرى القياسيون 5هذدادصه أن اللغة هي هبة الطبيعة » وأنها لا تعتمد 
على العرف الإنساني . واللغة في جوهرها نظامية ومنطقية » وهذا يعني أن 
ثمة توافقاً تاماً بين الشكل الصوتي للكلمة والمعنى الملازم لها . وقد يذل 
القياسيون جهداً خاصاً للبحث التأثيلي طععدعدعظ لمونوهامسو8 ., 
رغبة منهم في إظهار هذا التوافق ٠‏ وعملاً منهم على إزالة أي غموض يعوق 
مثل هذا الارتباط المثالي (وهو غموض يمكن أن يعرض للكلمات بمرور 
الزمن) . ولم يبلغ الميل إلى الدرس التأثيلي عند هؤلاء التأثيلين الأوائل قط 
مبلغ الدراسة المنهجية للتغيرات اللسانية!؟؟ . 

أما المشذذون اكئلههدصة فلم يقتنعوا بوجود ارتباط مثالي بين البنية 
الشكلية والبنية الدلالية للكلمة . واستظهروا أنواع الشذوذ حيثما ظهرت 
على مستويات العلاقات اللغوية كلها . 

وقد زادت الحماسة للتأثيل لدى أجيال كثيرة من أهل القياس - على 
سييل المثال - عندما رأوا رجلاً سديد الرأي مثل هيراقليترس كع 11 
(حوالي قبل الميلاد).يصر على وجود تطابق بين العقل البشري - 
بوصفه نظاماً كلياً متكاملاً وبين البتية الأساسية للغة . أما أهل «التشذيذ» 
من جهتهم فقد آمنوا بأفكار ديموقريطوس 1222001]05 الشهير (حوالى 
7٠١ -‏ قبل الميلاد) الذي أنكر إنكاراً حاسماً الفرض القائل بقداسة 
أصل اللغة”” . ولم يكن هذا الأمر موضع إهمال من أقلاطون 512:0 (/571 


ا م 


- 8407 ق .م200 . فعلى الرغم من أنه حمارب الآراء التأثيلية الساذجة 
المينية على التفسيرات الحرفية لما يؤكده هيراقليتوس نجله يؤيد 
هيراقليتوس في فكرته الأساسية الخاصة بالارتباط بين الذكاء البشري والبنية 
اللفري 7 : 

09 - وبصفة عامة كان منطلق أفلاطون الاقتناع بأن الكلمة هي 
الشكل المادي للفكرة , وأنه في الفكرة تكمن بدايات معرقتنا عن العالم . 
وقد تولدت المحاولات الأولى لتعريف المقولات النحوية الأساسية من هذا 
الموقف الفلسفي . وتطبيقاً للمعايير المتصلة بعمليات المنطق عرف 
أفلاطون الاسم بأنه شيء يخبر عنه (وهو ما يتفق مع التعريف التقليدذي 
المتأخر للمسند إليه » الذي كرره الكثيرون حتى اليوم) وعرف الفعل بأنه ما 
يخبر به عن الاسم (وقد صار هذا التعريف هو الفكرة التقليدية عن 
المسند » التي يتمسك بها أنصار اللسانيات التقليدية حتى اليوم) . 

1- وقد كان أرسطو #لاماكلعة (784 - 777 ق .م) هو الذي 
دخل تاريخ الدراسات اللسانية على أنه المؤسس الحق للنحو الأوروبي 
التقليدي . وخلال القرون التالية لم يتغير فكره حول أقسام الكلم إلادفي 
تفاصيل لم تمس جوهره الأضيل . وللمقارية التقليدية للنحو جذورها 
الضاربة في الطرق التي اعتمدها أرسطو لرصد ظاهرة اللغة » ولا سيما في 
مجال بنية الجملة . وقد قدم أرسطو - في الحقيقة - ضمن تأملاته عن 
اللغة معايير خاصة بالبحوث الفلسفية حين صنف الأشكال النحوية وفقاً لما 
تشير إليه من مادة وكيف وكم وعلاقة ووجود وتغير . . إلخ . وقد أثبت هذا 
الميراث الفكري الفلسفي أنه ميراث بلغ الغاية من بعد النظر والشبات على 
الزمن فيما تلا ذلك من تطور في مجال اللسانيات 


ااه 


وكان أرسطو هو أول من حاول تصنيف أقسام الكلم » فجمع كلاً من 
الأسماء 02038 والأفعال 724ءط2 معاًء حيث رأى أن هذه الكلمات هي 
وحدها التي تحمل معاني متميزة في ذاتهاء في مقابل كل الكلمات 
الأخرى التن لا تفيد إلا في ربط العمليات المنطقية للتفكير 5950655201 . 
قاسم ججا بده يات الاحاسن عاط حيسي على ارال لا 
الترتيبٍ الفعلي لأقسام الكلم المتعينة داخل هاتين المجموعتين قد تغير إلى 


حد ما. 


وتختلف الأفعال - تبعاً لطريقة أرسطو في التفكير - عن غيرها من 
أنواع الكلم بسبب خصائصها المتعلقة بتشكيل الزمن . ومن هنا كان 
الإسناد هو الوظيفة الأساسية للفعل . وعلى الرغم من ذلك عد أرسطو 
المسند ذا وظيفة أكثر اتساعاً من الفعل : فالمسند يتضمن كل ما يعطي 
معلومة عن المستد إليه . وبالنظر إلى أن البشر يمكن تعيينهم تبعاً لما يطلق 
عليهم من نعرت ء لذا فإن هذه النعوت - التي يعبر عنها نحوياً بالصمفات 
- هي ليست أفعالاً على الحقيقة » ولكنها من قبيل المسند . وهذا يعني 
شيئين : أحدهما أن هناك جملا بلا أفعال , والثاني أن المسند لايلزم أن 
يكون فعلاً على الحقيقة . 

وقد عرّف أرسطو الجملة بأنها تركيب مؤلف من عناصر صوتية تحمل 
معنى محدداً قائماً بدذاته » ولكن كلاً من مكوناته يحمل - في الوقت نفسه 
- معنى خاصاً به أيضاً . غير أن نظرية أرسطو في الجملة كانت مرتبطة في 
عمومها بنظريته في الحكم المنطقي » التي أدت به إلى أن يضفي على 
قضية الإستناد أهمية خاصة0© , 


1د 


2 - ولا شك أن الفلاسفة اليونانيين أبدوا اهتماماً خاصاً بظواهر 
اللغة » ولكنهم افتقروا إلى الإدراك الحقيقي: لطبيعتها المعقدة ذات الأوجه 
المتعددة . وكان مما حد آفاق معرقتهم باللغة ما ثبت من أنهم عدوا لغتهم 
الخاصة أفضل وسائل التعبير عن الفكر البشري ٠»‏ ورأوا أن التنظير للغة في 
عمومه يمكن إنجازه على أساسس من المعلومات الخاصة بمادة اللغة 
اليونانية وحدها . ١‏ 

3 - وكان الإغريق كذلك رواداً في مجال دراسة فقه اللغة . ويدأوا 
التراث الخاص بالرصف المنضبط للغة النصوص المدونة . وكان 
أرستاركوس وناناءيةاو :م (517 - ١١5‏ ق .م) هو أشهر فقيه لساني 
يوناني في العصور القديمة ».وقد درس الإلياذة والأوديسا من منظور 
لساني . وكان : بفضل ما اصطنعه من طرق تخليلية » واحداً من أبرز 
الممثلين لما يطلق عليه #امدرسة الإسكندرية» . :. 


4 - ويطلى مصطاح «مدرسة الإسكندرية؛ على حقية مثمرة من 
العمل النحوي بوجه خاص في مركز البحوث اللسانية الذي أنشأه الإغريق 
فى الإسكندرية . (وقد امتد نشاطه إلى أوائل القرنين الثالث والثاني قبل 
الميلاد) . وكانت هناك مدارس مشابهة في مناطق أخرى من العالم الهيليني 
- في آسيا الصغرى - في برجامود وطرسوس”7 . وعلى أي حال فقد 
انفردت مدرسة الإسكندرية بسمعة متميرة بوصفها المركز الفريد الذائع 
الصيت في العالم القديم » الذي تمرن فيه أجيال من النحاة الموهوبين » 
وترسخت به تقاليد عظيمة في مجالات الهموم النحوية ؛ ومناهج العمل . 
وقبل زمن السكندريين لم يكن النحو إلا مجرد فرع من فروع الدراسات 
الفلسفية اليونانية . وأما مع بداية عصرهم فقد صار مجالاً معرفياً قائماً 


ات 


بذاته » يتعهده متتخصصون متمرسون ء وله فروعه المتخصصة (فقد اهتم 
مصنفو المعاجم 1 بجمع الكلمات ورصدها ؛ وقام 
علماء المعاجم 610553055 بشرح المصطلحات الصعبة . والأشكال 
اللهجية » والتعبيرات الفنية ؛ ودرس البلاغيون كضةاء206]0:3 اللغة لتنمية 
مهارة الخطابة ؛ وتخصص المحققون كاكةنامتء5 في شرح النصوص ء 
إلخ . ولم يحقق السكندريون إسهاماً جديداً للنظرية اللسانية » وإنما اعتنقوا 
الأفقكار الفلسفية التي ورثوها عن أساتذتهم اليونانيين في مجال اللغةء 
وطوروها . وتابعوا البحث في أقسام الكلم أيضاً . وازدهرت الدراسات 
الصرفية » كما دخلت الدراسات الصوتية إلى مجال اهتمامهم اللسائي0١7)‏ 

وأبدى السكندريون ميلاً لتشييت النماذج الخاصة باللغة اليونانية » 
فحاولوا - على سبيل المثال - أن يدخلوا الأشكال المتميزة للغة اللونية 
القديمة (التي كتبت بها ملاحمهم الشهيرة) في لغة الحياة اليومية في 
زمانهم . وكانت هناك محاولة أيضاً لتثبيت اللغة التي احتفظت بها الأغاني 
الجماعية الشهيرة ذات الأصل الدّوري عفءه2 على أنها نماذج لغوية . 

وقد أحكم السكندريون صنع نحو وصفي للغة اليونانية لاقى شهرة 
واسعة . ولكن الذي قلل من قيمته أن الوصف لم يكن على درجة كافية 
من الموضوعية لسببين : أولهما أن تفسير الظواهر اللسانية كان موغلاً في 
التفلسف » وثانيهما وجود ميل إلى المبالغة في نظرتهم إلى اللغة اليونانية 
على أنها أعظم اللغات البشرية حظاً من للمنطقية والمثالية . 

وكان ديونيسيوس ثراكس #بنعط1 كنانوتزهه21 الشهير (القرن الثانى 
ف ١٠"!‏ فرجرلك الله عجوي الول من القماع ره 


ابت 


المعروف باسم 6صطءء7 6لتاةسصم3) . كما كان أبولونيوس 
ديسكولوس «نااوءاةلا كنانههلاهمى (من القرن الثاني الميلادي) من أيرز 
السكتدريين الذين عملوا في مجال النحو الوصفي . ومن أوائل نحاة العالم 
الذين بدأوا في الاهتمام الجاد بقضايا البنية النحوية'"'" . وقد عمل ابنه 
هيروديان هدنهمم»11 في مجال تاريخ العلوم اللسانية : إذ تضمنت دراساته 
للغة الكتاب اليونانيين القدماء (من القرن الخامس قبل الميلاد) - على 
عل المثال - أول وصف للهجات اليونائية الجديرة بالاهتمام . 


-١8 


5 - للمعلومات الأساسية ارجع إلى : 

- بلومفيلد لاءتقهم810 : اللغة ء38ناوهمآ . الفصل الذي عنوانه 
(دراسة اللغة» َ 

- زفيجينسيف اع06اعع20 : تأرد بخ اللسانيات 

14 - 9 .م.م ,آ دزتمممعمءالزإعة[ ه15 

- أرد ينز كمععمُ : علم اللغة 28 - 5 .م .م باكقطعكمعدد اتطعظيم5 . 
فى اللغة والأسلو ب 9إلنا5 1 18ومة1 نضمعء1 علزمةنامفء بإشراف واز. 
فرايدنبرج (موسكو - لينجراد . )١1975‏ . 

- وانظر أيضاً ه . شتاينتهال ادطاهاء؛5 : تاريخ علم اللغة عند اليونان 
والرومان متعدرءه2 نهنا معطعع م0 أعط القطعدمع د ا اتطعوعم5 ععل عاطء تطعوع 6 
(برلين » ١877”‏ ؛ الطبعة الثانية )١88٠‏ . 


د ٍ . إيجر 6عمع8آ .5: انول وتصومض ديسكول 2 دراسسة في تاريخ 

النظريات النحوية فى العصور القديمة 
دعلهء 8 تصسنةرت) كعرمعطا كعل عكزمغكتط'! عناد تدوكظ رعامعولاط كنائدهلامجم 
غاأناونامة ٠”‏ عل 


(باريس ؛ )١88‏ : 


- أنتون دوبياش 35ذ100 هماهى : النحو عند أبولوتيوس ديسكولوس 
111 دزنده11اممة كأككطقاهز5 (كييف . 18857) . 


اك 


- راهم. روسر كقلط80 2.11 : النظرية النحوية فى العصور القديمة 

والوسطى في أوروبا ء مع اهتمام خاص بالمذهب اللساني الحديث 
طعات ,عمم70ناط صذ بممعط1 لدع تكمصسصمءت لداعتلء84 ي العاعمم 
,ماع10 عنأدأناعمانآ مععل140 0غ ععمععاعظ؟ عداسعتعوم 


(لندن (١ 46١‏ ُ 
- و. س. ألين 1165ة .7/.5 : (الأقكار القديمة حول أصل اللغة وتطورها» 
”عع 3تاعمقآ 01 امعسمماءاء1 2 ملع عط ده كدعل1 اأمعلءعمةق"“ 


.0 - 35 .م.م 
.(49 - 1948) بزعزع50 لوعزعه1ماتط2 عط 01 ك5ممتأعوكمدة 1" 


- يوسف ديربولاف “1660137 10564 : «عن محاورة كراتيلوس في 
إطار لغة أفلاطى ن والمعرفة الفلسفية» ص *دمانؤدئا' عملدتط معط" 
"عنطمه5ملتطمكتماممععا! نهنا طعهوم 5‏ معطءكلمم1ة1ط بعل معسطمر 
مخطوطات جامعة سارلاندز (ساربروكن » الطبعة الغربية الشرقية » )١961‏ . 

وقد يكون من المفيد لدارسي اللسانيات التعرض للنظريات 

اللسانية الشخاصة بالعصور القديمة التي نادى بها عالم الفلسفة : 

- إرنست كاسيرار :#علدكة© اكد : في «فلسفة الأشكال الرمزية» 
ومده عتامطصز5 6ه لإطمموملتطط 156 (نيوهافن )١1967'‏ ء الفصل الخاص 
بقضية اللغة في التاريخ الفلسفي ؛ في قسم : ١قضية‏ اللغة في التاريخ الخاص 
بالمثالية الفلسفية» (أفلاطون » ديكارت . ليبنز)» » 132 - 117 .م.2 . 


لوك ى) 


ب /اة هه 


)١(‏ كان أصل اللغة محل تفكير البشر من زمن سحيق . وقد سجل المؤرخ اليوناتي 
القديم هيرودوت كننولم2ع1غ+ (من القرن الخامس قبل الميلاد) قصة عن ملك 
مصري يدعى بسماتيك كناطءناءصدوط أمر يعزل طفلين حديثي الولادة عن العالم 


التراث أن الطقلين نطقا أول ما نطقا كلمة (بيكوس) التي تعني الخبر في اللغة 
الفريجية . وهكذا عدت الفريجية أقدم لغة في العالم . وفي الأزمنة الحديثئة تعلق 
التفكير في أصل اللغة أساساً بقضية تشكيل أصواتها : فمن المحتمل القول بأن 
اللغات قد نشأت عن رغبة في تقليد أصوات بعينها ني الطبيعة (تلك التي تسمى 
الأصوات الموحية خنعممه:02083 أو نظر ية باو ياو) » أو أنها تنشأت استجابة 
صوتية لكل انطباع خارجي يستقبله المرء (أو ما يسمى بالنظرية الفطرية 
عنادة:ناها8 أو نظرية دينج - دونج) » وريما كانت نشأتها عن صرخات عفوية 
نطق بها الإنسان تحت تأثير عاطفة قوية (وهو ما يسمى بالنظرية الانفعالية 
اقددناء10166 أو نظرية بوه - بوه) . وما زالت المشكلات المتعلقة بأصل اللغة 
0101080015 موضع مناقشة إلى الآن . 

(؟) لايعرف على وجه التحديد من بدأ هذا النقاش ٠‏ فبعضهم يعزوه إلى بروتاجوراس 
كةوع 0 (حوالي 1٠١ - 48١‏ قبل الميلاد) » وبعضهم يرجعه إلى بيئاجوراس 
كةردع ةطالاط (حوالي 51/7 - /591 قبل الميلاد) ١‏ وقد استغرق هذا النقاش عدة 
قرون . 

() جدد المتأخرون من النحاة اللاتينيين اهتمامهم الخاص بالتأثيل مقتفين في ذلك 
نهج اليونانيين » دون التزام بقدر كاف من الموضوعية . 

(:) كان الفلاسفة الرواقيون في القرن الثالث قبل الميلاد من أكثر غلاة المتحمسين 
للدراسات التأثيلية (التي تميط اللشام عن حقيقة الكلمات) . ويعيداً عن التأثيل 


هت 


سجل الروافيون نتائج إيجابية في بحوثهم اللسانية . فعلى سبيل المثال كاد 
للرواقيين الفضل في إنجاز البدايات الجديرة بالانتباه قي دراسة الحاللات 
الاعرابية . وعلى حين يرى أرسطو أن الحالة الإعرابية هي كل صيغة من صيغ 
الكلمة تختلف عما يعد شكلاً أساسياً (مثلاً : كل صيغة فعلية كانت (تمثل) حالة 
.بالقياس إلى المضارع . . . إلخ . فقد استثنى الرواقيون الأفعال من مقولة الحالة 
الإعرابية » وقصروا هذا المفهوم على الصيغ الاسمية . وكانوا أول من أدخل 
التمييز التقليدي بين حالة «الرفع» ع#اناههنه300 والحالات الأخرى (حالة 
«النصب» ودندءع28 , وحالة «الجر» عندونا00) . 


(5) كانت الحجج التي ساقها على الوجه التالي : لقد ثبت النقص في حق اللغة 
يبوجود المترادفات والمشترك اللفظي . ويكون الصيغ اللغوية عرضة للتغيير » 
وأيضاً بانتفاء الاطراد في السلوك النحوي للكلمات (مثال ذلك إمكان اشتقاق 
الأفعال من بعض الأسماء لمن جميعها) . 

(1) طور أقلاطون هذا الموضوع في محاورة «كراتيلورس كنالاقه.© » في صورة حوار 
بين كراتيلوس (أحد مؤيدي هيراقليتوس) وهيرموجينس 112208656 (أحد 
المشذذين) والفيلسوف الشهير سقراط 65:هم506 (وهو الذي يمثل وجهة نظر 
أفلاطون . ويتجه إلى التوفيق بين الآراء المتعارضة في معظم الأحوال) . 

(0) يبرأ أفلاطون من النزعة البدائية بشأن هذا الارتباط ٠‏ ويؤكد أنه لا ينبغي البحث عنه 
في التجلي المادي للظاهرة اللسانية . إن هذا الارتباط يوجد في محيط التذكاء 
البشري حيث تكون الأسس المنطقية ذاتها صادقة على ينية اللغة صدقها على 
عملية الفكر . 

(4) يتحقق الإسناد بالربط أو الفصل بين فكرتين . ويكمن العنصر الأساسي للإستاد 
في فعل الكينونة » فحتى عندما نقول - على سبيل المثال - الرجل يذهب » 
تتطابق هذه الكلمات - في الحقيقة - مع الحكم المنطقي : الرجل في حالة 
ذهاب . وقد ظلت نظرية أرسطو هذه . التي تربط بين الحكم والإسناد ؛ أساسية 
في تاريخ المنطق . 


-1١94- 


(9) ظهرت مدارس مشابهة في الإمبراطورية البيزنطية فيما يعد . 

)٠١(‏ قسم اليونانيون الأصوات إلى حركات و5اع/«اولا وصوامت 008508285 . وقد 
عرفت الحركات بأنها ظواهر صوتية يمكن أن تمثل وحدة صوتية في ذاتها 
وتكون إما طويلة أو قصيرة » على حين عدت الصوامت ظواهر صوتية لا يمكن 
أن تشكل وحدة صوتية كاملة إلا باتلاقها مع الحركات . وقسمت الصوامت 
إلى صوامت نصف مجهورة وأخرى مهموسة . ولم توضع السمات النطقية 
موضع النظر . 

)١١(‏ كان ثراكس أول من صاغ التعريف التقليدي الشهير للجملة ٠‏ بأنها تأليف من 
الكلمات يعبر عن فكرة تامة . وقسم الأسماء إلى الاسم العام والعلم . كما كان 
أول من قدم وصفا تفصيلياً للفعل اليوناني من حيث خصائصه الصرفية . 

)1١١(‏ كان ديسكولوس أول من أسس مجال البحوث في بنية الجمل : إذ رأى أن 
دراسة النحو ينيغي أن تتعلق بالقواعد التي تحكم ماع التأليف بين الكلمات 
في الجملة . وواصل ديسكولوس تقريره لهذه القواعد وفقاً لآرائه في أقسام 

الكلم : فلم يضع تمييزاً قاصلاً بين الاستعمالات العارضة للكلمات في الجملة ' 

وبين الوظائف النحوية المعيارية التي تنضمنها أشكالها المعجمية الأساسية . 


للتحطد ع6 


فرة 
المدرسة النحوية الهندية 


6 - لا شك أن الهنود القدماء جديرون بما اكتسبوه من شهرة ذائعة 
بفضل عطائهم المتميز للدراسات النحوية . وهم يذكرون اليوم بتقدير 
خاص » لا يرجع في الغالب إلى الحجم المذهل لعملهم وما حققوه من 
نشائج » بل يرجع إلى حساسيتهم تجاه الوصف الموضوعي المنضبط 
للحقائق اللغوية . وقد عرف أساتذة النحو القديم هؤلاء كيف يعرفون 
الظواهر بأكبر قدر من الدقة والإيجاز . وبطريقة رياضية في الأعم الغالب ‏ 
(كانوا في واقع الأمر ذوي نزعة مضادة للتازيخ لههمواونةظ-ناصة بدرجة 
لاقنة من جهة القضايا اللسانية وإجراءات العمل ..ولم يكونوا موضع الثققة 
والانضباط إلا في معالجتهم اللغة من الوجهة الآنية 'تدعمطاءم/ز5) . والهنود 
القدماء هم موضع التقدير من كثير من اللسانيين المحدثين اليوم يدرجة 
كبيرة » بسبب ما تمتعوا به من حس خاص بانضباط المنهج في التحليل ١‏ 
بوصفهم أقدم الرواد لعصر اللسانيات البنيوية والرياضية السائدة في هذا 
الزمان . 

7 - وقد ظهر الاهتمام باللغة في المجتمع الهندي قبل عصرنا 
الحالي بعدة قرون » مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بالمناخ الاجتماعي والثقافي العام 


ؤآأْا- 


السائد هناك . وفي هذا المجتمع - الذي كان ينقسم إلى طوائف - اتنصب 
الاهتمام ابتداء على اللغة التي تجلت فيها ثقافة الطبقة العليا المتميزة 
ورك عستتو هاه كه اكه داف القدارنى الستفرية القن تدك إلى 
تكوين جماعة من النحاة المتمرسين » يتمتعون بالكفاءة والقدرة على رصد 
الحقائق اللسانية ووصفها . وجذور هذا العمل النحوي ضارية في القدم ‏ 
ولكن تراثه ما زال حي . ويمكن أن نلتمس إشارات للاهتمام الهندي بالنحو 
حتى في مؤلفاتهم القديمة . فبعض القضايا اللسانية تناقش فيما يسمى 
بالمجموعة الثالئة مُن نصوص القيدا . كما يمكن البرهنة على رسوخ 
التقليد النحوي الشابت من أوثق الشهود وهو «بانيني» نهنهةط الذي أورد 
أسماء عدد من أسلافه . ولكن عمله الخاص هو الذي أظهر بقوة » أكثر من 
أي شيء آخرء أنه كان ذا خلفية مدهشة من المعرفة باللغة » مكنته من أن 
يكشف للعالم عن موهبته اللسانية الفذة . 

8 - نذر يانيني('2 نفسه لتشبيت نماذج اللغة السنسكريتية”") 
القديمة » وهي اللغة التي اشتهرت طويلاً بأنها وسيلة التعبير عن الثقافة 
الهندية في ذروة عظمتها وثرائها . 

وصف بلومفيلد نحو اللغة السنسكريتية الذي وضعه بانيني بما يليق به 
(انظر قيمايلي ف 6 ؛ إذ قال إنه #واحد من أعظم معالم الذكاء 
البشري»'" . وكان حس هذا الهندي القديم مدهشاً حقاً في التقويم 
والوصف وصياغة الأشياء . وجاءت معظم تعريفاته في صيغة معادلات 
قصيرة ويسيطة » على نحو لا يتسنى إلا لعقلية مكتملة مستنيرة » ترتكز على 
أسس ثابتة من الدقة في ملاحظة الحقائق . وقد وصف بانيني السنسكريتية 


98ت 


التقليدية في أربعة آلاف معادلة من هذه المعادلات التعريفية . وليس ثمة 
شك في أنه كان على وعي تام بأن اللغة نظام . بل إن الفكرة التي تسمى 
اليرم وحدة الصرفيم الصفري 5م840 280 لم تكن غريبة عليه (انظر 
بيان مفهوم المصطلح صرفيم فيما يلي ف 774) . وقد كان على دارسي 
اللغة في عصرنا أن يبذلواء من جانبهم . جهوداً ملموسة لكي يكتسيوا 
المعر فة بمبادئ الصوتيميات الصرفية 5عنمرعههطمهطمه848 (انظر فيما يلى 
برعل ادال فقم ساومن لسرب كان الاعف باهي إن 
سر البدائل الصوتية المستخدمة لتحديد اختلاقات المعنى ار و 
الاشغال النكرية ركان ولحنظ لازاه السو كناك الصصرفدةفرينة من 
الصحة لا تخطىء كما لو أن آفاقه النظرية قد تشكلت تحت تأثير اللسانيات 
البنيوية في القرن العشرين . 

9 - ولم تتوقف الإنجازات الباهرة للهنود في مجال البحث اللساني 
عند بانيني . فقد تلقف ميرائه خلف لم تقف مواهبهم عند حدود الحفاظ 
عليه » بل تجاوزت ذلك إلى مزيد من التطوير له . وثّمة اثنان من بين كثير 
من أعلام التحاة جديران بأن يفردا بالاهتمام وهما : باتانجالي الهزة5:2 
(القرن الشاني قبل الميلاد) ء وبهارترهاري كةطكاعة8 (القرن السابم 
الميلادي) » وهو جد متأخر في الزمن عن باتانجالي ولكنه وثيق الصلة به 
من حيث روحه في العمل . وكان كلاهما ممثلا للمدرسة النحوية التي 
أنشأت نظرية تقول بوجود طبقة باطنة وثابتة لا تقبل التغيير تكمن وراء كل 
التنوعات النظرية المميزة لنظام لغوي بعينه . وتشير هذه النظرية عند 
تطييقها على الأصوات إلى ما سمي بالصوتيم 6تمءدوطط في القرن 
الحالي » ويعني القيمة الصوتية الثابتة (غير الخاضعة للتنوعات النطقية 


5 


المردية) التى توجل بو صفها الوحدة الخاصة بنظام لغوي معين . وتقوم 
بوظيفة العلامة الدالة على الاختلاف بين الكلمات في المعنى . 
فى هذا العصر ء» حيث حرى تطبيقه على نطاق واسع . 

1 -اشتغل الهنود القدماء أيضاً بالوصف الصو ني كم لام لعكع10 عنتأاعغصمطط . 
وكاتوا 0 معن ام الشرقية ا ل أساسا) من د بين أوائل 
وصف م 0 0 
ولكنهم كانوا أقل نجاحاً في دراساتهم التأثيلية للكلام ؛ قلقد كانوا من 
علماء اللسانيات الآنية 5ادتهممطءمز5 » وغير متمرسين بالتحو التاريخى 
بحكم ما آل إليهم من تراث » فلم يستطيعوا أن يتفذوا إلى كل عوامل 
التطور التي يجري بالفعل تحت تأثيرها تركيب وحدات الكلمة . 

2 - وقد ظلت الإنجازات النحوية للهنود القدماء غير معروقة للعالم 
0 5 . ومرت قروث قبل أن يدرك م عجن 0د 
الهنود في عزلتهم شهرتهم التادرة بأنهم المبدعون المباشرون لما صار فيما 
بعد أعظم إنجازات اللسانيات (وقد كان ذلك في متناول أيديهم) : 


لل ى) 


اع# - 


إحالات 


3 - للمعلومات الأساسية انظر : 

- بلومقيلد 81004610 ء اللغة ع28ناوهة! . المصل الذي عنواته 
«دراسة اللغة» . 

- زفيجبيتسيف 276812617 » تأرد بخ اللسانيات ,ةزنمةم2مكالاجة1 3[ه15)0 
1 5-9.مءوهوعلى درجة كبيرة من التفصيل . 

وانظر أيضاً الدراسات التالية ؛ وهي أكثر تخصصاً ,. 

- جون يرو طوناه:8 صطو1[ «نظريات علم اللغة العام عند النحاة 
السنسكريت»؟ . أالاكمة5 عط مذ دعتاكزنومنط لمرعمء0 4ه كعترمعط1“ 


,(1951) بجعزعه5 لوعنتع010لنطط عط 01 025ناع كاله 1 ,225 ا مقصنصسة 2 
6 - 27 .2.0 


-دو.س-. ألين : الصوتيات فى الهند القديمة أمعاعمة مذ كعتأعصمطط 
.لانولآ ه04 ,2ق0لمم.آ) (,1. ,5625 لقادع 02 «ول0مماآا - ) لمآ 
.6 - 1 .مم ,(1953 ,ووععط 


وانظر أيضاً : 
-و.بوتلنجك طاعهنا)ط80 .0 النتحسو عند بانينتي كتمتمقطم 
.لع لممعع5 .1887 ,215ماأعا[) علااةقسسهدءتن 


لل> رس 


- #88 


)١(‏ لايعرف على وجه اليقين متى عاش بانيني » ويبدو أنه لاابد قد عاش في بدايات 
القرن الرابع قبل الميلاد . 

(؟) السنسكريتية (قاهمادهد5) تعني : «اللغة الكاملة» . 

(7*) .11 .م.1933 هه لا باعل( عع تناع مما ,لاعقههمها8 1 


8م 


642 
من عصر الإمبراطورية الرومانية 
حتى نهاية عصرا لنهضة 


4 - اقتفى الرومان آثار الإغريق بأمانة » والسكندريين بصفة خاصة في 
بحوثهم اللسانية . وفي القرن الأول قبل الميلاد كتب النحوي قارو مسمة/؟ 
ناحواً للغة اللاتينية جعل عنوانه : اللسان اللاتيني “قصناهة هدوسنآ1 ع2“ 
نال تقديراً كبيراً سواء في زمانه أو فيما تلا ذلك (وقد أولى في كتابه 
اهتماماً خاصاً للمرف) . وعد نحوه نموذجاً لأجيال كشيرة من 
المتتخصصين في اللغة في العصور الوسطى ممن اجتهد في دراسة 
اللاتينية » التي هي لغة ثقافتهم . 

5 - وهناك إشارات من القرن الأول الميلادي إلى أسماء كثيرين 
ممن عملوا بنجاح في قضايا النحو اللاتيني (مثل ريميوس باليمون 
0 كنانتصدمء8 ء اليوناني الأصل) . وتأخر إلى حد ما ظهور أشهر 
النحاة : دوناتوس 208205 ء في القرن الرابع (وهو مؤلف قن النحو 
16 تسصسةء0 كعث) ويبريشيان مقئ2 , ني القرن السادس (مؤلف 
المنظومات النحوية عم قتصصمة © 5عدو)تطتاكم1 » الذي طور أفكار 
أبولونيوس ديسكولوس » ومارس تأثيرأ كبيراً على التصورات النحوية 
لحعاسر ان ْ 


ما" - 


6 - وعند نهاية القرن الرابع تركزت جهود النحاة أساساً في دراسة 
علمى ضبط النطق لإوعهط0 والعروض لال50مع2 في اللغة اللاتينية . 
والأصل أنه لم تكن هناك وجهات نظر أصيلة فيما يتعلقى باللغة . كما لم 
تشهد هذه الحقبة توسعاً في الهموم'' اللسانية . ومن القرن السادس 
فصاعداً عولجت (بفضل بريشيان) مجالات جديدة من قضايا اللغة : 
فنشأت دراسات متخصصة متعددة للأصوات (وكان هذا القطاع من النحو 
يسمى الصو نت ”هعو؟ ع8" أو علم الإملاء ”2نطمهجعمط,0”“) » وفسرت 
ظاهرة المقطع (”11858ب5 ع8" أو “13لووه2”) وصتفت الكلمات بما هي 
أقسام للكلم (”كنهمناه0 كسطتعدم 86" , ويذلت المسحاولات الأولى 
للانخراط في دراسة بنية الجمل (”0:2000* » ”كننقاويز5“ . وفيما قبل المَرن 
الثالث عشر”"2 لم تكن قائمة المعرفة والقضايا اللسانية أكثر ثراء في واقع 
الأمرء ويحلوله استبانت أسس بناء الكلمة » وابتدأ وصف استعمال 
الحالات الإعرابية » ومبدأ المطايقة » وقدمت المعارف الأساسية المتعلقة 
بما يشكل وحدة النظم الشعري . ومع نهاية العصور الوسطى كانت الأفكار 
الرئيسة المتعلقة ببعض الظواهر النحوية الأساسية قد تحددت فى الغالب 
(فعلى سبيل المثال كان هناك تمييز واضح بين الأسماء والشفانت »كما 
كانت هناك إشازة إلى أهمية الفعل الأساسي لتحديد معنى الحالة الإعرابية 
للاسم التابع » كما حددت المقولة اللحوية المسماة بالإضافة , إلخ) . 

7 - وقد تطلبت النظريات اللسانية في العصور الوسطى تفسيراً 
يعمد على الثقافة العامة والفكر الفلسفي لذلك العصر : فقد رأى 
الفلاسفة المدرسيون «عناكة!هدء5 في ظاهرة اللغة --أولاً وقبل كل شيء 
- تجلياأ مباشراً للجدل المنطقي . 


- 58- 


وقد نذر العالم الشهير أبيلارد 0عةانة86 )١١47-3101/9(‏ نفسه - 
على سبيل المثال - لتظبثِق المنطق المدرسي على النحو . وفي القرن الحادي 
عشر حقق مذهب ميشيل يسيللوس 5و1ل2:6 8010261 المدرسي شهرة 
واسعة . حتى كان له تأثيره على الأجيال اللاحقة . وبلغ الروح المدرسي 
ذروته فى نحو العصرر الوسطى بأفكار رايموند لول علاننآ لممسررهع 
»)1770١5 -176(‏ فلقد رأى لول أنه قد يكون من المفيد إنشاء لغة فلسفية 
جامعة تقوم على اللغة اللاتينية » على أن تصل في إحكامها إلى درجة يمكن 
معها لاتدلاف العناصر اللسانية أن يعكس الإمكانية القصوى لتطبيق مبادئ 
المنطق . (وبهذا كان لول - إلى حد ما - رائداً للدارسين المعاصرين الذين 
يشتغلون ببناء لغة الدرس اللساني 80386ههما 846:8 . انظر فيما يلي ف 
14 . وظلت الروح المنطقنية في البحث اللساني خاصة مميزة عند كل 
النحاة الفرنسيين » ولم يقتصر ذلك على حقبة العصور الوسطى فحسب » بل 
امتد إلى ما وراء ذلك أيضاً (انظر مدرسة بورت رويال لة/زه؟5010-1 
فيما يلي » ف 8") . 


8 - وفي العصور الوسطى كانت هناك بعض الملاحظات المهمة 
على اللغة » ولكنها ظلت تمثل قضايا جانبية » غير ذات أهمية بالنسبة لتطور 
الدراسات اللسانية . فقد توصل الفيلسوف توما الأكويني كقلهأناوث كقسصمط]” 
(5؟774-17١1)-‏ على سبيل المثال - إلى النتيجة التالية : إن علة وجود . 
الأصوا ات هي أن تعين كينا مأ (لتندلمدء تمعا5 30 24[ عع الله مأعموط) 2 
فإن لم يكن لها ارتباط بالمعنى كانت إبداعات بشرية مصنوعة ليست بذات 
هدف (معا الوا لآنائة اهدع نمعز5) . والح أن هذه الأفكار - المي تبدو 


-9؟ا- 


غريبة في حداثتها - (وصوتولوجية في :معظمها ؛ انظر للصوتولوجي فيما 
يلى ف )37١‏ قد صادفت آذاناً صما . ولم تحظ باستجابة . 


9 - وفي العصور الوسطى ازدهرت الدراسات اللسانية أيضاً في 
المجتمعات التي لا تتحدث باللغات الهندية الأوروبية ؛ فازدهرت بين 

0 - ضمت الأقاليم العربية القوية في العصور الوسطى عناصر 
متغايرة الأجناس . ويقدرة انتقائية مدهشة للغاية اصطفى العرب الإنجازات 
الثقافية للشعوب التى قهروهاء ويدأوا - على أساسها - بناء ثقافة خاصة 
لغة العرب ذات نمط مغاير تماماً للغة الإغريق » كان من اللازم أن تجرى 

34 - وهنا كان الدافع المياشر وراء البحث اللساني دافعاً عملياً : هو 
الحاجة إلى دراسة القرآن [الكريم] ؛ «الكتاب المقدس لعقيدة مقدسة» . 
فقد منع العرف ترجمة النص القرآني أو التغيير فيه . ومن ثم وجبت دراسته 
بالعربية (التي كانت صعبة بصفة خاصة لأولئك المؤمنين الذين لم تكن 
العربية لسانهم الأصيل) . وكان نقاء لغة القرآن الكريم الشغل الشاغل 
للمختصين بدراسة اللغة ؛ فظهرت مدارس نحوية تدرب الشباب على 
دراسة قضايا اللغة (وكانت أشهرها مدرستا البصرة والكوفة فيما بين 
النهرين) . 

2 - وكان النحاة العرب من أوائل الذين أشاروا إلى أهمية الكشف 
عن الارتباط القائم بين صيغ بعينها من صيغ الوحدات اللغوية وبين 


اك 


الوظائف النحوية المعينة . وقد صرفوا اهتماماً خاصاً إلى دراسة الأصوات 
(ذلك أن كلمات القرآن [الكريم] يجب أن ينطق بها على الوجه 


وقد جرى تأسيس النظام النحوي العربي في الكتاب الذي وضعه 
وكتابه بشهرة واسعة في عصرهما . 

3 -و ذاع صيت العر ب في مجال تصنيف المعاجم'"" أعطمهجهمء تلاعآ كه 
ووصلت إلينا إشارات عن كثير من المجتهدين الذين عملوا في هذا 
المجال » ولا سيما عن الفيروزايادي )١415 - ١690‏ الذي كتساء فيما 
«القاموس» . وهو ما يعنى : محيطاً من الكلمات لا تحذه حدود) . 


ولقد كان تمط هذا العمل المعجمي محكوماً إلى حد كبير بالعادات 
الاجتماعية والثقافية السائدة في الأقاليم العربية . فهناك كان بإمكان كل فرد 
- أياً كان مركزه الاجتماعي - أن يحتفظ بسمات اللهجة الخاصة بلغته الأم 
دون أدنى خوف على مكانته . وكان الشيء المهم هو أن عليه أن يعرف لغة 
القرآن [الكريم] أيضاً . وأن يستطيع قراءته قراءة صحيحة . ومن ثم اتّسعت 
الثروة اللغوية العربية بالاكتساب المكثف وغير المنضبط لمجموعة متنوعة 
من الوحدات المعجمية كانت تستخدم جنباً إلى جنب » وقد وردت من 
الأقاليم المختلقة التي يتحدث فيها الناس بالعربية . وتحمس واضعو 
المعاجم لتسجيل هذه المترادفات 51808185 » دون رصد لاختلاف 
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مناطقهناء أو قيمتها الأسلوبية » أو الحقبة الزمنية التي ظهرت فيها . والحق 
أن الكلمات التي تنتمي إلى لهجات وأزمنة مختلفة » وكذلك المبتكرات 
الشعرية المستحدثة » إلى جانب التعبيرات القياسية » عوملت كلها معاملة 
واحدة » دون أي إحساس بهذه النسبية . 


4 - وقد ضمت الأقاليم العربية كثيراً من السكان اليهود . والعبرية . 
التي هي لغة اليهود » ذات علاقة سلالية بالعربية . وقد سجل اليهود هذه 
القرابة في تاريخ يرجع إلى القرنين العاشر والحادي عشر . ونتيجة لمقارنة 
العبرية » لا بالعربية وحدها بل بالآرامية أيضاً » توصل علماء اليهود إلى أن 
هذه اللغات الثلاث تحتوي نحلى كثير مما هو مشترك بينها . وهكذا كان 
لليهود فضل الريادة في الدراسات اللسانية المقارنة » على الرغم من أن 
عملهم لم يكن له تأثير مباشر على تطور الفكر اللساني في مكان آخر . 

أخذ اليهود مناهج التحليل اللساني عن العرب ٠‏ مطبقين إياها على لغة 
الكتاب المقدس . 

5 - ولم يكتسب النحاة الأوروبيون معرفة,وثيقة بتراث البيحث 
اللساني الذي تطور في العالم السامي سوى في عصر النهضة . ومن هذا 
الترإث دخلت فكرة «جذر» :800 الكلمة إلى النحو الهندي الأوروبي . 

6 - كان الاهتمام باللغة خلال عصر النهضة ذا طابع فيلولوجي في 
الغالب ؛ فقد درست اللغتان اللاتينية واليونانية دراسة مكثفة . ولم يبدأ 
الناس دراسة العبرية والعربية إلا فى أواخر عصر النهضة - (ولا سيما دراسة 
العبرية - التي عدت أقدم اللخات 4 يسبب ارخاطها بالقصة التوراتية عن نوح. 
والطوفان) . وفي ذلك الوقت راجت الدراسات التأثيلية أيضاً . 


#ل 


وفي ذلك الحين كان عدد من الأفكار الأصيلة والمؤثرة قد أحرز تقدماً 
بالفعل » لكنها بقيت بغير أثر مياشر بالنسبة للاتجاه العام في الفكر 
اللساني . و كان كلوديو تولوماي 17010:061 0ذ0نة1© الإيطالي » من القرن 
السادس عشر - على سبيل المثال - أول نحوي وجه اهتمامه إلى اتساق 
القوانين التي تحكم تغير الأصوات اللغوية . وقد استطاع أن يكتشف تغير 
الحابع الصوتي اللاتيني !5 إلى الإيطالي في توسكانيا 81 » بمقارنة بعض 
الأمثلة مثل الإيطالية 0معز5 واللاتينية وناهء!2 ؛ وكذلك الإيطالية ن ز8 
واللاتينية كنناظ » وهكذا . ومن سوء الحظ أن أحداً لم يخلفه مباشرة في 


هله الدراسة . 
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7 -انظر مقدمه لذلك فى : 


- بلومفيلد : اللغة ع8ناقمة_! . القسم الذي عنوانه : «دراسة اللغة» . 


- زفيجينسيف : تاريخ اللغه 20 - 14 .مم 2زنهدم2ه291ة13 150282 . 

ولمزيد من التمصيل انظر 8 

- أرد يغو: علم اللغة 54 - 28 .مم القطءدمعدذاتطعدوم5 . 

وانظر أيضاً : 

در.ها.روؤيير : نظرية التحو في العصور القديمة والوسطى في أوروبا 

عم0طناط مز لومعط1 لدع20تسسقء© لدبأعتلع8/1 لمة امعاعدم 

- جين كولارت 1320ا00© مدعل : ثارو عالم النحو اللاتينى موصة/ا 
متاهآ معاعتةسصور0 (باريس )١9645 ٠١‏ . 

- لويس كوكينهايم 9أعءطمءطنكظا 5ننامآ : إسهامات فى تارب يخ التنحو 
اليونانى واللاتينى والعبرى فى عصر النهضة عنذهائتط"! 8 كهمغنط مم 
2 ع0 عناومم1"6 3 عناونةوطعط اء عمنامآ ,عناوعع:0 عتتقسسةء0 15 عل 


ععصةدكندصع82 (ليدن ؛ )١961١‏ . 


---ه 


لخ ان 


)١(‏ قدم راعي الكنيسة القديس أوجستين 356اددهداه (المتوفى 470 للميلاة) بعض 
الأفكار التي تتسم بالتحدي والجرأة عن العلاقة بين الشكل الصوتي والمعنى » في 
كتابه : أسس الجدل عقعتاء16ذ #نمءصاء2 . وقد صادفت اهتماماً قليلاً نسبياً في 
ذلك الوقت . 

(؟) في عام ١١14‏ ظهر:النحو اللاتيني» لآلكسندر دي فيللا داي 
2 ااذلا © ,عومة»هاه » وكان على درجة كبيرة من الإتقانء كما كان غاية في 
طابعه العملي (وقد نظم في أبيات شعرية) . 

() كان الصينيون أيضاً - لزمن طويل - من المبرزين في وضع المعاجم . ولكن 
عملهم ظل غير معروف عند اللسانيين الأوروييين . حتى أنه لم يكن له تأثير 
مباشر على تطور اللسانيات في العالم . 
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0( 
من عصر النهضة 
إلى نهاية القرن الثامن عشر 


8 - تغلغلت تقاليد الماضي في التراث النحوي للقرنين السابع عشر 
والثامن عشر » فظلت فكرة منطقية اللغة - على سبيل المثال - لزمن طويل 
هي الدعامة النظرية الأساسية للنحو ء ولا سيما بين النحاة الفرنسيين (الذين 
حظوا بسمعة طيبة بين معاصريهم) . وقد مثلتهم في الغالب عن جدارة 
الأعمال التي أنجزت في مركز الدراسات النحوية في بورت رويال . وكان هذا 
المركز هو الذي نشر عام ١1١‏ الكتاب الشهير : النحو العام والعقلاني 
ع6مدمكنة 2 اء علدمعم06 عتتدصهصم0 (للمؤلفين لاتسيلوت 6ماععهمآ .1© 
وأ .أرنولد فانامصة .خ) . وقد عبّر هذا الكتاب عن القاعدة الأساسية 
لعلماء بورت رويال تعبيراً صريحاً : فهم يرون أن النماذج النحوية ينيغي عليها 
أن تتطابق بقدر المستطاع مع متطلبات المنطق . ولما كان المنطق منطقاً 
واحداً » وجامعاً ومشتركاً بين البشر » كان من الممكن بناء نظرية نحوية 
جامعة » تناسب جوهر كل اللغات في العالم . وكان لهذه الفكرة أصداء 
كثيرة 17 » ذمنذ ذلك الحين انطلق بحق التراث الراسخ للنحو المعياري في 
أورويا كلها تقريباً . 


لمت 


9 - وقد ظهر في بعض المراكز الأوروبية - حتى قبيل بهاية عصر 
النهضة - اهتمام بدراسة النصوص المكتوية بغير اللاتينية أو اليودانية » بل 
ببيعض اللغات الهندية الأورويية الأخرى (ومع قرب نهاية القرن الثامن عشر 
ازداد هذا الاهتمام زيادة كبيرة) . وقد عرف فرانشيسكوس جونيوس 
كدائهدة كداءوتعصطصط (1589 - /71/7 1١‏ بأبحاثه المتصلة باللغات الجرمانية 
(أولها الإنجليزية » ثم اللغات الإسكندينافية والفريزية والهولندية والقوطية) . 
وتبعه جورج هيكس 5عط111 عع,ه»0 (1747 - )1١715‏ الذي أصدر 
نحواً للغتين القوطية والأنجلوسكسونية('؟ » ومعلومات مختلفة مما كان 
متاحاً في ذلك الوقت بالنسبة للغة الإنجليزية واللغات التي تجمعها بها 
صلة القرابة . 

وعلى أي حال فإن الفحص الفيلولوجي للنصوص لم يتحقق له 
الإحكام المنهجي إلا بحلول القرن الثامن عشر (بدأ تطبيق المنهج نفسه 
أيضاً تطبيقاً ناجحاً في مجالات أخرى - مثل تاريخ الأدب ودراسة العادات 
القومية) . 

0 - وفي القرن الثامن عشر بدأ التحو المعياري بداية حاسمة على 
أساس نظري استمد جذوره من فكرة الانحطاط اللغوي : فقد نظر إلى 
النحاة على أنهم هم المسؤولون عما وقع للاتينية من فساد على مر الزمن ‏ 
إذ كانت غفلتهم سبباً أتاح لغير المثقفين أن ينجحوا في إفساد اللغة (وإلا 
فإن اللغة لو تركت على حالها لما وقع فيها التغيير) . 

1 - وقد أثرت الأفكار الفلسفية التي سادت القرن الثامن عشر فى 
البحوث اللسانية إلى حد بعيد . وسهلت النزعة العقلانية الفرنسية في 7 
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العلماء الموسوعيين (11/21 - /19//9) قيام معالجة منطقية للحقائق 
النسانية » وأيدت الاتجاه نحو إسباغ الصبغة الجامعة على النحو . وقد ظهر 
تأثير علماء القرن السابع عشر الإتجليز : من فلاسفة وإمبريقيين واستقرائيين 
وعلماء نفس وبراجماتبين في اهتمام النحاة الإنجليز باللغة المنطوقة (الذي 
كان شيئاً جديداً كل الجدة فى تارد يخ الدراسات اللسانية) . 

42 - وكان القرن الثامن عشر حقبة التأمل المكثف فى أصل اللغة 
(حيث ظهر الفرض القائل بأن العبرية أقدم لغة إنسانية بعد الطوفان . انظر 
فيما سبق ف 75 » ونظريات أخرى كثيرة تحكمية ممائلة فيما قبل القرن 
الشامن عشر بأمد طويل)0 . والغالب أن المعرفة بتنوع البنية اللغوية قد 
بدأت من هنا على وجه التحديد في الانتشار بصورة أوسع . 

3 - وفي حقبة تعود بداياتها إلى القرن السادس عشر بدأت 
الدراسات الوصفية البدائية لبعض اللغات الأمريكية والفيلبينية فى الوصول 
إلى أورويا (عن طريق التقريرات التي أرسلتها الإرساليات الأسبانية) . 
وبنهاية المَرن الثامن عشر تم التعرف إلى وجود ما يقرب من مائتي لغة كل 
ومع العقد الأول من القرن التاسع عشير وصل العدد إلى ما يقرب من 
0101 

4 - وأياً ما كان الأمر فإن أعظم الكشوف أهمية لم يرتبط بلغة غريبة 
عن اللغات الهندية الأوروبية . لقد كان هذا الكشف هو اكتشاف جمهرة 
الدارسين في أورويا للغة السنسكريتية » وهي اللغة التي لم تكن معروفة لهم 
حتى ذلك الحين . 
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كان أول عالم كبير في السنسكريتية إنجليزياً هر وليام جونز صدناا1ا 
ومو[ ١1747(‏ - 1744) الذي أكد أن اللغات السنسكريتية واليوناية 
واللاتينية والقوطية ٠‏ وريما الكلتية أيضاً . كانت تربطها روابط وثيقة ٠‏ وأنها 
نشأت عن لغة مشتركة لم يعد لها الآن وجود . ولم يؤد تأكيده هذا في التو 
إلى الدخول في حتبة الدراسات اللسانية المقارنة : ذلك أن هذا الأمر قد 
تأخر قليلاً (انظر فيما يلي ف 27) . غير أن نظرية جونز قد هيأت التفكير 
اللساني لبداية الدراسات اللسانية المقارنة . 

5 - وعتند نهاية القرن الشامن عشر كانت البداية الفعلية للدراسة 
المقارنة التي عالجت اللغات الفينوأجريتية (وكان الفضل الأول فيها لجهود 
عالم اللسانيات المجري س . جيارمائي0' تطتقسممهيره .5) . 


6 +:نصاذرا التعلوماث الأساسية: 


- بلومقيلد فاعقدممه!8 : اللغة ع8ةناوهة] ؛ القسم الذي عنوانه 
«#دراسة اللغة» . 


- زفيجيتسيف 0ع20768100 : تأرد بخ اللغة دزنهةم2ه1/ا2ة1 :ه15 ٠‏ 


4 - 21.مم. 
مزيد من التفصيللات في : 
- أرد ينز كمععه : علم اللغه 132 - 58 .مم ,القطعءكمء55ا ططعةيم5 . 


- وانظر أيضاً إرنست كاسيرار #عنذوكةت 556 : فلسبفة الأشكال 
الر مزية كدرو عنامطصلا5 ؤه بإطمهدهلنط2 156 (انظر فيما سبق ف 2)١5‏ 
القسمين : «موقع المشكلة اللغوية في النظام الإمبريقي . .؟ دمناتووط 16 
3 .مم) لداع مط 01 معادلاذ عط هذ ععقناومما كه مسعاطمءط عط )ه 
(139 -ء و«فلسقة حركة التنوير الفرنسية . .؟ اعمعء© 4ه نإطمهدهائطط ع1 
.(147 - 139 .مم): أمعصممعغطع الدع 

- ب . كونر اعنام .2 : «نظريات عن أصل اللغة وتكوينها في 
المر 7 الثامن عشر في قرنسا؟ كه مماهقصمه لهة متوم0 عط وه كعلممع2 1 , 
01 ,ماعل قلتطاط) ععمقرظ مز لإمضمع0 طنأمععاطواط عطا مز عع شناومةآ 


(1944 ,كوعءظ قتصة؟ الزممدء5 01 


-2غ١‎ 


0 . ج . هارنوا 20015ة]1 .© .0 : «نظريات اللغفة في فرنسا من 
١5‏ إلى 321١875١‏ 660] ع ععموعل مع ععقعممآ ذال دعتوفط1 دم[ 
!2 (باريس + .)١959‏ 

- أوتو فونك علولا 0:0 : دراسسات في تاريخ فلسفة اللفة 
عنطمه5ملتطمطع2م5 ,ع0 عتطعتطءدء0 عنج ومعزليم5 (يرن 2 2)1١954‏ 
(المجزء الأول : «حول فلسفة اللغة للقرن الثامن عشر : ج . هاريس هرمز» 
.(”كعصمع1] كمقط .ل :كمعلمناطعطد1 18 دعل عتطمهكملتطمطعهرم؟5 منج 


عا 


)١(‏ استحدم نحو مدرسة بورت رويال نموذجاً في القرن الشامن عشر لوضع «نظريات 
نحوية فلسفية» (أي وضع أنظمة نحوية جامعة مؤلفة وفقاً لأسس منطقية عامة) . 
وقد تضمن إحدى هذه النظريات كتاب للإنجليزي جيمس هاريس وتصةلط ك5عهدل 
وهو : «هرميز: 860065 أو بحث فلسفي في اللغة والنحو العام» (نشر في ١6/ا١),‏ 
ولافى أعظم شهرة بين معاصريه (وقد صدر منه خمس طيعات في إنجلترا حتى 
عام 174 ١‏ وترجم إلى الألمانية في 1784 » وإلى الفرنسية في 1747) . 

)١(‏ تحت عنوان : أنظمة نحوية للغتين الأنجلو ساكسونية والقوطية الوسطى 
6 1650-01 أء عدعءلصمعةذواوممف عدعنتاقاسة:ن) كعمم الااناكمآ (اأكسفو رد» 
484). 

(5) قادت الحماسة الوطتية عند الفلمنكي جوروبيوس يكائوس كنتاموء86 كسااممءه 
(من القرن السادس عشر) إلى التعبير عن اعتقاده بأن كل نغات العالم تطورت 
عر اللغة العلمنكية . 

(4) بتشجيع من الفيلوسف ليبتتز 812طام1 ورعاية من الإمبراطورة الروسية كاترين 
الثانية 11 86مءطنة© , نشر ب . سس . بالاس كدالةظ .5 .5 (في الفترة بين /48:1/ا١‏ 
و784١)‏ في سان بطرسيرج نوعاً من المعاجم يحتوي على 580 كلمة من ماثتي 
لغة مختلفة في أورويا وآسياء تحت عنوان : 
دعن 1:026ؤذزاكناعناث ‏ 2012عدم م01 دكداناطدعه7 ؤلط01) 5ئاتاأ10” 11لتنتناع تتامآ 
بهاع6 6011 
وقد حوت الطبعة الشانية من هذا المعجم ء الذي زاد فيه الصربي تيودور 
جاتكرنتشس مير ييغسكي نادبع 8 8انامامة[ ولمع ١1/50(‏ - 11/41) ثمانين 
لغة أخرى (بعضها من أفريقيا وأمريكا) . 

(5) حول زمن نشر معجم أدلونج 58داء0ه ء انظر فيما يلي ف . 6١‏ . 

(1) سس . جيارماني تطأة ممقلا .ك5 كتسعهنا نك عةءتمدوصسط عمناعومة! كقاتدالكة 


1166 تدوع عدتوره عدعتممع؟ (جوتجن )1١1315‏ . 
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البحث اللساني قبل القرن التاسع عشر 


مقدمة 


7 - عند بداية القرن التاسع عشر بالفعل تعلق البحث اللساني 
أساساً بالمعطيات اللسانية الملموسة » وظل هذا الاهتمام الشديد بالحقائق 
الملموسة خاصية لافتة في لسانيات القرن التاسع عشر بوجه عام . وقد 
أحدث ذلك خروجاً على تقاليد القرن الثامن عشر التي اهتمت بالبحث في 
اللغة عن الينى المنطقية والجامعة . 

8 - وفي حقبة تمتد إلى بداية العقود الأولى من القرن التاسع ععشر 
بدأ ظهور النزعة الشاريخية في البحوث اللسانية(١‏ . وفي السبعينيات 
والثمانينيات (عصر النحاة المحدثين 5ههنيةستسممع-0عم) . قام العمل 
اللساني كله في جوهره على اقتناع (صاغه بوضوح هرمان بول #مقصمع]1] 
اناه » أعظم المنظرين بين النحاة المحدثين) ويرى فيه أنه لا وجود لبحث 
لساني بدون النزعة التاريخية (انظر فيما يلي ف 48) . 

9 - وكان اكتشاف اللغة السنسكريتية'"2 حدنًا بالغ الأهمية لتقدم 
الدراسات اللسانية » فقد اختلفت السنسكريتية إلى حد بعيد عن اللاتينية 
واليونانية (التىي قامت على أساسها المفاهيم اللسانية حتى ذلك الوقت) . 


40 - 


وقادت المعرفة بها إلى نظرات جديدة في الظواهر اللسانية » وأمدت 
الدارسين بقضايا جديدة » كما أدت إلى إيجاد مجال معرفي جديد هو 
البحر المقارت: : 

وفي العقود الأولى من القرن التاسع عشر كانت الدراسات المقارنة 
المكثفة والناجحة هي السمة المميزة لليحث اللساتي . وانصبت بحوث 
علماء الدراسات المقارنة أساساً في هذه الحقبة على الأسرة اللغوية الهندية 
الأوروبية . وكاتوا أقل اهتماماً بروابط القربى في المجموعات اللغوية 
الأخرى (السامية والحامية والأوجاريتية والألطائية) على الرغم من أن هذه 
المجموعات كانت جد معروفة قي ذلك الوقت أيضاً . والحق أن القضايا 
اللسانية في اللغات غير الهندية الأوروبية لم تدرس دراسة جادة إلا بحلول 
نهاية القرن التاسع عشر (فعلى سبيل المثال بدأت الدراسات اللسانية 
السامية في ازدهارها في ذلك الوقت » بعد قك رموز النصوص الآشورية) . 
وكان ضمن علماء الدراسات المقارنة الأوائل » مثل شليشر تعطءاعلطء5 
ومدرسته (انظر فيما يلى ف )1١‏ ء باحثشون تجلت في مفاهيمهم اللسانية 
مباشرة النزعات السائدة في فكر الدارسين . 

0 - واندشرت في أورويا في القرن التاسع عشر معلومات لسانية 
قدمت إليها من شتى أرجاء العام . ولقد كان هذا هو زمن التوسع الأوروبي 
في القارات الأخرى » وصحب ذلك بالضرّورة ظهور مجالات جديدة من 
المعرفة اللسانية . وفي العقدين الأولين من القرن أثار معجم أدلونج9) 
بالفعل الاهتمام بنماذج من اللغة لم تكن معروفة حتى ذلك الوقت ء وحفز 
أفراداً من العلماء إلى التأمل في قضايا اللسانيات العامة . وقد كانت المعرفة 


-5غعم- 


بمباني اللغات من غير المجموعة الهندية الأوروبية ملهماً مباشراً لواحد من 
أعظم المنظرين الموهؤيين في اللسانيات . هو العالم الكبير ف . فون 
هأمبولدت 46اوطدمناط؟ 1/00 ./8 (انظر فيما يلي ف 18) . 

1 - وعلى حين سادت القرن الثامن عشر فكرة منطقية اللغة» تميز 
القرن التاسع عشر أساساً بدخول المعايير النفسية إلى النظرية اللسانية . 
وأصبح «للنزعة النفسية» في اللسانيات مناصرون بارزون في الخمسينيات 
والستينيات من ذلك القرن (انظر فيما يلي ف )8١‏ ؛ وقد أثرت مؤلفاتهم 
تأثيراً حاسماً على صياغة التصورات اللسانية الأساسية لأجيال كثيرة . 

2 - وأياً ما كان الأمر فإن أهم حقبة لم تأت قبل نهاية القرن » في 
السبعيئيات » عندما تسلم النحاة المحدثون زمام القيادة في الدراسات 
اللسانية (انظر فيما يلي ف 47) . وحيتئذ اكتسب المنهج التاريخي المقارن 
تماماً طابعه المنهجي الصارم ؛ وأسسه النظرية . وقد خلف النحاة 
المحدثون مؤلفات جادة . وصحيح أن إنجازاتهم قابلة للتوسيع والتصويب 
غير أن ثمة حقيقة باقية هي أن هذه الإنجازات تشتمل على ذخيرة أساسية 
من المعرفة التي جمعت باقتدارء فيما يتعلق بتاريخ اللغات الهندية 
الأوروبية » وهذا يضفي عليها قيمة لا تقبل الجدل . 


> 


- لاع - 


الحواشي 


)١(‏ يطلق هذا القول أساساً » وفي معظم الأحوال . على الدراسات الخاصة باللغات 
الرومانسية » فقد هيأت المعرفة باللاتينية ٠‏ التي تطورت عنها اللغات الرومانسية . . 
فرصاً ممتازة لإعادة تسليط الضوء على النظرة التاريخية . أما فيما يتعلق بالاهتمام 
باللغات الوطنية فقد استيقظ أول الأمر في ألمانيا خلال الحقبة الرومانسية . 

(؟) على الرغم من أن و. جونز 005 .10 لفت الاتباه إلى أهمية دراسة 
السنسكريتية في زمن مبكر يعود إلى عام 1787 (انظر فيما سبق ف 44) » تأخخحر 
جمهور اللسانيين في أورويا كثيراً في الاحتكاك المباشر بهذه اللغة » وكان الفضل 
قي اهتمامهم بها لجهود ف . بوب مم80 .5 , انظر فيما يلي ف 07 . 

(7) سمي هذا المعجم (الذي نشره جوهان كريستوف أولونج طوماك اميك اتمقطهل 
#هناءلة بالاشتراك مع لسانيين آخرين . أهمهم فاتر 73:65 وأيضاً هاميولدت 
الامطصنة8) . . . اللسانيات العامة ممثلة في تجربة لغوية على ما يقرب من 
خحممائة لغة ولهجة ء بالاشتراك مع قاتر . 
كلة ععدضنا ععغ72/ا ترعل أتمم ,علملطلمعطعممم5 عممتعدصعع للد عع00 كعانملعطاتتئكظ» 

.«1نة0قندك1 لمن معطعمومك كعلوطئمتط عطممتعط دز عاووم طعديمة5 
وطبع في برلين : المجلد الأول في 665 والثاني 04٠18١ء‏ والثالث 1417- 
57 والرايع في 1411 . وقد شمل المعجم استقراء لكل اللغات المعروقة 
في العالم جيئئذ » بالإضافة إلى إشارات تتعلق يبنيتها وأصولها السلالية وإشارات 
إلى كثير من المؤلقات اللسانية المبكرة . وقد صنفت اللغات جغرافياً . وعلى 
الرغم من إثيات القرابة بين الفارسية والألمانية واللاتينية واليونانية لم يكن ثمة 
وجود لمفهوم راسخ حول وحدة اللغات الهندية - الأوروبية . ولكن هذا المعجم 
- على ما فيه من أخطاء - أسهم في زمنه في توسيع الآفاق العلمية . 


عات 


00( 
حقبة علماء الدراسات المقارنة الأوائل 


3 - يعد الألماني فرانس بوب مم80 تصممظ (1141 -18717) هو 
المؤسس للنحو المقارن . كما أن عام 1817 » وهو العام الذي أهدى فيه 
بوب إلى جمهور اللسانيين مادة لغوية من السنسكريتية مقارنة ببعض 
اللغات الهتدية الأرروبية الأخرى” . يظل تاريخاً مذكوراً في علم 
اللسانيات : إذ لم يكن هذا العام بداية عهد المقارنات في الدراسات اللغوية 
فحسب »ء بل كان بداية للسانيات ذاتها بوصفها مجالاً معرفياً يتسم بالنظامية 
والاستقلال . 


وقد كانت السنسكريتية وقرابتها للغات الهندية الأوروبيية الأخرى 
معروفة قيل زمن بوب ؛إذ تحدث عنها و. جونز 5عم10 .ل/ا فى القرن 
الثامن عشر (انظر فيما سيق ف 45) . ولكن بوب كان أول من أكد أن 
قضية الروابط المتبادلة بين اللغات الهندية الأوروبية يمكن أن تصبح 
موضوعاً لدراسات خاصة ء وقد كانت هذه هى فضيلته الكبرى . 

4 - كان عياب هذه الفكرة هو الذي حرم الياحث الدانمركى 
راسموس كريستيان راسك علقة1 مقتاكي1 كتاصكقه (/41/ا١‏ - 5537م )1١‏ 
من شهرة بوب » على الرغم من أن راسك اشتغل :بالتحليل المقارن للغات 
في الوقت ذاته مع بوب ٠»‏ بل قبله بقليل!'" . 


دوع - 


ويسبب من إلحاح راسك في مدسبات كثيرة إلحاحاً قوياً على تطبيق 
المعايير التاريخية في الببجك:اللننائ + عد عند الكشيرين موسي اللسيانيات 
الزمانية عنهمعطء0132آ (أي التاريخية) . 

5 - اتسمت الحقبة التي ظهر قيها علماء المقارنات الأوائل بكثير 
من الأسماء البارزة . ويعرف جاكوب جريم مس0 (معلو[ ١0/845(‏ - 
*8515). وهو مؤلف كتاب التتحو الألمائي 9 01 لقلت0 ١‏ 
بوصفه المؤسس للسانيات الجرمانية . والحق أن معالجة جريم في هذا 
الكتاب لا تقتصر على القضايا المتصلة باللغة الألمانية فحسب . ولكنه 
يقدم استقراء مقارناً للخصائص النحوية للمجموعة اللغوية الجرمانية كلها : 
(القوطية والألمانية والهولندية والإنجليزية والفريزيانية واللغغات 
الاسكنديئافية) . وفي الطبعة الثانية من المجلد الأول )١8151(‏ ضم جريم 
أيضاً استقراء منهجياً للعلاقات بين الصوامت الجرمانية والصوامت المناظرة 
لها في اللغات الهندية الأوروبية الأخرى » وأرسى فكرة وجود قواعد ثابتة 
تحكم هذه العلاقات (وهو ما يعرف في اللسانيات ياسم قانون جريم 
مآ كاسصح )27 . 

6 - وقد قام جورج كيرتيوس كلانارنا© 660186 1١870(‏ - 
5 »© مؤلف كتاب : سق التأثيل الاشتقافي اليوناني» ع0 
عأع هامسا معطععنطعع6 ععل (154 ١‏ - أكمىل) » بإدخال المنهج 
المقارن في علم الفيلولوجيا التقليدي . ووضع جوهان كاسبار زويس 
ذكلاء2 مقوكة16 ممقطول (1807 )١1865-‏ أساس الدراسات الكلتية بنشر 
كتابه «النحو الكلتي» دعنااء© دعءنانهقصصهء0 (1857) . وأقام فردريك ديز 


.0 سه 


2 عضلعقظ (5 )١1417/7- ١19‏ دراسة اللغات الرومانسية ععمقده1 
و54 على أساس متين . فكان كتابه انحو اللغات الرومانسية» 
معطعةءم5 معطءكتمقصسه؟ ععل علتتفسصسهءن (الذي بتر نين عامي لم١‏ 
و1844١)‏ إسهاماً كبيراً في تطور المنظور التاريخي في الدراسات اللسانية . 
وتحققت البحوث المقارنة الأولى للغات السلاقية على يد التشيكي ج . 
دوبروفسكي نط2 .1 (7ه/ا ١‏ -20)1859 كما أخرج الروسي أ 1 
إكس . فوستوكوف 70510107 .6 .له أول كتاب منهجي عن النظام 
الصوتي للغات السلافية . وظهر كتابه عن الصوتيات السلافية (الذي كان 
بحق أول كتاب من نوعه يعالج إحدى اللغات الهندية الأوروبية) في عام 
٠‏ تحت عنوان #يحوث في اللغات السلاقفية؛ ه عنمءلندكةم 
2عكالاة1 «رمعاكهة[5139 . وكان كتاب الباحث السلوفيني فرانس ميكلوزيش 
54111051 عصدط 1١217‏ - 18481) «النحو المقارن للغات السلاقية» 
م5 معطء512915 ععل علناةسمصدءت علمعطءزعاوء؟7 ذا أهمية خاصة 
لتطور الدراسات اللسانية السلاقونية . وقد نشر في الفترة مابين عامي 
وه187ء وعالج المجلدان الرابع والأخير منه بناء الجملة » وما زال 
متداولاً لما تضمنه من تجميع قيم للمادة اللغوية . 

7 - ويعد فرردريك بوت 20 طءعلع78 18١7(‏ - /اىم١ا)‏ 
مؤسس الدراسات التأثيلية الاشتقاقية الجادة . وقد بِيّن أن البحث التأثيلية 
الاشتقاقية الجادة . وقد بين أن البحث التأثيلي ينبغي أن يهتم بتقصي أقدم 
المظاهر للحقائق اللغوية » لا بالبحث عن الشكل الأصلي والمعنى الحقيقي 
للكلمات (وهو ما كان موضوعاً لدراسات تأثيلية في العصور القديمة) ‏ 


آهم- 


وكاتت كغبه الى اتنعرها ما بين غاني 17171476 هن بيلاية التسو 
الموفق لهذا الفرع من البحث اللساني . 

8ك ل يكن مايا المقارنات الأوائل رواداً لمناهج جادة في 
التحليل اللساني فحسب . لقد أضافوا معلومات تفصيلية عن لغات هندية 
أوروبية مختلفة ؛ وقوموا - للمرة الأولى - الحقائق التي تم جمعها من 
وجهة نظر مقارنة . وكانوا الباحثين اللساتيين الأوائل الذين صرفوا اهتماماً 
خاصاً لصياغة نظرية لسانية عامة تسم بالإحكام (انظر أوجست شلايشر 


#عطءةءلطء5 :دداوناخ وأتباعه » ف ٠١‏ فيما يلى) . 


15م 


9 - تيودور ينمي لإعلمء8 : تاريخ علم اللغة والفيولوجيا 
فى ألمانيا ها عنعه1ملتطط 0هن اكه طعكمءعددئ تع طعووم5 ععل عااعتطعوع0 
4 لاععاناك2 (ميونيخ » 1814 . تاريخ علم اللغة الهندي - الجرماني منذ 
تأسيسه على يدف .بوب معطعوتمقممععهلم1 ععل عاطءتطعوء6 
.8م80 .1 لطأععنال عمنالمعتمعء8 معطا أزعد القطعكمع د ططعه م5 

(لعدد من المؤلفين بإشراف و . شترايتبرج 58©طاأ©ا5 .0797 ليبزيج ١‏ 
7 ؛ طيعة من المجموعة الشهيرة التي قدمها ك . بروجمان .1 
لاتق لطع نم8 . ١‏ 

-و.أ. ثامب طهنط1 .ى : موجز علم اللغات الهندية الجرمانية 
والعلو ع الهنذية - الحرمانية القديمة معطع5تمقصوعع0لمة ععل ووملصمةن 
11 0 7الاطعة1م 5 

- ب . دلبروك عاءءنءطاء2 .8 : مقدمة فى دراسة اللغة هذ عمدطاءلمز8 
نا نلنة5 طعووم5 كدل (ليبزيج .)١95 ١8٠‏ 1 

- ف . تومسن 11050568 .77 : تاريخ اللسانيات 5دعطهعاومعء10,اع0م5 
ه815 (كوبئهاجن .)١1907 ١‏ 

- ترجمة ه . بولاك علة1ا20 .11 الألمانية : «تاريخ علم اللغة حتى 
نهاية القرن التاسع عشر هنا كلط القطعكمعدد ا اطعمءم5 ععل عاطعتطءىء 6 
ك1 19 5ع وسدودندة (هالة » /ا1؟55١)‏ . 

- ه . بدرسن 2606568 .11 : «اللجايات في القرن التاسع عشر: 
المنهج والتتسيحة؟ :علعلمنطعقف علمع )81 أعل ز معطواكمء 0ع 0م5» 
«دع1ةا[ناوع8 عه ,عل10ء14 (كرينهاجن » 5 197) . 


“ات 


- ترجمة جون وبيستر سبارجو وققةم5 ععاؤطء/7 ماو[ الإنجليزية : 
«اكتشاف اللغة : اللسانيات في القرن التاسع عشر» 04 ,6م215 ع1 
لتنتاوع 0 طامءعاعصتل عط مذ ععمعك5 علاكتناومنآ :ع38لم328[ ( كمير دج - 
ماساتوستش ؛ الطبعة الأخيرة 195757) . 

- جورجو جوردان «ولكد1 ناجه10ء «مقدمة للسانيات الرومانسية» 
وعتاكتناوماءآ ععمقصه18 0 ومناءنل0نامآ مة » ترجمة جون أن ر 02 صطمل 
(لندن )١5573/‏ . 

- أ. ميليه :»لازء26 .مء «مدخل إلى الدراسات المقارنة للغات 
الهندية - الأوروبية» 5عناوصة! 065 علاتادعةمدده© علناة'! 3 «دمناءنلمنمآ 
وعصدعموومتاع-00ه1 (باريس » 5 191) . 

- أ. ميليه » «المنهج المقارن في علم اللغة التاريخي» 6046 هآ 
نا 111502 عناوتاكتناع هنآ مع علاتادوصه© (أوسلىء )١1956‏ . 


وهناك عرض واضح للحقائق الأساسية في الكتب التالية : 
- زفيجتسيف : «تارد يخ اللسانيات» 27 - 25 .مم 1 ة[نمقم132/102 1[3ه]15 
- بلومفيلد فلاعقدمم810 ء, اللغة 16 - 14 .مم ع28ناقمهآ . 


كما أن هناك استقراء شاملاً للتتائج الأولى التي تحققت في حقل 
الدراسات اللسانية المقارنة قام به شلايشر في كتابه «خلاصة النحو المقارن 
للغات الهندية -.الحرمانية دعلمعطءزءلومةء7؟ ععل سنتلدعمسه6 


معطءع2 :م5 معطءئ تسممصوعع لمآ عمل علناهسسة:0 (قايمر » 183513 ) . 


غ86 


الحسواشي 


٠ كان ذلك في دراسة يعنوان «عن المنهج التصريفى للغة السنسكريتية فى مقارتة‎ )١( 
بكل من اللغات اليوناتية واللاتينية والفارسية والجرمانية»‎ 
اث عمنطعلعاعء/ مز عطعوممكاكمافمة5 عل دمع ]كلإككوه ادع نا زدم© كول ععطعل]‎ 


.عطعوعم5 معطءكتمقصمعع لمن معطءكزدمعم بمعطعكتماعي2! ,معطععنطعمق6 عل معمرعز 


غير أن أهم عمل يذكر به بوب عادة هو كتاب ظهر في ثلاثة مجلدات (بين 
مم١‏ و؟865١)‏ بعنوان (النحو المقارن للغات السنسكريتية والزندية والأرمينية 
واليونانية واللاتينية والليتوانية والسلافية القديمة والقوطية والألمانية» . 

.لعطأءعكتطء6 021 ,معطءكأمعصصة ,لمعت ,الىاكمدك5 كعل علتاأمسصسدد0 علمعطءاعاوع/ا 


لعأ عكاأناء10 0قنا لاعطء2005© ,معطءعذالة اكالم ,قعطاء 5 امات بلعلءوتدزعاه 1 
ويعد هذا الكتاب أول كتاب مدرسى فى التحو المقارن . 


(؟) كان لدى راسك معرفة بلغات كثيرة . ومن بين أعمال أخرى كان هو المؤلف 
لكتاب متميز عن المجموعة اللغوية الفينوأجريتية . وكانت دراسته عن اللغة 
الأيسلتدية القديمة بعتوان ععلاء عللوتق,ه0ل! علصدع إعل دده عداءومدسع0506ا» 
«عداعلمءم0 كومءم5 عناولهد151 (المنشورة في 4 عملا له تميزه الخاص : 
فعلى سبيل المثال بيّن راسك فيها أن هناك صلة مطردة بين الأصوات في كلمات 
اللغات الجرمانية وأصوات الكلمات المناظرة لها في اللغات الهندية الأوروبية 
الأخحرى (فمثلاً الموت الجرماني ؟ يناظر اللاتيني م - ععندم/يعطاة) . وكان 
عنوان القسم الثاني من هذه الدراسة (التي حظيت بشعبية واسعة في الترجمة 
الألمانية لعالم اللسانيات فاتر) هو «حول طبقات اللغة الطوكارية؛ ءال معمعنا 
عدكة لكلطاءة:م5 عطعو لدع (هالة » 1877) . وقد أشار المؤلف قيها إلى الروابط 
بين اللغات الجرمانية واليونانية والبلطيقية والسلافونية (ولم يدرس من بينها 
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اللستخريية) . وغلى الرغم من إصرار راسك على وجود صلات بين هذه اللغات 
فقد أعوزه وجود ممهوم واضح وضوحاً كافياً عن أسرة اللغات الهندية - 
الأوروبية . 

(7) وهو بعنوان التحو الألماني عانتقستصص0 عطععاتء (المجلد الأول ١14814‏ ء طبعة 
منشحة 14877)ء والمجلد الثاني ١877‏ ؛ والمجلد الثالث ٠ ١8171١‏ والرابع 
57ما)ء وهذا العمل يشمل كل مجالات النحو ما عدا بناء الجملة . 

(:) الصوامت اللاتيتية 6 ,: .م تناظر القوطية 8 .م 5 . والصوامت اليونانية 2 ,اء ,8 
تناظر القوطية م .4 ,ط . والصوامت اللاتينية ع ,ل ,ط تاظر القوطية ط ٠.‏ .م 
(فمثلاً اللاتينية اناجده تمائل القوطية 9تطنة5) . وقانون جريم ليس صحيحاً 

0 موك خريم 
دائماء ولا سيما في حالة الصوامت المتوسطة في الكلمة . وقد أكمل فرنر 
أعمرعلا قاتون جريم يعد ذلك (انظر فيما يلي ف 497) . 


“ده 


5م - 


)0( 
المذهب الطبيعي البيولوجي عند أوجست شلايشر 


0 - في منتصف القرن التاسع عشر تقريباً وقع حدث مهم في مجال 
العلوم البيولوجية : فقّد قدم دارون شاصة2 تفسيره الجريء الخاص 
بنظرية تطور الأنواع . وأحدثت آراؤه تأثيراً هائلاً في معاصريه . فاقتنع كثير 
من الناس يأن أمسس التطور التي وضعها دارون للكائنات الحية ينيغي أن 
يلقى عليها الضوء في صور أخرى من النشاط البشري » ذلك لما تتمتع به 
من شمول . وقد طبقت هذه الفكرة في اللسانيات على يد الألماني 
أو جست شلايشر 765ء1عل0ء5 6ؤناوناخ الأستاذ بجامعة جينا . 

1 - كان شلايشر » وهو من"أبرز علماء المقارنات » مهتماً بالقضايا 
المرتبطة بإعادة بناء اللغة الهندية ‏ الأوروبية الأم(١'‏ . وقد نشأ منهجه من 
فكرته القائلة بأن اللغة كانت كائناً حياً » مستقلاً بذاته عن الإنسان » وأن 
اتجاه تطورها محدد بقوإنين بيولوجية عامة للتطور : فاللغة تولد وتعيش 
لفترة محددة . ثم تهب الحياة إلى لغة أخرى أحدث منهاء لتحل محلها 
بعد زمن » ثم تواصل بدورها الحياة في صورة أحد الفروع المتولدة منها . 
وهكذا تكون اللغة ذات «اشجرة سلالية» 1666 لوءزوهلهءمع0 مثل 
الإنسان » أي أن هناك أصلاً قديماً مشتركاً تولد منه نسل كثير يرتبط يبعضه 
البعض كفروع الشجرة » ومن ثم سميت نظرية شلايشر : النظرية الطبيعية 


دلامو- 


الييولوجية ف اللسانيات » وعرقت باسم #اشجرة السلالة» طنةطلصصية:5 
أو نظرية السلالة ”ععموزلعم"* 


62 - واللغة عند شلايشر كانت فكراً معبراً عنه بالأصوات : فليست 
هناك لغة بدون فكرء ولا فكر بدون لغة . وكل كلمة يكمن معناها في 
جذرهاء وهذا المعنى يمكن دائماً معرفته . 

3 - واللغة كائن طبيعي ينموء وتطورها في الأساس له الصورة نفسها 
التى نجدها فى أي مكان آخر من الطبيعة . وهناك ثلاثة أنماط لغوية رئيسة : 
اللغات الجذرية 165 لدء8201 (مثل اللغة الصينية » حيث يكون 
الغالب المطرد أن يعبر عن كل من العلاقات النحوية والوظائف التركيبية فى 
الجملة عن طريق نسق الكلام 006 1870:4) . واللغات اللصقية 
ةم تانالوعة (مثل اللغة المجرية » حيث يعبّر عن العلاقات النحوية 
بعناصر لغوية مختلفة تتحد في كلمة واحدة » وتحمل دائماً معنى متميزاً ثابتاً 
وكياناً ستحقلة) » واللغات الاتدماجية لدمترع11 عمناة مدع تدخ (مثل 
اللاتينية ؛ حيث يعيبر عن تغيرات المعنى النحوي عن طريق عناصر لغوية 
تضاف إلى الجذر وتلتحم معه ؛ ولكنها ليست ذات كيان مستقل) . وتبعاً 
لشلايشر تعتمد هذه الأنماط الثلائة اعتماداً مباشراً على درجة التطور التى 
تتحقق للغة » وتنمائل باطراد على النسق ذاته مع الصور الرئيسية للكون 
وهي : البلورات والنباتات والحيوانات7" . 

4 - وقد لاقت نظرية شلايشر اهتماماً كبيراً من معاصريه » وإن كانت 
قد أثارت تعليقات نافدة . وكان تلميذه يوهان شميدت النصطء5 د5عممقطو31 , 
0١ -1١847(‏ من أوائل الذين تشككوا في نظرية بير عد 
«شجرة العائلة في اللغات» . وحطموا النظرية كلها . 


-08- 


أكد شميدت أن الابتكارات اللغوية تنبئق في بيئة لغوية واحدةء ولا 
تنتشر في البيئات الأخرى » على نحو ما يتخيل شلايشر؛ في صورة فروع ؛ 
بل إن عكس ذلك هو الصحيح » فتقدمها يشابه الضغط الذي تحدثه 
الموجة . فيصل تأثيرها إلى مجتمعات لغوية تكبر أحياناً وتصغر أحياناً 
أخرى » وهو أمر خخاضع للمصادفة!؟' . ومن ثم فإننا إذا افترضنا وجود ثلاثة 
مجتمعات لغوية متجاورة . فإن هذه المجتمعات لن تعرف أبداً قائمة من 
الخصائص اللسانية متماثلة تمام التماثل . أو مختلفة كل الاختلاف : ففى 
إحدى الحالات ستجتاز سمة حديثقة النغأة حدود المعديع :101 ) طرق 
حدود المجتمع «ب» ء وفي حالة أخرى ستطوق المجتمع «حاء وفي 
حالة ثالئة ستطوق المجتمعين #ب» » «ح) . وعلى حين لن يجاوز الابتكار 
حدود المجتمع 419 في حالة رابعة . (في عرض تفصيلي لأفكاره استعمل 
كميدت وسها توضيكا لذؤائ متخذة الحركة #ويسيت #موهاتةة عرقت 
النظرية ذاتها في دوائر الدارسين بنظرية الموجات 5ع:3/آ 2ه 'ومعط1) . 
ولتوضيح أفكاره بين شسات عدداً من خطوط التوزيع اللغوي 5ع15081055 
(أي حدود الامتداد للخصائص اللغوية) » وعلى أساس من هذه الخطوط 
جرى تجميع كل من مجموعة اللغات الجرمانية والبلطية السلافونية من 
جانب واليونانية والسنسكريتية من جانب آخر في عائلة لغوية واحدة . وفي 
كلا الحالين قطعت خطوط التوزيع التي وضعها شميدت المخط الفاصل 
الذي يقسم اللغات الهندية - الأوروبية إلى مجموعتين رئيستين » هما 
المجموعة الكافية “مسسطدء©“ '*7‏ والمجموعة السينية "صره:وو"“!* . وقد 
أضاف البحث الحديث في علم اللهجات دعم جديداً للفرض الذي وضعه 
شميدت . 
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5 - وقد دافع عن أفكار شلايشر . بطريقة مطورة » ماكس مولر 
]لاع للة سدالا (14871 - 1900 ) الأستاذ يجامعة أكسفورد . واتفق مولر مع 
شلايشر في القول بأن اللسانيات ينبغي أن يكون لها مكان بين العلوم 
الطبيعية ؛ حيث إن ماضي اللغات لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه حدث 
تاريخي ٠‏ بل على أنه عملية تلقائية من عمليات النمو يشترك فيها جميع 
الظواهر الطبيعية . واتفق معه أيضاً في تحديده للعلاقة بين اللغة والفكر : 
فيرى مولر أيضاً أن اللغة هي الأداة المباشرة للفكر البشري . غير أن مولر 
خالف فكرة شلايشر في نقطة واحدة ذات أهمية حيوية : ذلك أنه لم يسبغ 
على اللغة صفة الكائن الحي المستقل . بل أكد أنها متصلة اتصالاً لاينفصم 
بعملية الكلام عند البشر (فما قيل لا يمكن أبداً تكراره : وظواهر الكلام 
تموت في لحظة النطق ذاتها) . 

وقد أدى مولر خدمات جليلة لنشر الأفكار الخاصة بالمذهب الطبيعى 
البيولوجي بين معاصريه . وألقى محاضراته الخاصة بهذا الفسجان 
(محاضرات في علم اللغة ع8قلاقهةآ 1ه ععمعاء5 عطا مه 5عمدسعم1]) في 
أكسفورد ما بين عامي 0١‏ و1877ء وحظيت باهتمام كبير (ظهرت في 
طبعات إنجليزية متعددة . كما ترجمت أيضاً إلى لغات أخرى) . 

6 - وقد رأى مؤيدو هذه المدرسة أن الصلة المباشرة بين اللغة 
والفكر تجلت يأوضح صورة في ظاهرة الكلام . ومن ثم صرفوا اهتمامهم 
إلى قضايا اللغة المنطوقة ٠‏ وقد كان هذا الأمر إنجازاً إيجابياً . 

ولقيت فكرتهم القائلة بأن التطور اللغوي مشروط بقوانين طبيعية » ومن 
ثم فهو غير خاضع لسيطرة الإرادة البشرية » قبولاً عند أبرز اللسانيين في 
القرن التاسع عشر » ونعني بهم النحاة المحدثين . 


عوك كات 


7 -انظر مؤلفات شلايشر : (البحوث اللغوية المقارنة : في تاريخ 
علم اللغة المقار ن؟ عن وعم لنتطاعداكعامنا علمعطعيعاعع لطعومم5ك” 
"عع تطعدععطعدوم5 معلمعطعزعلوء ا (يون ٠‏ 1844) . 


- «بحوث لسانية : لغات أوروبا في نظرة منهجية؛ 
10 كةم70ناط لاعطعةرم5 ع01آ نمع متلطعناكرع اونا عطء015كاناع12آ 


خط زكوع6ء[] ععطاء 51951610215 


(بون ل 6م )١‏ . 
- «اللغة الألمانية» عطعوعم5 عداعءكاناء2 علط (بون » )١14869‏ . 


- «خلاصة النحو المقارن للغات الهندية الحرمانية» 
جع علناسسهء0 دعلمعطء زعاعععء /ا ععل سسنلمعم مم00" 
"معغطع 2م 5 معطع15هططرعع 100 


.)١1855- 14851١ (ثايمر»‎ 


- «نظرية دارون وعلم اللغة» 

"األقطعكمءووانتاطعووم5 عتل 0منا عرمعط1' عاعكتماصةطم ع1" 
(ثايمرء *08505) . 
- «حول أهمية اللغة لتاريخ الطبيعة الإنسانية؛ 


26521 ع01 ععناة عطعدومذ ع0 ع «0ناألعلعء5 علل ععء ل" 
معطعدمء14 دعل 


(قايمرء 1876) . وانظر أيضاً : 
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- نا . دلررك طاءعنوطاء2 .8 : دنمقدمة فى دراسة اللغفة 
ددنت وسغكطءةم5 كفل هذ ع0 بإعلماط (انظر فيما سبى ف 09) .. 
دفا.تومسن 12020568 .ل : «تاريخ اللانيات» ععل عالاء تطءوء 60 
القطءدمعدد نااءعهءم5 (انظر فيما سبق ف 09) . 
- ]أ . ف . ديسنيكايا 3زهعاءنهوء2 .77 .له : «قضايا دراسة القرابة فى 
اللغات الهندية الأوروبية» 
- بجاوع8405) ,“07 طاح[ !زعم 10 لاع00صآ 1005172 1[2ع6 نا[ لإو0رم1/0"* 
.(1955 ,5551 لالخ ,لدع منتدعآ 
- ف . بيزانى لإسوواط .77 : أوجست شلايشر وبعض اتحاهات 
اللتسانيات المعاصرة»' 


معع نانع11 ععل معق 0نالطعن1 ععلماء لهنا معطء 1ع لطاء5 أونج ناخ '' 
.8 - 337 .مم (دذ - 1954) 4 .117 ١01‏ مقناع ملآ ,"القطعكمع 5و اططعة:م5 


-أ. س . شيكويافا 605308 .5 .ى : «قضية اللغة بوصفها مجالا 
للدرس الللاتى» *"ةزتمقص2مطالاعة1 ماعسلععم علق!ا معطنزهة1 ممرعاطوءط" 
(موسكو .)١5664»‏ 

- زفيجينسيف ااع7ا8 217 : «تاريخ اللسانيات» فزنرم:1"* 


104 - 89 .مم **3زنمة مجم الاجةل 


6-2 
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(١)انظر‏ أ . شلايشرء «خرافة في اللغة الهندية - الجرمانية الأم؟ مز أءطدع عمز” 
"ع#طعدءمءنا ععداءدنقصمع ه1000 و «مقالات فى البحث المقارن للغة» 


.6 .م (1868) 5 .80 ,عمنطعمكطعمم؟ اع ترد عوعدئاعء8 


(؟) كان هناك فكرة بسيطة مشابهة على الرغم من اختلاف تكوينها عن «المراحل» في 
التطور اللسائي » أيدها في القرن العشرين اللساني الروسي مار ١3438‏ انظر فيما 

يلى ف .)7١٠١‏ 
(7) انظر ي . شميدت . صلات القرابة في اللغات الهندية ‏ الجرمانية 
“معطع همك معطعدنمة عع 00ه1 ععل عددنص اعقطى باك لقطع كل مد دص 1/7 116" 


)١481/7 (قايمرء‎ 


(1) اعتنق ه . شوخاردت :فنةاعلاطك5 .11 (انظر فيما يلي ف )٠١8‏ أفكاراً مشابهة 
عن انتشار الابتكارات اللغوية . انظر دراساته : «الصائت في اللائينية الدارجة» 
"كمتعنةارعدع انلا 5ع كناصركتلةءاه/1 ,ع12" (ليبِرزي يج 8--/71) وأيضاً انفي 
تصنيف اللهجات الرومانسية» معطعكتمقده. ععل ممنةء أدوكدل1 عذل معاءل]” 
“معامةكه31 (جراتز » »)11٠‏ (وقد أعيد طبعه في شوخاردت - بريفيير 
#أاممء8 - المقطعناطء5 . 'نظر فيما يلي ف )1١7‏ . غير أن شميدت هو الذي أنجز 
بنجاح كامل «نظرية الموجات؟ » وأرسى قواعدها . 

(:*) [ «دخمعهت وصف يشير إلى اللغات الهندية الأوروبية التي لم تلحق التحنيكية 
ده1ة ذاماداد2 فيها بالمغمت الوقفي الطبقي 1 » وهي الفروع الهيلينية والإيطالية 
والكلتية والجرمائية والأناتولية والطوكارية . وقد اختيرت من الكلمة اللاتينية 

. بمعنى مئة ؛ لأن © يمثل الصوت الأوروبي 12 . 


وعبات 


أما ع:ة5 فهو وصف يشير إلى اللغات الهندية - الأوروبية التي تحول فيه 
الضامت الوققى الطبقى 5 إلى صوت حتكى 5 أو 58 (ش) . 

وتتتمي هذه اللغات إلى الفروع : الهندية والإيرائية والأرمينية والسلاقونية 
والبلطيقية والالبانية . 

وقد أحذ المصطلح عن الكلمة 53:68 . ومعتاها مئة (من لغة كتاب زراوشت 
«ماوعة) ٠١‏ واختيرت لإبراز التنوع بين 5 الواقعة فى بداية هذه الكلمة و 15 الواقعة فى 
بداية الكلمه «الااوء© فى اللغات الهندية الأرروبية] . 


ماه 


)0 
مذهب هامبولدت في اللسانيات 
(نظرية رؤية العالم) 


8 - كان الألماني فيلهلم فون هامبولدت 06اوطسدة؟ مهل ستاعطلة/لا 
)١8756 - 11770‏ أعظم باحث لساني في القرن التاسع عشر . ويعد المنشئ: 
للسانيات العامة (وهي الفرع المعرفي الذي يمختبر الظاهرة اللسانية في ضوء 
بيانات يجري تجميعها من عدد عظيم التنوع من اللغات المتعينة) . 

9 - كان ف . فون هامبولدت أول باحث يدرس لغة أندونيسية : هى 
اللغة الكاوية من جزيرة جاوة7(١'‏ . وهذا الاحتكاك بخصائص لسانية تتختلف 
جذرياً عن خصائص التراكيب اللغوية الهندية الأوروبية مكّن هامبولدت من 
التعامل مع اللغة ودورها في حياة الإنسان من وجهة نظر جديدة تماماً . 

0- تجلت أصالة الموهبة عند هامبولدت يوصفه باحثاً فى اتجاهين . 
هما مناهج بحثه وآراؤه النظرية ؛ فلقد اتسمت بدايات البحث اللساني أساساً 
في القرن التاسع عشر بالاستنارة بالحقائق اللسانية من وجهة نظر تاريخية ٠‏ 
وبالبحث عن اللغة الأم للأسرة الهندية الأوروبية الكبيرة (انظر فيما سبق ف 
4 . ولكن هامبولدت لم يصر على الدراسة الزمانية «الدياكرونية» (أي 
تاريخ اللغة) » بل كان اهتمامه - على النقيض من ذلك - مركزاً بصفة أساسية. 
على إبراز المادة اللسانية التي تنتمي إلى فترة زمنية بعينها . وهذا يعني ملاحظة 


هه 


اللغات في مظهرها الآني «السينكروني؟ عنهمعاءمرز5 (انظر فيما يلى ف 
.)٠‏ وقدأجرى مقارنة بين اللغات بطريقة تحليلية »'دون الدخول في 
قضية القرابة السلالية . ولم يشغل نفسه بإعادة بناء اللغة الأم . بل إنه لم يكن 
يرى أن اللغات الهندية الأوروبية تستحق اهحماماً أكثر من غيرها من الأسر 
اللخوية:: 

4 - عارض هامبولدت تأسيس نحو جامع وفقاً لقالب تقليدي 
مدرسي ء وأكد أن القواعد النحوية ينبغي أن تطلب - ابتداء - بالاستنباط من 
الحقائق الخاصة بكل لغة على حدة . وعرف اللغة يأنها ظاهرة متحولة 
عنسقصز2 (و فقا للمصطلح اليوناني : اللغة ديناميكية 20658613 وليست ثابتة 
«وخ5) ء» وأصر على أن المظهر الثابت للغة ظاهري فحسب . وأولى اهتماماً 
خاصاً لارتباط اللغة بالفكر : فالنشاط الذهني يجاهد بالضرورة لكي يتوحد 
بظاهرة الصرت (أي الكلام) ويدون اتحاد الفكرة والأصوات لا يمكن لعالم 
الصور أن ينفذ إلى عالم الأفكارء وهذا يعني انعدام التفكير السليم . وقد 
ارتبطت نظريته عن التركيب الداخلي لتغات 7022 ,عهم]1 بتلك الفكرة . 
ونوقشت هذه النظرية بعد ذلك على يد نفر من أعلام التنظير اللساني (ولا 
سيما أتصار «اللسانيات النفسانية؟ مثل مارتي 8435 , انظر فيما يلي ف 894) 
هكذا : 5 ينبغي أن يفهم من المصطلح «الينية الداخلية للغة؛ ؟عممآ 
سوط عق ةناوهة.1 أنه البنية النفسية الخاصة بأقراد المتكلمين . وهو الذي. 
يعتمد عليه التنظيم الفعلي لجانبي الصوت والمعنى في لغتهم'"" . 

2 - وتحتل قضية العلاقات بين بنية اللغة والعقلية القومية مكاناً أساسياً 
في نظرية هامبولدت اللسانية . فاللغة عنده هي «نتاج متميز لروح أمة بعينها؛ , 


خذخظ- 


والتعبير الخارجى عن «البنية الداخلية» يميط اللثام عن رؤية خاصة للعالم 
(رؤية العالم 210098 1/1325" ؟ ومن هنا تسبمى نظرية هامبولدت عادة 
نظرية «رؤية العالم؟) . 

3 - وترتبط مرحلة التطور بالنسبة لأي لغة ارتباطاً مباشراً بالعقلية 
والثقافة والنظرة المستقبلية العامة للشعب الذي يتحدث بها . ومن ثم يجب 
أن يكون تاريخ اللغة مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بتاريخ الثقافة القرمية . وقد نشأ هذا 
المؤثرة في تشكيل مفردات اللغة والأسلوب وبين الشروط الخاصة المنظمة 

4 - دعم هامبولدت نظريته القائلة بأف اللغة نتاج متميز للروح البشرية 
عن طريق استدعائه لحقيقة أخرى هي أن الناس يجدون صعوية في أن يفهم 
بعضهم عن بعض تمام الفهم . وقد ألح على أن سيب ذلك في الحقيقة هو 
عدم التطابق في رؤيتهم للعالم (يستخدم الآن مصطلح «النسبية اللسانية 
الذي ي* بعر اونا الس اجر يي ل في اا 
المنش ةر له) + 

5 - وفي إطار فكرته العامة عن اللغة شرح هامبولدت أفكاره عن تطور. 
اللغة : فكل تغير في اللغة يحدث في اتساق مع الحركة المتقدمة للروح 
البشرية ٠‏ والواقع أن التغيرات تؤدي دائماً إلى الهدف الأساسي الوحيد للغة . 
(ويستخدم هامبولدت مصطلح «النهاية الحتمية1) 3 بوصفعها أداة تعبر بها 
الروح البشرية عن نفسها . 


لاد 


6 - ولقد كانت محاضرة هامبولدت » التي ألقيت في التاسع 
والعشرين من يونيو عام 187١‏ في أكاديمية برلين للعلوم » حدثاً كبنيراً في 
حينها . حيث عالجت الدراسة المقارنة للغات في صلتها بالمراحل المختلفة 
لتطورها . وشرح هامبولدت » على المستوى العام ولأول مرة . آراءه الأساسية 
في اللغة . ومنذ ذلك الحين فصاعداً مارس هامبولدت تأثيراً قويا على الآراء 
اللسانية لأجيال كثيرة . وأكمل عرض لنظريته تضمتته دراسته «حول 
اختلاف بناء اللغة الإنسانية وتأثيره على التطور العقلي للجنس البشري» 
تمععطا 0هنا وعنةططعدرم5 معداء تلطعكدعم دعل العطمعلع نطعدرء؟ عزل عوعرعل]"" 
”كاطع علطءدعع معطءدمعء84 5ع ومسلاء شامط عو تاواعع ع01 آلاه دكتالماع 


(1875-187:0) ؛ وكان المقصود بها أن تكون مقدمة لمؤلف كبير عن 
اللغة الكاوية » نشرته أكاديمية برلين بعد ذلك فى مجموعة كتابات 


7 - أطلق على لسانبي القرن العشرين الذين أيدوا المنطلقات 
الأساسية في نظرية هامبولدت ٠‏ وعلى رأسها نظريته في «رؤية العالم؛ اسم 
”الهامبولدتيون المحدثون* . وهم في الأعم الغالب معجميون (من مثل ل . 
فايسجريبر *ع5نمو5اء/7 ..آ عج . ترير 1721615 .ل ج . إيسن معؤ105 .6 ١‏ . 
ف . دورنسيف 20564 .21 أ. جولز 101165 .ه . ف . بورتسيج 


28 .717 ف . قون فارتبورج عناطاعة/18 وول .للا إلخ . . .)0 . 


وفي منتصف القرن العشرين تطورت في اللسانيات الأمريكية أفكار 
حول اللغة ترتبط كذلك بقضية رؤية العالم » وكان تطورها مستقلاً عن 
المذهب الهامبولدتي عند الأوروبيين » انظر فيما يلى ف م4غ” . 
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8 -انظرأ. فر. بوت 0 282 .له : «#فيلهلم فون هامبولدت 
واللسانيات؟ لقطءدمعد5اططعةىم5 عتل دن غلأمطاصسط دم مماأعطلت/لا 


- أوتو فونك علدنا 010 : دراسات في تاريخ الفلسفة اللغوية 
(1928 ,ععصعظ) عنطمه5ملتطمطعهعمذ ععل عاطاعتطعوء0) عن كمعنل ناك 
(الجزء الثانى تحت عنوان : فى الفلسقة اللغوية الحالية» 
.(55 - 51 .مم ,"موامعوع0) ,عل عتطمه50هاتطامطعمممك عيض" 
غ2 . إيسن «ع5م1 .© : «فلسقة اللغة اليوم» 
.(1930 مستارع8) اموتمععع) عع عنطمهذ5هالطمطعوممك“ 
وهناك مقتطفات من دراسة هامبولدت «عن الاختلاف عذل «عاعلآ 
...ا أعطدعلءناعوءع لا (انظر فيما سبق ف 5/) ظهرت (بالروسية) فى كتاب 
ف أ. زفيينسيف اععملوع20 الى .37 : تاريخ اللسانيات 
.6 - 68 .مم ,1 ,ة[لمقد2ه ةل دزاءه!15 
هامبولدت . نوصى بالكتاب التالى : «عن الصورة العالمية للغة الألمانية» 
(1953 كمملاعووعسص )7 عطعممم5 معطءئنعط :عل للتطااء/18 مرما 
وهناك مزيد من المعلومات حول آراء فايسجربر اللسانية في دراسة 
م.م . جوخمان هقصءد .24 .36 : «النظرية اللسانية عتد فايسحربر» 


-4- 


"قعطعووزعلا هآ 2زورمعا 2ز3ططاوع6كاق مط" فى المجموعة : «قضايا 
نظرية اللغة فى اللسانيات الأجنبية المعاصرة» 


ععلتادألاعمنا (مم2عطنصمدج [مممعممرع,لا50 7 وكالإمهزل نومع لإومعرمهم/ا 
.(162 - 123 .مم ,1961 ,5551 لالخ ,ازمءو3140) 


ولمزيد من التعرف على مناهج الهامبولدتيين الجدد 3 ومنطلقاتهم 
النظرية الأساسية انظر : " 
- ف . فون فارتبورج 8/ناطاتة/17 708 .ا : مقدمة في الإشكالية 
والمنهحية فى اللسانيات لهن علتتقصءاطمع2 عنل مذ عسمتمطء قمع 
(1943 ,عللهطط) القطعدمء:: ا تطعدءوم5 عع0 علنلمطاء14 
(الترجمه الفرنسية » )١955‏ . 
داف . بورتسيج 8 78 : معحزة اللغة 
.(1950 ,عسعظ) عطعدمم5 ععل ععلم سكلا كودر 
انظر أيضاً : ه . باسيليوس ونانازكة8 .11 : «اللسانيات الإثنية 
الهامبولدتية الجديدة» ,”دع ناندع صنا-مصطاظ هذل امطصسسك - معلل“ 
.5 - 95 .مم ,(1952) 8 ,18/00 


7--ت 


(١)انظر‏ ف . فون هامبولدت «فى اللغة الكاوية من جزيرة جاوة؟ . 
(1839 - 1836 بمتامع8) 003و[ أعكم[ا ععل تنه عطعهرمذ - إبحمكا عزل ععاءل]”* 


(طبعة منشورة بعد وفاة المؤلف) . واللغة الكاوية هي اللغة الجاوية القديمة (وهي 
لغة بلغت تميزها في القرن الشالث عشر) ء وقد كتبت بها أقدم النصوص الجارية 
(التي يرجع تاريخها إلى القرن التاسع عشر) . والتركيب الصوتيمي والصرفي في 
هذه اللغة له طابع أندونيسي خاص من حيث النطق » ولكن من الواضح أن 
معجمها مدين بالكثير لتأثير السنسكريتية (وهو أثر يمكن الربط بينه وبين الدور 
التاريخي للثقافة الهندية في الحياة الجاوية) . 

(0) صاغ هامبولدت فكرته عن «البنية الداخلية» في عدد من المناسبات ؛ ولم يسلك 
في ذلك طريقاً واحداً في كل حالة . مما أدى - فيما بعد - إلى ظهور ألوان من 
اللبس . انظر في هذا : أ. فونك ع#ادظ .0 «الينية الداخلية للكلام : مدخل في 
فلسفة اللغة عند أ . مارتي» 
"عنطمه5هاتطمطعة:م5 الإأمقل8ة لة مذ عستمطعتظدتط عولط ,مممقطعمممذ عبعممل" 

.13 - 111 .وم (1924 ,عع معطععع) 


(©) أبرز ممثلى المذهب الهامبولدتي الحديث هو ليو فايسجرير 56©5نعع5اء/لا وآ 
مولده ء تحت عنئوان «اللغة - مفتاح إلى العالم؟ .غاء/78 عند اعكوعناداء5 - عطعةعم5 
الكتاب التذكاري عن 9 ٠.‏ فايسجربر 0 دسلدورف 4604 (١‏ 58 


ل 2 


إلا - 


3# ره 
ل و 
لسر 
5 


1 يي ف 
سم 
هد : 1ك كن د واخارم 


06١) 
المذهب النفسى فى اللسانيات‎ 


9 - ضرب مذهب هامبولدت (انظر فيما سبق ف ؟7) بجذوره فى 
اللسانيات الألمانية . وهكذا كان ه . شتايتهال لقطاماء5 .83 ١24077(‏ - 
 »28‏ منشىئء المذهب النفسي اللساني . مديناً لنظريات هامبولدت 
حيث أشخد عتها دريتة اللسانية . ش 

0 - أما فيما يتعلق بمعرفة شتايتتهال بالظواهر النفسية فقد كانت مرتكزة 
أساساً على آراء عالم النفس والتربية هربرت''' :11,5 :.فقد تبنى أفكار 
هريرت اللخاصة بالنظام «الاستدعائي؟ 85506180076 للروح البشرية (تمعني أن 
الأفكار التي يثيرها انطباع خارجي تتطور تلقائياً واحدة تل و أخرى في العقل 
البشري : فتنبثق فكرة عن أخرى وفقاً لتداع غير مقصود . وفي انحوه 
النفسي» : «النحو والمنطق وعلم النفس » أسسها ووجوه الترابط بينها؛ . 
كط 20نا معاماعمقه ععطد ,عنعماأوطءلزوط لمن علاهومآ عللأسمصوءن 
كعلققماء داج دكتصالعقطىع؟ (يرلين » )١1862‏ جهد شتاينتهال ليصف 
الحقائق النحوية من منطلق نفسي . وكان في الوقت ذاته يعرض بالنقد 
لأولية الفكرة القائلة بشمولية المنطق في النحو . ولقى كتابه هذا تقديراً 
كبيراً من معاصريه . كما هو الحال مع كتاب م . لاتساررس تنعةقةآ .01 
«حياة الروح؟ عاء56 ع0 هماع 5<آ (برلين » 1805) وهو الذي كان 
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عونا لشتايحهال في التترويح للتفسير النفسي لظاهرة اللغة . رعلى أي 
حال فقد كان إنشاء دورية #مجلة علم النفس الجمعي واللسانبات» 
أوطعكمعدكوأسطء3عم5 00لا عأعهامطء لزوميع ءاعولا دعن القمطاءئ1زع72 ١871‏ 
)184٠0 -‏ هو أهم الأحداث التي تشكل معلماً في مسار الترويج للنزعة 
النفسية في اللسانيات . وقد كان لمؤسسيها شتايتتهال ولاتساروس » مع 
أتباعهما » القول الفصل.. وكان علماء اللساتيات المرتبطون بهذه الدررية - 
أيضاً - الأنصار المخلصين لنظرية هامبولدت عن العلاقة بين اللغة وعلم 
النفس القومي لاعهاهطعءءزوط لةهه201 (في ذلك الوقت على التحديد شاع 
مصطلح «علم النفس الشعبي» عأعه1[مطع:ز55 معطاعهل/ا بين المفكرين 
الألمان المهتمين يقضايا الثقافة الوطنية) . 

3 - وعلى حين كان شتايتهال » من حيث الميداً » متينياً أفكار 
هامبولدت عن اللغة ؛ فقد وسع إطارها النظري أيضاً بإيرازه فكرة الحدث 
الكلامي الفردي إلى مجال الاهتمام العلمي » وهكذا : إذا كانت اللغة هي 
لسان الحال الذي تظهر الروح البشرية نفسها من خخلاله » فإذن تكون اللغة 
الخاصة بكل مجتمع متكلم هي التعبير الخاص بنفسية الجماعة 
برو هامطءبروط علاناءة1!ه© . تماماً كما أن لغة الفرد هي التعبير الخاص 
بنفسية الفرد . واقترح شتايتتهال أيضاً الفكرة القائلة بأن معاني الكلمات 
ليست محددة تحديداً قاطعاً : فعندما ينطق كل فرد كلمة يطبعها بتجربته 
الشخصية . ويتفسيته الخاصة » حتى إن الكلمات لا تكتسس معتاها 
الحقيقي إلا في اللحظة التي ينطق بها . وقد دافع عن هذه الفكرة لسانيون 
اخرون قيما بعد . ويبصفمة خاصة مدرسة فوسلر 705516 ٠»‏ انظر فيما يلى 


ف 11/1 . 


- عل ده 


2 - وقد كان شتاينتهال أول من حدد إطار البحوث اللسانية تحديداً 
واضحاً على نحو يجعلها تسهم في معرفة «علم النفس القومي» كما يجعل 
إمكاناتها هذه غير مقصورة على الارتباط بتاريخ اللغات الفعلية فحسب ». 
بل تتعلق أيضاً بإثبات أصلها بالإضافة إلى صلات القرابة الرابطة بينهاء 
والاختلافات القائمة في أبنيتها . ويسبب من هذا الارتباط بدأ العمل في 
إنجاز أول وصف شامل للأنماط اللغوية (كان قد عرف في ذلك الوقت 
عدد كبير من اللغات الهندية الأوروبية)(/ . وكانت معايير شتايتهال 
النفسية هاديا للسانيين لدى عملهم في التصانيف الأولى للغات المعروفة ؛ 
إذ حاولوا إثبات القول بأن الصلات الروحية بين الأمم تتسجلى في أشكال 
متقارية من التركيب اللغوي . والعكس صحيح . 

3 - وكان فيلهلم فوندت هااا مماعطلة/15 2)195١ -١885(‏ 
منشئ أول معمل للتجارب النفسية » مهتماً أيضاً بقضية «علم النفس 
القومي» . وكان هذا الباحث الألماني » العالم المتمرس بدراسة الفيزياء 
وعلم النفس ». من حيث اهتماماته الأساسية وإنجازاته » هو أول من بدأ 
الجدل الجاد حول الخلفية النفسية للغة . ١‏ 


4 - وكان التوجه النفساني عند فوندت مختلفاً عنه عند شتاينتهال 
الذي كان من اضيا نظرية التداعي ”151 85501300" (متبعاً في ذلك 
هربرت . انظر فيما سبق ف )8١‏ . ودعم فوندت نظرية الإدراك بالترابط 
على أساس أن العقل البشري مؤسس على انطباعات من العالم الخارجي 
تستقبلها الحواس » على حين أن اللغة تعيش على التعبير عن الأقكار التي 
تتحدد بهذه الطريقة (أي بواسطة العامل الحسي)(" . 


ولا - 


5 - ولم يعتقد فوندت أن اللغة عبرت عن «روح الأمة؛ على الرغم 
من اهتمامه الشديد بقضية علم النقفس العومى تواضر على أن الخصائص 
التفسية الخاصة بمجتمع متكلم إنما يشكلها تمط الحياة الجماعية . ومن 
الضروري - لبحث هذه الخصائص - أن نتمرف إلى كل مظاهر الحياة 


الجماعية : لغة الأمة وعاداتها وأفكارها ء» وياختصار على مجمل ثتاقتها . 


6 - ظهر كتاب ثوندت - الذي يعد من الكتب الأصول - «علم 
النفس الشعبي» "عزو ه[مط لإومعع لاعن /1” في عشر مجلدات . وكان 
الكتابان الأولان ؛ وعتوانهما «اللغة' #طعة,م5 غ21 (انظر فيما يلي ف 97) 
مخصصين للتفايا اللسانية . وفيهما قدم فوندت سلسلة من الملاحظات 
الممتعة (مثل ملاحظاته حول الإدراك الحسي للكلام » وتراكيب الجملة ٠‏ 
وتكوين الجمل المركبة . . إلخ) . وكان ناجحاً بصفة خاصة في شرحه 
للتغيرات الصويية!؟؟ . 

7 - أظهر النحاة المحدئون » معاصرو قوندت » موققاً نقدياً تجاه 
قيمة مؤلفاته اللغوية » وأكدوا أن المعالجة النفسية:التي داقع عنها لم تكن 
ذات مغزى حقيقي للدراسات اللسانية . أما في يومنا هذا فقد قدر عمل 
فوندت تقديراً مرضياً إلى حد بعيد . وخاصة من الهامبولديين المحدثين 
(انظر فيما سبق ف 7) وممثلي اللسانيات الأنثروبولوجية (انظر فيما يلى 
ف 745) . وقد احتل فوندت مكاناً متميز”” في تاريخ علم النفس 
الجر 


المهتمين بالنظرية اللسانية على وجه العموم محصورة فى نطاق التفسيرات 


كات 


الننسية لظواهر اللغة 3 على الرغم من عدم إلحاحهم على «علم الننس 
القرمى؟ . وكان منهم الأثماني جورج فون دير جابلينتس ع4 8 ع:مع0 
2 (18475-1840) الذي بين بوضوح أنه لم يكن ثمة وجود 
يا ينف“ نة البدائة . وأن كل لغة كانت مكتملة على نهج حاص بها 
(وقد فصل هذا بورضوح في كتابه «علم اللغة؟ 2/6اعدمعدوة«طعممم5 عزط 
انظر فيمايلي ف 15) . وكذلك عالم اللغات السلاقية أ.أ. بوتبيا 
دزوطء:ه2 .ى .ى (18756 - 1841 ) الذي أشار فى عدد من المناسبات إلى 
الصلة العميتئة الجذور بين نظام التفكير وتركيب اللغة » وهو الذي يدين له 
علماء اللسانيات بسلسلة من المؤلفات الروسية القيمة حول المعنى وأهمية 
المقولات النحوية (وقد جمع أهم هذه المؤلمات كتاب #مذكرات في بحو 
الروسية» “عطنا2ةسصاعع زمعاكدنم هم ز50أم22 12" . انظر فيما يلى ف 91) . 


9 - وإيان العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر ويداية القرن 
العشرين طور أ . مارتي 3/399 .م (1841 - 4 )١91‏ اتجاهه النفسي في 
«فلسفة اللغة» . فقد أراد أن ينشئ قواعد لسانية عاب عل اا 
فبدأ من الجزم بأن معنى الصيغ اللسانية يتعلق بضمان كل من التعبير عن 
الحالات النفسية للمتكلم وإثارة الاستجابات المناسبة في السامع . ومن ثم 
فهي تقع في نطاق الدراسات النفسية . وتوصل مارتي إلى نتيجة تقول أن 
فلسفة اللغة - التني هي نظرية أساسية عن اللغة - يجب أن تكون نفسية في 
نهاية المطاف . وعلى الرغم من أن نظريته لم تكن مقبولة في عمومها فقد 
أثرت بعض أفكاره - التي كانت في الغالب مثيرة وأصيلة - في تشكيل 
الآراء السائدة في مسار اللسانيات العامة في العقود الأولى من القشرن 
الع 


ل/الات 


هؤلاء أن كتاب بول «أسس تاريخ اللغة؛ يتضمن بعض الملاحظات 
الممتازة التي تلمح مباشرة إلى الكثير من الأفكار الجديدة التي ظهرت 
لاحقاً . وذاع ذكره - أساساً - بوصفه رائداً دءوياً للنزعة التاريخية . 

1 - انطلق بول من اقتناعه بأن اللسانيات فرع من الدراسة يتتصل 
بدراسة الثقافة الإنسانية . ولكي تُفهم الأنماط الحقيقية للثقافة كان من أوائل 
الفرورات أن تتعرف الظروف التاريخية التي أثرت تأثيراً مباشراً في 
تشكيلها . واتباعاً لهذا الأساس لم يتورع يول - في إصرار - عن وصف 
كل ما هو غير تاريخي في الدراسات اللسانية بافتقاد العلمية » وهو الحكم 
الذي لم توافقه عليه الأجيال اللاحقة . 


2 - وتقتضي دراسة الثقافة - ضمناً - دراسة المجتمع . وينبغي 
أن تعد اللغة - أولاً وقبل كل شيء - ملكا للمجتمع المتكلم كله . ومثل 
هذه اللغة الجماعية تمثل النمط الوسيط المميز لمجتمع بعينه » أي أنها أوقر 
تجليات الكلام حظاً من النمطية » وهي ما يمكن تأسيسه عن طريق 
ملاحظة الكلام الصادر عن مختلف الأفراد . الممثلين للمجتمع كله . 
وبالبحث عن النمط الوسط في الكلام (استخدم يول المصطلح «الكلامية» 
”وناكناطءة:م5"' علماً على التمط الوسط في الكلام) ؛ غير أنه ألح على أن 
الحقيقة اللغوية السليمة ليست لغة الجماعة المتكلمة . و«اللغة الجماعية» 
نا هة] علاناء0011 ما هي إلا لمم اتن لوا فكرة توجد في 
داخلنا . إن الحقيقة الوحيدة هي لغة الفرد ء التي هي التجلي الفعلي 
للكلام . وما قاله بول (بطريق غير مباشر شديد الالتفاف والإسهاب) ظهر 


لام - 


92 - قدم أوتو فونك 6ظ1هناظ 0110 معلومات عن شتايتتهال وفوندت 
فى كتابه #دراسات في تاريخ الفلسفة اللغوية؛ . 
ْ 7 55 .مم ,عتطمه5ماتطمطعوممذ ععل عاطعتطاءوع0) عبج معنل ناك 
(انظر فيما سبق ف 78) . 
- وكذلك فعل ديق كدععة في «علم اللغة؟ القطءكمعئئ ا #اعوءم5 
(كتب عن شتايتتهال الصفحات 507 - 51١‏ . وعن فوندت الصفحات 
ل كك رةه ' 
ويمكن أن تجد المعلومات المتصلة يممثلي المذهب النفسي (يصفة 
أساسة شتاينتهال وفوندت ومارتي) أيضاً شَ كتاب شيكوباقا ونوطم60 . 
«قضية اللغة بوصفها مجالاً للدرس اللساني» 
مم2 !2ةز مأعصسلععم علق دعالاجةز قسرعء [اطمءط 
(موسكوء. )١909‏ الصفحات .53”١ - 15١‏ 
- انظر أيضاً زئيجسيف 7ع00زع276 : «تاريخ اللسانيات» 
,17 ممناعع؟ 1[ ,3[لمممدمعاآلاسة[ 3 زده:15 


- «النزعة النفسية واللسانيات» 
.7 - 105 .مم ,”تتمقمدمءالاجةز ا لجاع 10م عزوم * 


مقتطفات من مؤلفات لشتاينتهال ويوتبنيا . 
انظر الكتب السابق ذكرها : 


دقلا 


- ه . شتاينتهال لقطاماء5 .11 : «النحو والمنطق وعلم النفس . أسسها 
ووحوه الارئاط بينها؛ 


عطد لمن معتمتعمقط ععطز .علعمامطءالئزوط لضن علاعمآط ,لنتهمستصسةءن"” 


"ع لمقماء عنك كتهااعوطعع/ا 
(برلين . .)١8053‏ 
- وكتاب يوتبنيا ولصطع50 ٠١‏ «مذكرات فى نحو الروسية» 
"عكلناة قرع زمعلذكنه مم غأه150م22 17" 
(نشر الكتابان الأولان في 1888 . والشالث في .١844‏ والرابع في 
.)941١‏ ش 
- وكتاب ثوندت )لمدكلا : «اللغة» عطعهمم5 ع1 (ليبزيج ٠‏ الطبعة 
الأرلى ١٠٠15١ء‏ والثالثة )١915‏ . 
لمزيد من المعرقة بموقف النحاة المحدثين من ميادئ فوندت انظر : 
- ب . ديلبروك عاءءنصطاء2 .8 : «التساؤلات الأساسية فى البحث 
اللاتئئ مع مراعاة علم النفس اللسانى عند كوندت» 


<1لمه/17 :78 آلا الاعتكتاععنل1 ألم عصنطء5م1طعدمم5 عع0 معع د ظلصدن 
.(1901 ,عتناطدكةءا5) عتعمامطء/زإكمطعهءم5 


-دفا.قوندت ]0م0/لا ./لا : «تاريخ اللغة وعلم النفس اللسانى ٠‏ مع 
مراعاة تساؤلات ب . ديلبروك الأساسية في البحث اللساني» 
8 آنه اطعاكاععن1 ألم .عتعمامطء :زكمطعورمذ لصن عغطعتطءدعع طعهمد5 


2105م ذ ع0 2معع13لمنمت) كاعم بمطاعد[ 
( لابح 3 )34١‏ ع 
سمريج 


_- انظر ج . فون دير جابيلنتس تامعاء0ة0 بعل وملا .ن : 
«اللسانيات» ؛ (1901 .1891 ,عا 2ماعآ) القطءكمعدة | طعممم5 علط , 


- أ. مارتي 'إاند]ة .4 : «بحوث في أسس النحو العام والفلسفة 
اللسائية» «عملعمرععآلة عع0 م دناعء201نارن كنا ملعم مناطءنكمعامن] 
.(1908 ,عالمط) عنطمهدماتطمطعهءم5 مدن علنأه مم6 


-و«محموعة كتابات» ,1916 ,1 ,عللة11) ”عقامطءة ع)ااعسسووعن"- 
1١ 1918, 11, 2, 1920(.‏ .11 


- أوتو فونك علتلصداط 01:0 : «الصيغة اللغوية الداخلية » مقدمة فى 
فلسفةأ . مارتى اللسانية» ها ومنمطءللفماظ عمنظ بمممقطعومم5 عرعمم[" 
.(1924 ,ومعطمعطعزع1) "عنطمه5ملنطمطعهيم5 ولأمدكلة .م 


استكملت البحوث النفسية في القرن العشرين . ويمكن أن تعرف 
اتجاهاتها ونتائجها من المؤلفات التالية : 
- أ. جاردينر :عنفعة© .ى : «نظرية الكلام واللغة» 
.(1952 ,1932 ,0:<1050) ععقناعمةآ لمة اأعععمه؟ أه برروعط]” ع5" 
- ك . بولر 6علناءدا8 .3 : «نظرية اللغة . وظيفة التصوير في اللغة» 
.(1934 بقوع [) '"عطعدمم؟ ععل مه0لأكلصناظ 5ع 0نالاءؤكمةئآ ,عزدا .ع ممع طاطعوعمه- 
- أوتو إرنست 2,256 0810 : (اللسانيات والفلسفة» 
.(1949 ,متاعع5) "”عتطمهدمائطم أكة أت قتع 55 تالطع 3 رم 5 


- فر . كاينتس 2دنه»1 .2 : اعلم النفس اللساني؟ في أربعة كتب 
.(1956 - 1951 بوممعل/ا) ”عطعمءزة ععل عزعم[مطع روط" 


حعاام ب 


)١(‏ يوحنا تردريك هربرت صدطرعط طعملعمع ممهؤول (7/ا/8 ١‏ - 1441) . وأكبر 
شهرته تعود إلى أنه مؤزسس علم التربية المرتكز على الدراسةت النفسية . 

)١(‏ قدم شتايتهال عام ١87٠‏ مسحاً للأنماط اللغوية الأساسية في كتابه «خصائص 
الأنماط الأساسية للبنية اللغوية؟ وعمنز] معاكدءناطءعدكامناقط ععل عالاومء ما ءصدقع 
5عللةطراءةءم5 5عل (برلين .)١1876 ٠‏ وقد تقح كر. ميكتلي (اعاكاك8 .م7 هذا 
الكتاب . ونشره (بالعنوان نمسه) في برلين عام 18957 . 

(*) اقرح فوندت التمييز بين العمليات التفسية الأساسية والمركية . فالعمليات 
الأساسية تتصل اتصالاً مباشراً بالعمليات الفسيولوجية : إذ هي في الواقع عمليات 
نقسية فسيولوجية (والواقع أن بحث فوندت التجريبي كان متصلاً بمثل هذه 
العمليات حقيقة) . وعد فوندت العمليات المتصلة اتصالا مباشراً بالفكر 
(كالعواطف والمذاهب العقدية . إلخ) عمليات مركبة . ولهذا السبب تعدذر 
دراستها بالطرق المختبرية . 

(:) لكي يؤكد فوندت أن التغيرات الصوتية كانت تتاجاً لعمليات تفسية خاصة بصفة 
أساسية »شرح - على سبيل المثال - ظاهرتي المماثلة «وتاةانصادعة والمغايرة 
16د:رزوون2 الصوتية . وألقى الضوء على الدور الحاسم للدواقع الاستدعائية في 
هذه الحالاتت . 

)2( لم يظهر تأثير تعاليمه في أورويا فحسب . بل في أمريكا أيضاً . حيث حظيت 
جهوده في علم النفس التجريبي بشهرة كبيرة في العقدين الأولين من القرن 
العشرين . ويدين تبسيط أفكار فرندت في الولايات المتحدة الأمريكية بالكثير 
لعالم النفس الأمريكي ! . ب . تيتشنر 6ممع9عة1 8ع . 


لام - 


)010 
النحاة المحدثون 


3 - في -.عينيات من القرن الماضي ظهرت في جامعة ليبزيج 
(بألمانيا) جماعة مى السسانيين الموهوبين المجتهدين كان دورهم في تطور 
الدراسات اللسانية على درجة بالغة الأهمية . عرفت هذه الجماعة في البداية 
باسم «مدرسة ليبزيج» . أما الآن فاسم «النحاةالمحدثون؛ 
(”1167]ة ممع -عم:ل”) معروف على نطاق واسع . ويستخدم لا للدلالة على 
هذه الجماعة فحسب .ء بل يستخدم علماً على جميع اللسانيين المتأخرين ‏ 
الذين يعتنقون التصورات المنهجية نفسها . وقد ابتكر الاسم عندما كانت 
جماعة ليبزيج . التي تضم أعضاء من الجيل الجديد . تقود حملة ضد الأفكار 
المحافظة للسانيين القدامى (الذين كان من بينهم بعض الأسماء المشهورة . 
إذ كان كيرتيوس 0005 مثلاً- ألد الخصوم للجماعة «المجديدة» » انظر 
فيما سبق ف 01) . واستعمل الجيل القديم المصطلح «محدثون» (النحاة 
المحدثون +201 0صحصةءع-ع0نا[) تهويناً من شأن القيمة الحقيقية لوجهة النظر 
المضادة » التي ظهرت حديثاً في اللسانيات . ولكن جماعة ليبزيج أسعدها 
هذا الاسم الذي أوحى بمعالجة جديدة حية . وهكذا حظي اسم (النحاة 
المحدثون) بقبول فوري من كلا الجانبين » وبقي حتى يومنا هذا رمزاً 
لمدرسة جادة مجتهدة » تستحق مكاناً رفيعاً في تاريخ اللسانيات . 


1 


4 - وقد كان الفضل الأكبر للنحاة المحدثين في أنهم أضفوا 
الانضباط التام على المنهج التاريخي المقارن » الذي كان حديث التأسيس . 
وكانت بذاية تحقيق هذا الإنجاز من خلال دراسة التغيرات الصوتية . ومن 
الطبيعي أن تلحظ مظاهر الاطراد في التغيرات الصوتية''' . ولكن ما من 
جيل قبلهم أصر إصراراً واضحاً على الاتساق المطلق للقواعد الحاكمة 
على وقوع الظواهر الصوتية : فالأصوات تتغير وفقاً لقوانين ثابتة لا تعرف 
الشذوذ . وتنشأ مظاهر الشذوذ بعد ذلك بسبب القياس (أي : نتيجة لتدخل 
العوامل النفسية : فالتتيجة الطبيعية لتغير صوتي في صيغة لغوية معينة 
تجري تنحيته بتأثير صيغة أخرى ذات صلة بالصيغة الأولى » ترتبط ارتباطاً 
لا شعورياً بها حيث لم يقع التغير بسبب عدم اكتمال شروطه) . 

5 - وكات عالم اللغات السلاقية أوجست ليزكين #علاكمآ أكناوناةم 
(1915-1840١)»ء‏ وعالم اللغات الهندية الأوروبية كارل بروجمان 
ممع نورق [مدع1 (1859 - )١5194‏ أول الباحشين الذين قرروا - بإصرار 
النحاة المحدثين المتميز - الاطراد الذي يبدو في تجليات القوانين 
الصوتية . وقويلت دراسة ليزكين «القوانين الصوتية لا تعرف الشذوذ» 
عصسطفمكنية عصاعط! معمدعط عماءوعع)ناه] علط (181/5) ياهتمام واسع . 
ولكن الحدث الأهم كان نشر دراسة ك . بروجمان - ه . أوستهوف 
058011 .11 لابحوث صرفية4 «عق0ناطءناوئع1م11] عطءؤلعه1هطم,2840 (ليبز يج 
. 14174)ء إذ عدت هذه الدراسة - بوصفها بياتاً بالعقيدة العلمية للنحاة 
المحدثين - الإعلان النهائي بتأسيس مذه المدرسة . 

6 - وفكرة اتساق قوانين اللغة - التي تكمن وراء المبادئ التي 


- 88 


يؤمن بها التحاة المحدثون - بالإضافة إلى التوجه التاريخي المقارن الذي 
اتسمت به همومهم اللسانية » هي التي حددت الشكل الأساسي لدراسة 
اللغة عندهم : فقد فحصواء بصبر وانتباه بالغ إلى التفاصيل . كل حقيقة 
لسانية خلال جميع مراحل تطورهاء مسجلين بدقة القوانين العاملة في كل 
مرحلة . ومحاولين إيجاد تفسير مناسب لكل استثناء من القواعد جرى 
رصده . إنهم أحالوا اللغة إلى «ذرات» . وقد كان هذا هو ما وصفوا به على 
يد أجيال جديدة لاحقة من النحاة ممن هجروا تقاليد النحاة المحدثين في 
مناهج البحث اللساني وتصوراته . والحق أن النحاة المحدثين في حماسهم 
لكل التفصيلات اللغوية » حتى ما كان منها غير ذي خطر: كثيراً ما افتقدوا 
رؤية الصورة الكلية للبنية اللغوية » حيث لا وجود لشيء قائم بذاته وإنما 
يوجد متحداً مع الأجزاء الأخرى المكونة للكل . غير أنه من الحق كذلك 
أن عملهم المتقن أدى إلى تراكم المزيد من المعرفة بالحقائق اللغوية 
المحددة » كانت كافية لتوفير أساس متين للمرئيات النظرية الجديدة التي 
تطورت بعد ذلك . 

7 - ولم تكتسب الدراسات التاريخية المقارنة تمام انضباطها إلا 
بقيادة النحاة المحدثين من حيث المقارية المنهجية . وقد تعرضت بعض 
التفسيرات الأولى للحقائق اللسانية للتعديل والتوسيع (على نحو ما جرى 
لقانون جريم)”" . 

وقد تمت إعادة تركيب أقدم أطوار اللغات الهندية - الأوروبية على 
نحو أكشر ثباتاً وشمولاً» ويرجع الفضل في ذلك أساساً إلى ك . 
بروجمان”" (وقد كانت أفضل المعالجات من نصيب القضايا الصرفية 


- 86 


والصوتية . وكتب ب . ديليروك”؛) أول مؤلف أساسي كبير عن بناء 
الجملة) . كما لقى تاريخ اللغات الهندية - الأوروبية الحية كذلك ماهو 
جدير به من اهتمام . 

8 - انكب النحاة المحدثون على تاريخ اللغة » مقتنعين اقتناعاً 
راسخاً بأن المنهج التاريخي في الدراسة يوفر أنسب معالجة منهجية تحقق 
الأهداف النبيلة الرامية إلى المتابعة العلمية للمعرقة . وأكدوا هذا الموقف 
في عدد من المناسبات”” . وكان أكثر المؤيدين تشدداً هرمان بول 
انط ممدصرعا8 (1817- ,)١19757‏ وهو أحد الأعلام في مدرسة التحاه 
المحدثين . 

9 - وعلى حين اعتاد النحاة المسحدثون الآخرون تقديم براهين 
عملية تثبت تصوراتهم المنهجية انصرف الاهتمام الأساسي عند يول إلى 
الدراسة النظرية للقضايا المنهجية . ولقى كتابه الأساسي «أسس تاريخ 
اللغة؛ عاداءنطاءكععطعدءم5 ععل معزمزءمتم (انظر فيما يلي ف )٠١‏ مزيججاً 
من المدح المتحمس والنقد الحاد . وتجلت في كلتا الحالين على نحو 
لافت عظمة الجهد العلمي للنحاة المحدثين » كما تجلت نقاط ضعفهم 
في مجال المناهج والنظرية اللسانية . 

0 - وأعلن يول موقفه - بصراحة - معارضاً الوصف البسيط 
لحالة لغوية بعينها دون الرجوع إلى النظرة التاريخية . ولهذا لم يحظ على 
الإطلاق بالتسامح من جانب اللسانيين في القرن العشرين الذين كرسوا 
أنفسهم - غالباً - للمعالجة الوصفية (انظر فيما يلي ف 3١‏ . وقد تناسى 


-كم- 


0 - وفي نهاية القرن التاسع عشر ظهر اتجاه نفسي في الحلقات 
النغوية الفرنسية بلغ ذروته في بداية القرن العشرين (انظر فيما يلي ف 
). وشهدت نهاية القرن التاسع عشر أيضاً بداية الدراسات الدلانية 
(انظر فيما يلي ف 5 )1١‏ التي ترعرعت في المناخ نفسه ء وهو مناخ 
الاهتمام بالعلاقة بين عالم النفس والصيغ اللغوية . 

8 - ثم تولى منظرون بارزون في مجال اللسانيات وعلم الدلالة ٠‏ 
(أ. جاردنر 6عمنلعة0 .ىء لك . بولر #علطعن8 .>1 وآخرون) . مواصلة 
الجهود في مجال التراث الخاص بالمعالجة النفسية للغة في القرن 
العشروية: 


0 


بعد ذلك في الجذور الخاصة ينظرية دي سوسير ع1نا55نا53 126 الرائد 
الثوري في تاريخ اللسانيات (انظر فيما يلي ف 904؟) . 

3 - كان النحاة المحدئون على اقتناع راسخ باتساق القوانين 
الحاكمة على تطور اللغة ء ورأوا أن هذه القوانين كانت تخارجة عن سيطرة 
البشر . وكان بعض الدارسين » مثل بروجمان . يميل إلى التماس الأسباب 
المتعلقة باختلاف اتجاهات التطور اللغوي - يصفة أساسية - في البنية 
الفسيولوجية للإنسان (أي في بنية جهاز النطق) . على حين التمسها آخرون 
- أساساً - في الأسياب النفسية لكي يفسروا تغيرات اللغة (وكانوا في 
الغالب متأثرين بروح تعاليم فوندت » انظر فيما سبق ف 885) . وكانت 
صياغة يول أوقر الصياغات حظا من الحسم في هذا الموضوع . إذ كان هو 
الذي قدم أنجح توليف للأفكار الشائعة في زمانه . 


4 - أعطى يول الأولوية للعامل النفسي لأنه اعتقد بوجود صلة 
مباشرة بين تطور الثقافة وتطور العالم الداخلي للإنسان . وفضلاً عن ذلك 
فقد ألح على أن اللغة التي نتكلمها توجد داخلنا في شكل شبكة من 
الكعسبين اللتعغية الحركية المتميزة التي تكون في حالة من الترابط 
الدائم . وعن طريق الإصغاء والتفكير ينمي المرء حصيلته من أشكال 
الاستدعاء اللغوي . ويسجل كل إنسان الممارسات اللغوية لبيئته فيما وراء 
وعيه في صورة نموذج ء ولكنه لإ يعيد إنتاجه على نحو دقيق ؛ ذلك أن 
طرق تداعي الأقكار عند كل فرد تتيح عدداً من وجوه الاختلاف الطفيف 


رت 


عن ذلك النموذج . وإذا نقلت هذه الخلافات إلى أفراد آخرين كان ثمة 
احتمال أكبر أمام هذا الاختلاف لكي يكتسب المزيد من الأهمية . إلى الحد 


5 - غير أن يول لم يحصر نفه في التفسيرات النفسية عند 
تعرضه لهذه القضية ء فأكد على وجه الخصوص أيضاً أهمية العنصر 
الفسيولوجي : فالمرء يستشعر ميلاً إلى ما هو أسهل من الحركات النطقية » 
وهو يلبي هذا الميل بطريقة لا شعورية . ويعتمد نوع الحركة التي هي أكثر 
ملاءمة لفرد بعينه على التركيب الفعلي لأعضاء النطق . وكذلك أولى بول 
بعض العناية إلى أهمية ظروف الحياة الموضوعية للإنسان (المناخية 
والجغرافية والاجتماعية) . وعلى الرغم من أنه كان بعيداً من تأسيس نظرية 
دقيقة لتطور اللغة قدم بول سلسلة من الملاحظات المتميزة في هذا 
الانجاه » وهي التي كانت مثيراً خصباً للتأملات التي أبداها رواد القرن 
العشرين في النظرية اللسانية . 
| 6 - وكان النحاة المحدثون أول من اهتم اهتماماً جاداً بقضية 
اللهجات الحيةء فقد رأوا أن اتساق العملية المتواصلة للتطور اللغوي 
(وهي الموضوع الذي كان يمثل لهم مركز الاهتمام العلمي) يمكن أن 
يلحظ على نحو أفضل داخل إطار كيان لغوي حي . غير أنهم لم يحققوا 
التدائج التي توقعوها في هذا المجال . ولم تدعم هذه النظرية ببراهين 
جديدة . بل إن أول الملاحظات النقدية لمناهجهم - في الحقيقة - سمعت 
من جانب علماء اللهجات (انظر فيما يلى ف )١5١‏ . وأكد علماء 


2 


الج افة اللغيئة عينا كان ممثلو النحو التاريخي البارزون قد فشلوا في 
تأكيده بدرجة كافية . وهو الأهمية الكبرى للعوامل الجغرافية والاجتماعية 
والتاريخية في تشكيل صورة اللهجات (انظر فيما يلي ف )١47‏ . وفي 
بداية القرن العشرين دخل إلى مجال اللسانيات منهج لساني ذو معايير 
جديدة . صاغها علماء اللهجات . ركان له أثره البعيد في إثراء الدرس 
اللساني من حيث النظرية والتطبيق . 


7 - قدمت أ. ف . ديسنيكايا 2©501018[2 .ل ..ه : أفضل وأكمل 
مسح - حتى الآن - لعمل النحاة المحدثين » في دراسة بعنوان : «قضايا 
دراسة القرابة فى اللغات الهندية الأوروبية» 

- جمء36405) لامعالامةز عنلدزءم 120070 5005/2 2[لمعءنات1 إ05ئم70؟ 


,(1995 ,5551 لالخ ,لدع منتدع] 
(موسكو - لينجراد » أكاديمية العلوم السوقييتية » 2١11850‏ ., الفصل الثاني " 
«من تاريخ الدراسات المقارنة للغات الهندية الأوروبية» 
.“الامعالاعةز عتتكادزعم710ع1200 2ةزنمءع1206 0080 'أعالم5137 للرمائز 17" 
انظر أيضاً كتب طومسن 180202568 و يدرسن 26067568 (انظر فيما سبق 
و09). 
- نشرت شيكويافا 611068108 النقاط الأساسية لمذهب بول فى كتابه 
الذي أسبقت الإشارة إليه «قضية اللغة بما هي مجال للدرس اللساني» 
دأعملعمم علم!ا وعالإهدر دمرعاطمء2 (أانظر فيما سبق ف ؟4) . 
- انظر أيضاً هر . تسيمر 266تتطن2 .136 : اجولات النحاة المحدثين 
فى محال بناء الحملة» 


810ز5 ععل عأعلطء0 لا عمع نا 1أاعماذ عطء15اة0تسدرمع دنال 
.(1882 رععط1ه0) 


وات 


- ك . بروجمان ممفمرعتم8 .14 : دحول الوضع الحالى للسانيات» 

.(1885 مععناطدكةهعاذ) ألقطعكمع؟وا/تاتطعدوم5 ععل ل0مقاذ معع لاناعط اناك 

ٍِ كما توصي على وجه الخصوص بالاطلاع على كتاب يول : أأسس 
تاريخ اللغة (1880 ,عالد) عاغطاعتطعءعععطعهمم5 ععل معتمإعمقصط 2 
(توجد أريع طبعات متتالية » آخرها في )١95١‏ . 


فاتك 


)١(‏ تحدث شلايشرء مثلاًء عن اطراد القوانين الصوتية فى «النظرية الدراويئية» 
عممء1 عطءوتستبصو7ط عنط (كايمر 18517) , 
(0) استكمل ك . فرئر 565 .12 فانون جريم (انظر فيما سبق ف 06) عام ل/ال41١‏ 
في دراسته استثناء تحريك الصوت الأول» 
عد #لتمطعكائاع2 5ك'مطسسا ,"عمنااءتطاعوع انه[ معاد ععل عستطقركنسةى ممرع 
لللكن عمسطعدمكطعممم5 علمعطءاعاوم؟ 


وتضمن التوسع بياناً أن الصوامت الانطلاقية الاحتكاكية الجرمانية المهموسة في 

موقعية الوسط ء والتي تقابل المهموسات الهندية - الأوروبية القديمة * ,:* ,م* 
تبقى مهموسة إذا كانت الحركة السابقة لها مباشرة منيورة » أما إذا لم يقع النبر 
على الحركة السابقة للاحتكاكي مباشرة فإن الصوت المهموس يتحول إلى 
مجهور (وينطبق هذا أيضاً على الموت 5 في اللغات الجرمانية) . وقد قدء 
أٌ . مييه :343116 .ى عالم الدراسات المقارنة قانون فرئر بعد ذلك يشكل مختلف 
إلى حد ما في دراسته «الخصائص العامة الجرمانية؛ 

.(1917 .كمة) كعناو[تقضاعع كعناعهدا كعل عالادفمقع وعغاعوعيده 
وتبعاً لما قدمه مييه من تحديد تصبح الأصوات الانطلاقية الاحتكاكية مجهورة إذا 
وقعت بين عنصرين مجهورين بحيث يكون أولهما حركة تحتل موقعية البداية . 
ولكن يتعدم الجهر إذا كان هذا المقطع الأول منبوراً . 

(7) كان ك . بروجمان مؤلف الكتاب المعروف #مختصر النحو المقارن للغات الهندية - 
الجرماتية» معطعهءم؟ معطءىتهقممعوملهة ععل عاتتقسصدء0 علمعطءتعاو عصيكر 
.(1904 - 1902 ,وساطدكةنا5) 


وقد أعدء مع ب . ديلبروك - الطبعة الأولى من المؤلف الأساسي في الدراسات 
الهندية - الأوروبية : «الموجز في النحو المقارن للغات الهندية الجرمانية» 


بمعطاعمدم5 معطعكتصسةسصمعع 0ل50ذ ععل ,علتتدسسورمن معلمعطء ءاعرع؟ ععل ككتمل م 


# اه هس 


وقد أعد بروجمان الكتابين الأول والثاني بين عامي 1١887‏ و1847ء كما أعد 
ديلبروك الثالث والرابع والخامس ٠‏ تلك التي نشرت ما بين عامي 1891 و900١‏ 
تحت عنوان «بناء الجملة المقارن في اللغات الهنديه - الجرمانية» 
معطعوممك5 معطعوتممووععملها ععل عقتصلزك علوعرءزءاوى لا 
واستقل بروجمان بتأليف الطبعة الثانية المنقحة لهذا الكتاب . وكان عنوان الكتاب 
الأول مقدمة ودراسة الأصوات عنذة انها لهن عمساعلمتك . (/1491)ء أما 
الكتاب الثاني فققد كان عنوانه «علم بناء الكلمة واستخدامه» 
اأعنهعطاء0) متععطا لتنا معصمم كوكلا وعل وما عبرم[ 


(نشر فى أجزاء : الجزء الأول 1105 . والثاني 19409 - ١151ء‏ أما الجزء 
الثانث فنشر القسم الأول منه في 1417 . والقسم الثاني في )١1917‏ . 

(5) ترجع شهرة بيرتهولد ديلبروك - أقرب معاوني بروجمان - خاصة - إلى دراسته 
في يتاء الجملة ء الذي كان اهتمام النحاة المحدثين به ضئيلاً نسبياً . وما زال كتابه 
(بناء الجملة /المقارن . . .» حتى الآن مصدراً قيماً للمعرقة المتعلقة بتاريخ بناء 
الجملة فى اللغات الهندية الأوروبية . 

(5) انظر على سبيل المشال » الآراء التي نشرها ك . بروجمان ء ف . شترايتبرج 
8 :عن .للا في الدراسة : ١فى‏ العيد المثئوي لميلاد فر . بوب» . لابحوث هندية 


. - جر مانية» 
ع5 لق صمعع 1200 ,“عع قأكاستاطء) لمع ماءة زاقءل7طتاط كممه8 .22 2101“ 
.لال .م ,(1892) ,1 ,ممع مسنطعدممم 


ماق وات 


)2 
هوجو شوخاردت » ممثلاً اللمستقلين» 


108 - يمستخدم مصطلح «المستقلون» 5ع لوصف 
معاصري جماعة ليبزيج الذين ايتعدوا عن الدائرة اللسانية للنحاة 
المحدثين » واتبعوا نهجاً مستقلاً من الأفكار اللسانية الخاصة بهم . ولم 
يكن هؤلاء كثيرين فى العدد . فنحن إذا استبعدنا علماء الجغرافية اللسانية 
(انظر فيما يلى ف )١194‏ وممثلي مدرسة قازان (انظر فيما يلى ف )١85‏ 
فلن يبقى إلا شخصية واحدة بارزة ؛ إنه رجل ذو أفكار لسانية أصيلة تتسم 
بالتحدي هو هوجو شوخاردت التقطعناطء5 8180 (18155--19358) . 


9 - وعلى الرغم من انتمائه لجيل النحاة المحدثين نفسه لم يلتحم 
شوخاردت معهم ؛ فقد كان موقعه على الجانب الآخر » في صفوف نقاده . 
ولكنه لم ينتقدهم من وجهة نظر محافظة » بل على النقيض . ولما كان رجلا 
ذا نظرات وأفكار مستقلة لذا لم يستطع قبول المفهوم الذي احتل موقع المركز 
في النظريات اللسانية عند النحاة المحدثين وهو أن التغيرات اللغوية تحدث 
وفقاً لقوانين ثابتة ومتسقة » تحمل شبهاً قويآ من قوانين الطبيعة العمياء . ورأى 
عقله النفاذ أن هناك تفسيرات أخرى محتملة . ويذلك كان من أوائل من ألقوا 
السبوو طن آهب الننسر الجتراقن فن الفظلون اللقري» كما كان آيضا مق 
أوائل من أشاروا إلى دور الأفراد في حفز التغيرات اللغوية : ذلك أن إبداع فرد 
ما يمكن أن يشيع عن طريق التقليد . 


ا هة - 


0 - نشر شوخاردت أفكاراً تتسم بالتحدي ». ولا سيما عن اللغات 
«المختلطة» 5معةدوهمآ ”لع<زلة"“ . ووققاً للمفاهيم التقليدية لعلماء 
المقارنات كانت الروابط الورائية «نقية» (أي أن كل لغة كانت مرتبطة بأسرة 
لغوية واحدة فيما يتعلق بأصلها) . وهكذا وجه شوخاردت اهتمامه إلى ما 
يسمى «اللغة الميسطة» ةنا مم1 منع10ط » وتعني اللغات التي ظهرت 
نتيجة لتمازج بتى لغوية متباعدة كل التباعد (مثل اللغة التي تحدث بها 
بعض الوطنبين الأفارقة على أساس من الإنجليزية » ولكن مع سمات نمطية 
تنتمي إلى لغتهم الخاصة)”'2 . وقادته بحوثه إلى نتائج اصطدمت اصطداماً 
حاداً مع المفاهيم التقليدية لعلماء المقارنات . وما زال كثير من ملاحظاته 
في هذا الفرع البحثي من الأساسيات حتى اليوم » حين تعمق الدارسون 
هذه القضايا أكثر مما فعل شوخاردت في أعماله الرائدة”"" . 

14 - وقد انعكست أصالة شوخاردت أيضاً في اهتمامه الحي بالقضايا 
الخاصة بمعنى الكلمات (التي كانت مخالفة تماماً للنحاة المحدثين) . وحين 
أنشكت دورية «كلمات وأشياء» معطعة5 غهن بعلعه171 في 1904 » التي 
عولجت فيها المسائل الدلالية بالإضافة إلى الاشتقاقية » صار شوخاردت 
مشاركاً بارزاً . وأثّر عمله إلى حد بعيد في ظهور الاهتمام بتلك المجالات من 
البحث اللساني . 

2 - ومع ذلك فإن كثرة كثيرة من أفكار شوخاردت قد كان لها 
أصداء بعد وفاته أكثر مما كان لها في حياته ؟ فالحقبة التي عاش فيها تنتمئ 
لوعف الساة لحن حولم يدل سنا الباخت المزهربب العيول النام > 
في الحقيقة - إلا من الأجيال اللاحقة التي تنبأ لها بما ستعتنقه من أفكار . 


كة 


3 - جاء أفضل عرض لنقد شوخاردت للنحاة المحدثين في كتابه 
«حول القوانين الصوتية المناقضة للنحاة المحدثين؟ 
.(1885 ممتامع8) «علتاةستسدع عمد[ عثل معوعع عماءوعع:داها عتل معمعل] 
ويمكن التماس هذا الكتاب (مختصراً بعض الشيء) وبععيضش الكتب 
الهامة لشوخاردت (اختارها ليوشبيتسر 10265م5 دعا » محرر المختارات) فى 


كتاب بعنوان «هوجو شوخاردت - بريشيير » مرشداً فى اللسانيات العامة» 
معماعءميعع للد ع0 «ابععممع !20‏ صنط ,معابعرظ-المقطعسطء5 مونكل) 
.(1928 عالق القطعكمعئئ سطعمرمة8 


(الطبعة الثانية المنقحة) . 


وظهرت ترجمة روسية لهذا الكتاب (مع عدد من الإضافات) فى 
موسكو عام ١1465٠‏ . نشرهار.أ. بوداجوف 8002807 .له .2 » بعنوان : 
١ه‏ . شوخاردت » مقالات مختارة فى اللسانيات» 


.التمقم02!لا2ةز 0م 1أهاد علإممووطجز بألنة<ن5 .© 


الاو - 


)١(‏ في مسألة «اللغة المختلطة» انظر أ . مييه «المنهج المقارن في اللسانيات 
العاري يحة) (1925 ,0510) عن05301]كنط عناناكاناع ما مع ع اتأدعةم ممم علموطغ84 مآ 

(؟) من المعروف الآن - على سبيل المثال - أن التمييز النظري بين :النقي؟ 
و«المختلط؛ لا يقوم على أساس صحيح ؛ فكل اللغات يدخلها «الاختلاط» 
يدرجات متفاوته . 


-94- 


ف 6 
البحث اللساني في القرن العشرين 


مقدمة 
الخصائص الأساسية للدرس العلمي في القرن العشرين 


4 - بعد القرن التاسع عشر »ء الذي رفع فيه الباحشون من أصحاب 
وجهة النظر الوضعية 5ة#"ناةو0 المنهج التاريخي شعاراً رئيساً لمنطلقهم 
النظري » بدأ نوع من ردود الفعل » وشهد القرن العشرين تطوراً لانجاه جديد 
كل الجدة في التفكير العلمي . وجاء بعد الحقبة التي أمضاها العلماء في 
تجميع الحقائق حقبة أخرى خصصت لمزيد من التفكير العميق في المعارف 
المكتسبة . وحيتئذ فقط نشأت آراء جديدة تضع في حسابها الطبيعة المعقدة 
للظواهر التي صارت موضوعاً للبحث العلمي . وبفضل هذه المنطلقات 
الجديدة » التي انبثئقت من التنظيم المنهجي للحقائق المتجمعة » دخل 
الجنس البشري عصراً من المدنية والثقاقة لاايمكن التنبؤ به حتى الآن . 

5 - وفي تاريخ مبكر يرجع إلى نهاية القرن التاسع عشر حقق عمل 
الباحشين نتائج قيمة » مما ضمن تقدماً ديناميكياً متميزاً منذ ذلك الحين . لقد 
بدأ علم الفيزياء العضر العظيم لنظريته في الكم 15601 12مألهة1اق . وطور 
علم الأحياء نظرية الطفرة 08 » على حين كان علم النفس يؤسس 
«نظرية الجشطالت» ”معط-]1ة]665"' (نظرية الأبنية العامة والأساسية) وغير 
ذلك من الإنجازات . 


قود 


وأثرت العقود الأولى من القرن العشرين معارفنا بمفاهيم مثل النسبية . 
والإلكتروايات ٠‏ وكيمياء يه" الغروباكه» والتعيل اقبي + واللركية : 
وواجهنا أيضاً منذ الحرب العالمية الثانية مزيداً من المفاهيم العلمية 
الجديدة مثل علم الذرة » وعلم التحكم أو التوجيه (السبرنطيما 
وعناعمعطرز) . ونظرية الأنصال . . . فنحن نشهد - بلا شك - موجة 
هائلة صاعدة من المعرفة الإنسانية . 


6 - وقد شهد القرن العشرون الاتجاهات العامة لوضع الأمساس 
لمنهج علمي جديد . ويدأ البحث العلمي ؛ في عمله بالتنظيم المنهجي 
والتعميم . ملحاً على أهمية استنباط الخصائص غير المتحولة للظواهر . 
تجمعها صلات معينة - أن تعثر على النموذج النمطي لها (ما يمكن أن 
يصطلح عليه ففي علوم الأحياء الطراز الوراثئي م/:6680 في علاقته بالطراز 
الفيزيقي 6م50:0ة0) . وينتج النموذج النمطي «المثالي» الخاص بتوعه 
من إلقاء الضوء على الخصائص الشائعة والمهمة فى سلسلة من الظواهر 
المتعينة . وإهمال الخصائص غير الأساسية » وهي الخصائص الفردية 
والمتغيرة والخاضعة للمصادفة . وهكذا بدأ المنهج العلمي في التحليل 
يميل نحو تجريد الثوابت من المتغيرات القائمة بالفعل . 

7 - والحق أن مظهر التضاد الأساسي بين البحث في القرن التاسع 
عشر والبحث في القرن العشرين يكمن في أن الاهتمام بتعجريد السمات غير 
المتحولة قد حل محل الاهتمام - الذي انفرد وحده فيما مضى - بالطبيعة 
المجعوسةفى الحقاتت:. 


418 - وقد أبدى فريق من الباحثشين تحفظاً خاصاً - كثيراً ما كان يرقى 
إلى درجة الشك - تجاه المنهج التجريدي الذي تبناه البحث العلمي 
الحديث . وكان هؤلاء هم الذي قامت أفكارهم بالكلية على أساس من 
مفاهيم الدرس العلمي التقليدية في القرن التاسع عشر . (وقد كان جميعهم - 
تقريباً - تضمهم مدارس علمية حتى وقت قريب) . غير أن أعمال المنهج 
المجرد كان هو الذي قاد إلى النتائج التي هي أكثر قابلية للتطبيق » وهذه 
التتائح هي التي ضمنت في نهاية الأمر المستوى الذي بلغته مدنيتنا الحديثة . 

9 - إن الملإحظة العميقة للحقائق تقود الباحثين إلى اقتناع لايتزعزع 
بأن هذا العالم ليس خليطاً مشوشاً من التفاصيل ..ولكنه نظام (أي أنه كل 
منظم) . ولتأكيد هذه الحقيقة جعل الدرس العلمي في القرن العشرين من 
القاعدة التالية شعاراً لعمله : لكي نستكمل معرفتنا عن العالم يتبغي أن نبحث 
عن «بنية» النظام » أي العلاقة بين مفردات النظام » وهكذا ظهر عصر البنيوية 
فى البحث العلمي . ذلك العصر الذي تميز بأحداث كانت علامات دالة له 
5 نجاح أينشتاين «اعاكمذظ في الفيزياء الحديثة ؛ الذي بدأ ينبثق منه نوع من 
المدئية حديث تماماً بالنسبة للجنس البشري » وهي المدنية «الذرية» . 

0- كان حقاً على أنصار البنيوية » عند بداية تقدمهم الرائد في 
العلم أن يتغلبوا على مقاومة «التقليديين؟ كاكذلة1:201800 لمثل هذه 
الانجاهات الجديدة وغير المألوفة من التفكير العلمي الذي تطلبته البنيوية 
(وقد عبّر عن ذلك ناقد قديه(! » في عبارة اختيرت كلماتها بعناية » فقال 
في تعليله له : إن ذلك إنما كان لأن الدور العلمي لرجال مثل كوبرنيكوس 
وهزسعمه ء وأينشتاين في زمنناء لا يكمن أساساً في اكتشاف حقائق 


اتات 


جديدة . بل أيضاً في إيجاد طرق جديدة للنظر في المادة القديمة) . وقد 
صارت فترة افتقاد الثقة . والنقد غير اللائق » والاستخفاف . هي الآن ماضياً 
بعيداً . وقد أثبت المستوى الحالي للنتائج المتحققة ء إثباتاً تامأ صدق 
الاقتناع بأن العلم الذي استتد تماماً على الطبيعة المحسوسة للحقائق لا 
يمثل إلا المرحلة الأولى من معرقتنا » على حين لا يمكن تحصيل المرحلة 
الممعنة في النضوج إلا بالبحث البنيوي . 


31 - وكان المفهوم المميز لباحثي القرن العشرين هو أن العمل 
العلمي ينبغي أن يرتبط - في مجموعه - ارتباطاً لايتفصم بنظرية المعرفة 
«الإييستيمولوجيا» بإع10مسمعء)ؤام8 . ولما كان مفهوم البنية واقعاً في موقع 
المركز من البحوث المعرقية » فقد بحث الدارسون إمكان إيجاد أكثر 
الإجراءات فعالية لوصف البنية بمصطلحات علمية . ولما كان الكلام البشري 
غير ملائم لمثل هذه الأغراض ؛ من حيث أنه ليس بالضرورة منضبطاً 
ومنطقياً » فقد وحد الدارسون جهودهم لكي يضطلعوا بتأسيس قواعد «اللغة 
الواصفة» عقتناعصد[-3اء11 » أي لغة التحليل العلمي التي هي أوفر اللغات 
حظاً من المنطقية . وقد أنجز هذه المهمة علماء الرياضيات » والمناطقة » 
واللسانيون . وهم الأكثر أهلية له . وهكذا صار القرن العشرون عصراً للتعاون 
بين المجالات المعرفية المتداخلة الاختصاص . 

2 - قاد كل ذلك إلى تغير في تكوين المتخصص في مفردات 
المجالات المعرفية . فعلى حين كانت الثقافة اللسانية التقليدية ذات طابع 
إنساني بياني . فإن اللساني الحديث مزود » علاوة على ذلك » بالمعرفة التي 
يحصلها من العلوم الدقيقة . وياختصار فإن النمط الكلي للثقافة مختلف في 


ات 


جوهره ء ويتطلب من الباحث آفاقاً من المعرفة أبعد بكثير مما كان يمكن أن 
يحلم به المرء في العصور الماضية (وهي ما يمكن أن نشسميه «عصر ما قبل 
البذوية» لدعداءنصاك-ع2م) . 

3 - وتتسق الخصائص الأساسية لتطور اللسانيات مع خصائص 
العلم في القرن العشرين على وجه الإجمال . وتتمثل هذه الخصائص في 
تحقيق إنجازات ثورية في مجال المنهج العلمي وسعت آقاق التفكير 
العلمي إلى حد كبير . وأدى ما تحقق من تقدم عظيم ومتميز للنظرية 
اللسانية إلى نتائج عملية تقدم إسهامها المتميز لثقافتنا ومدنيتنا . 

4 - وتختلف اللسانيات الآن عن لسانيات القرن التاسع عشر على 
النحو التالي : اختلاف في التنظيم المنهجي للمعرفة » وفي تفسير للحقائق 
المعروفة على نحو جديد . وفي توسيع مجال اهتماماتها توسيعاً ملحوظاً . 
وفي انغماس دارسيها في تعاون يتسم بتداخل التخصصات لإنجاز مهمات 
واسعة النطاق . وفي نقل إجراءات منهجية من فروع العلم الأخرى وإعادة 
غرسها في مجال اللغة لتحليل الظواهر اللسانية . 

5 - بدأت أكثر الفترات ازدهاراً في تاويخ الدراسات اللسانية بداية 
فعلية - وهي فترة لا نتوقع لها نهاية حتى الآن - حين تسلم البنيويون زمام 
القيادة . 

وامتاز أنصار اللسانيات البنيوية بوعي دائم بالتيار الصاعد الذي تسير فيه 
المعرفة البشرية إجمالاً . وكانوا يتطلعون إلى معالجات منهجية حديثة » وإلى 
لاقن جين . وقد أظهروا أكبر قدرة على اللحاق بالانجاهات العامة التي 
نار فيها نطوو العلم اتوعاى اناه تكان ليم فى وقد الفيفوكت.. 


5 


ولقد غلب على اللساتيات التقليدية التآثر بالمجالات المعرفية الأخرى 
(كعلم التفس والمنطق وعلم الأحياء وغلم الاجتماع) . ولم تستطع أن 
تسهم - بمفردها - إسهاماً واضحاً في تقدم التفكير العلمي . أما البنيوية 
فقد أحدثت تغيراً أساسياً : فاللسانيات لا تقف الآن على مستوى واحد مع 
سائر المجالات المعرفية الأخرى من حيث نجاح مناهج البحث فحسب ء 
بل إن المجالات الأخرى تفيد من تجربتها في معظم الأحيان . 

6 - لم ينشأ عن ظهور البنيوية استعصال اللسانيات التقليدية . 
ذلك أن أنصارها لا يزالون حتى اليوم يقومون بأعمال لسانية مفيدة . ومع 
ذلك فإن المعالجة البنيوية للغة هي وحدها التي أكسبت اللسانيات فى 
نشت الأونمى القرن العشريع ,ستمجها اللكافلة رالتميلة لمعي ورب ويكانت 
كل الاتجاهات الأحرى غير البتيوية - تلك التي بقيت من الماضي أو 
ظهرت بعد ذلك - ذات أهمية هامشية في تتحديد الخط الأساسي 0 

7 - وفي القرن العشرين كانت الأصوات » كما هي الحال في 
القرن التاسع عشر ء موضوعاً لأكثر الدراسات اتساماً بالتركيز . ولأن 
الأصوات هي أبسط العناصر اللسانية » وأكشرها قابلية للبحث . فقد تمثل 
فيها أكثر مجالات العمل جدارة بالاهتمام » كما تمثلت فيها أكثر أنواع 
التربة ملاءمة لبناء النظريات . 

8 - لايقتصر تميز البحث التحوي النمطي في القرن العشرين 
على نموه نمواً يفوق التصور من حيث الكثاقة » ولكنه يتميز أيضاً بعامل 
حيوي آخر . ففي اللسانيات التقليدية كان النحو التاريخي والمعاصر 
كداحله #دعاذ ودرها حكن إن العرقت اللساني الفعلي جرى تفسيره 


ساع. أ .هس 


أساساً في ضوء التغيرات الأولى التي شهدتها اللغة . هذا على حين يؤكد 
النحو البنيوي وجوب الفصل الحاد بين الدرس الآني والزماني (انظر فيما 
نا 

9 - وعلى حين كانت لسانيات القرن التاسم عشر مقصورة - 
تقريباً - على اللغات الهندية الأوروبية ٠‏ تَبدي لسانيات القرن العشرين 
اهتماماً ممائلاً - إن لم يزد - بالقضايا اللسانية في اللغات الواقعة ارج 
الأسرة الهندية - الأوروبية . واحتفت أولى الدراسات النحوية الوصفية 
الحديثة (أي البنيوية) بدراسة اللغات الغريبة عن هذه الأسرة اللغوية » حتى 
ظهرت في بعض الأحيان شكاوى لها ما يسوغها من أن لغة قبيلة نافاهو 
الهندية » مثلاً . وصفت على تحو أكثر دقة من أي لغة من اللغات الهندية - 
الأوروبية . غير أن ذلك إنما كان في المراحل المبكرة الأولى من عمر 
اللساتيات البنيوية . أما الآن فإن أعمالاً كالدراسات الوصفية التي أنجزها 
هال لبنية اللغات الفرنسية والإيطالية (001454 . و«الموجز في بنية اللغة 
الإنجليزية» عتنااعلما5 «طوناعمظ 04 عهثلان0 لتريجر وسميث © 4عع1:2 
طانده5 أصبحت من الأعمال الأساسية بالفعل”'' . وظهر أول نحو وصفي 
لإحدى اللغات السلاقية » وفقاً للمناهج الحديثة » في 1467 على يد 
هوراس ج لنت7؟ أوسا .© عع810:3 » أحد ممثلي مدرسة هارفارد (انظر 
فيما بلى ف 115) . 

0 - ونتيجة للابتعاد عن مادة اللسانيات الهندية ‏ الأوروبية ‏ 
والتخلي عن المعايير النحوية التقليدية في العمل التحليلي » واجه اللسانيون 
المعاصرون ضروياً من الأنماط الحقيقية للأبنية اللسانية لم يحلموا بها 


سمط - 


آنذاك : وتمثل دراسات علم التنميط 'زعوادم:ا7 اللغوي الآن قرعاً جديداً 
ومهحاً داخل مجال التظم اللسانية . 

1 - ولقد أهمل تاريخ اللغة زمناً عند معظم البنيويين . وحصل 
انطباع » لدى من لا يملكون ما يكفي من المعرفة ؛ بأن أحد أبرز التناقضات 
بين لسانيات القرن التاسع عشر والعشرين يكمن في أن الأولى أبرزت أهمية 
النزعة التاريخية » وقللت من شأن القيمة العلمية للدراسة الوصفية التي 
تعالج الحالة المعاصرة للغة ماء على حين كان نقيض ذلك هو الصحيح 
في لسانيات القرن العشرين ؛ فتاريخ اللغة مهمل » والجهود الأساسية مركزة 
على دراسة الوضع اللساني الآنى . ولئن كان هذا صحيحاً بالتسبة لحالة 
لسانيات القرن التاسع عشر فإن القول بمثله في حق لسانيات القرن 
العشرين غير وارد » وذلك إذا ما صرفنا النظر عن السنوات الأولى لظهور 
البنيوية . فلم يسراجع تاريخ اللغة إلى الموقع الخلفي إلا عند نشوب 
المعركة الهادفة إلى إقرار الدراسة الوصفية اللسانية الآنية . أما يعد ذلك فقد 
اتخذ تاريخ اللغة مكانه المناسب في إطار الهموم العلمية . 

واكتسب تاريخ اللغة محتوى مختلفاً تماماً في زماننا » قفي الماضي 
كان دوره يكمن في إلقاء الضوء على التقدم التطوري لجزئيات لسانية 
ممختلفة . أما الآن فيتتظر من تاريخ اللغة أن يشرح التطور اللساني في 
محدلة وو ]ور الاسشميو نوراق التاريخ على جزئية واحدة » بل تمتد 


إلى دراسة الأسباب التي قادت إلى إحلال نظام لغرّي بعينه محل نظام آخر . 


اكت 


2 - إن الدراسات اللسانية السعا روك بع لو ا راك 
الشمط الفعلي للهموم العلمية ومناهج العمل كلها يختلف إلى حد بعيدضن 
جميع ما هو تقليدي . وتحتل أنماط البنى اللسانية وعلاقاتها المتبادلة مركز 
الاهتمام » على حين أدخخلت المعايبر الرياضية في تحليل صلة القربى بين 
اللغات (انظر فيما يلي ف 540) . 

3 - مما زالت الدراسات التأثيلية هي أكبر الدراسات حظاً من 
التقليدية . وعلى أي حال فيمكن أن نلمس تقدماً ملحوظأ يرجع الفضل فيه 
أساساً إلى علماء الجغرافية اللغوية (انظر فيما يلي ف 47 )١‏ في مقارنة 
منجزاتهم بمنجزات القرن الماضي » إذ أدخلت معايير 01 وثقافية 
وتاريخية جديدة عند إعادة بناء أصل الكلمات . 


4 - عند بداية القرن العشرين كان علم اللهجات هو أكبر 
المجالات المعرفية حظاً من التقدم . واليوم يسير بمّوة في طريق التقدمء 
وهو يساير الاتجاهات الحديثة في المنهج اللساني . ويظل هذا المجال» 
على أي حال » مفتوحاً أمام قفزات كبيرة في عالم المجهول مستعيناً بتطبيق 
أكثر جرأة للمفاهيم البنيوية والإجراء الإحصائي . 

5 - ولم يبلغ علم التراكيب وعلم الدلالة - وهما أوفر الدراسات 
اللسانية حظأً من التعقيد - طور النضج إلا في القرن العشرين (انظر فيما 
يلى ف )40٠4 » :١4‏ . وكذلك تطورت الدراسات الأسلوبية تطوراً كلياً في 
الحرة النخرين (انظر ديجا على ف 0148 ركز بالإضاقة إل اتروع 
اللسانيات مثل علم السيميولوجيا «إقهاهندمء5 (انظر فيما يلي ف 791) ١‏ 
وعلم التزمين اللغوي '(ع010همعطء010]0 (انظر فيمايلي ف 140)» 


- 1١.97 - 


واللانيات النفسية 5عناأناعهتاهاعلزو2 (انظر فيما يلي 507) . والنحو 
المنطقى تصصةت عنادزهم.آ (انظر فيما يلى ف 744) . والنحو التوليدي 
00 ع0 1درعمء0 (انظر قيما يلي ف 575). واللساتيات الموازية 
5عنادأناعهالهمد2 (انظر فيما يني ف 744). أو علم اللغة الحركية 
وعزوع هنا (انظر فيما يلى ف )73٠‏ التي لم يكن تصور برنامجها البحثي 
متاحاً في القرن التاسع عشر . 

6 - بل إن الدراسات الفيلولوجية نفسها تغيرت تغيراً ملحوظاً فيما 
يتعلق بالموضوعات التي تناولتها . إذ أضافت الدراسات الفيلولوجية . إلى 
ذخيرتها من القضايا التقليدية ء التاريخ الثقافي للغة » ودراسة اللغة الخاصة 
ببيئة اجتماعية بعينها (مثل : دراسة العامية) » والدراسات الشاملة للأدب 
شعن 

7 - وتتسم الدراسات اللسانية في هذه المرحلة من مراحل 
تطوزها: (ندانة التضفاك ين القون العشرين) لمهي أسامجَين + انتصار 
البنيوية عنلى مفهوم اللغة عند النحاة المحدثين » واتساع نطاق التعاون مع 
المجالات المعرفية الأخرى . 

ويتجلى اتتصار المقارية البنيوية للغة أوضح ما يكون في حقيقة واقعة ؛ 
إذ أصبح من النادر أن يوجد بأحث واحد ء من الباحثين الذين اكتسبت 
أعمالهم أهمية خاصة في مجال تطور النظرية اللسانية » لا يعتنق المسلمة 
الأساسية التي قالت بها البنيوية . وهي الاعتقاد بأن اللغة نظام تواصلي ‏ 
ينبغي على الباحثين أن يفحصوا أبنيته . ١‏ 

وفي الأماكن التي تطورت فيها البنيوية منذ بداية أمرها دون أن تواجه 
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بالعوائق (مثل الولايات المتحدة الأمريكية) لا يوجد إلا عدد قليل من 
اللسانيين الذين لم يألفوا المبادئ الأساسية في المقاربة البنيوية للغة . أما 
الأماكن التى بدأ فيها انتشار البنيوية في وقت متأخر جداً (كما هو الحال في 
الاتحاد السوفييتي) فلا يوجد ممثلون للنحو التقليدي اليوم إلا بين الجيل 
الوقت الحالي تتخذ المناهج البنيوية طريقها حثيثاً إلى تلك المراكز التي 
كانت إلى عهد قريب » ولسبب ماء واقعة خارج التيار الأساسي لتطور 
اللحافات ؛ 


والواقع أنه يوجد عدد من اللسانيين المعاصرين ممن لا ينتمون إلى أية 
مدرسة بعينها ؛ فقد تلقوا العلم وفقاً للأسس التي قامت عليها اللسانيات 
التقليدية » وعملوا في المجالات التقليدية للقضايا اللسانية » ولكنهم تبنوا 
الأقكار البنيوية الأساسية للغة (مثل أثانيسوف 507ههلام وشيقيلوف 
و61 فى علم اللغات السلاقية ء وكوريلوفيتش 108162ناة فى 
الدراسات الهندية - الأوروبية والنظرية اللسانية ء وتسنيير غعزغزهوع1 
ودى جروت 06006 عل فى مجال الببحث البنيوي » إلخ) : 

والأجيال التي تربت علمياً على نحو يتسق مع روح البحث البنيوي 
تعرض الآن عن معالجة القضايا اللسانية التقليدية . ويظهر اهتمامها الأكبر 
في تلك المجالات البحثية التي تقدم أفضل الفرص للتعاون مع المجالات 
المعرفية الأخرى . 
الباحثين في المجالات المعرفية الأخرى موضوعاً لنقد واسع النطاق . 


قات 


ولدينا الآن عدد من الدراسات » التي تخاطب جحسهورا لمانا ولا سكيد 

وصف الظواهر اللسانية فيها وتصنيفها على المصطلجات اللسانية فحسب ٠‏ 
بل يتم الوصف والتصنيف وفقا لمعايير تلائم قروعا أخمرى من الدرس 
العلمي”* . وينشر الباحثون اللسانيون . الذين يعمئون مع ممثلي المجالات 
المعرفية الأخرى"» كتباً في اوموق هنين لكر فى ور طعا يكن 
يصدرون - أيضاً - دوريات علمية اجتذبت المشاركين فيها من فررع 
بحثية”"2 مختلقة كل الاختلاف . والأمل معقود على نمو هذا النوع من 
النشاط في المستقبل . 


8 - أعطى ف 1 . زيجنسيف 276812067 .لهم .ع تقريراً واضحاً 
ومُختصراً عن الحقائق الأساسية المتعلقة ببعض الانجاهات الرئيسة فى 
لسانيات القرن العشرين مع مقتطفات من أصدق الأعمال تمثيلاً للمدارس 
المختلفة فى كتابه : 

1[ الة زنمءة12916 1 اماع06 ؛, بامعاء7 206 1 206 2[لمقمجمءالاجةز 151023 


.(1960 ,بتامعو1/10) 


- وتستعرض المجموعة المسماة «اتجاهات فى اللسانيات الأوروبية 
والأفريكية 2١956 -1١976١‏ منعتمعسث لسمة 000 مز كلمع" 
(1961 ,ميعساهثة - اغطععنانا) 1960 - 1930 وعناوأنوداآ الاأتجامات 
اللسانية الأساسية في الولايات المتحدة الأمريكية . وفيما يتعلق بالمدارس 
الأرروبية توجد تقارير عن عمل المدرسة الجلوسماتيكية كهةاء6اهموووه1© 
واللسانيين الفرنسيين (إلى حد ما) ومدرسة جنيف (مقتصرة على معالجة 
علاقتها بما عرض لمبادئ دي سوسير من تطور) . كما قدمت وصفاً 
لحاضر الدراسات الهندية الأوروبية » وبعض المعلومات عن مستوى التطور 
الحالي في اللسانيات الإيطالية . 
أما أدق المعلومات عن الذخيرة الواسعة من القضايا اللسانية المهمة 
التي عالجتها لسانيات القرن العشرين فيتبغي التماسها في تقارير المؤتمرات 
الدولية : مثل المؤتمر الدولي الرابع الذي عقد في كوينهاجن سنة ١975‏ 
بلعم قلاعم00) ,دعأ 5اناعمنا 5ع0 [21002ممعاما دغومه0 1 ذال دعاعم) 
,(1938 


-1١١١ 


.(1949 ,ركوط رؤوعأ5 تناع ملآ 5ع ل1003أ2مععام]آ دغععومه0) ]1 نال وعاءعم) 


1862011 للق سمتستاعء2 ,كأكتناق لان[ !0 55ع00282) لهمه نغ ممعاما طامعناء5) 
.(1952 ,صهلمم[] 


والمؤتمر الدولي الثامن الذي عقد فيْ أوسلو 


,0510 ,كاكتناع ملآ )0 5دعمع002) لهمه21ممعام] طتطواظ عط 01 دع متلعععمءرط) 


,0115م56 .(1958 


11١1 


)١(‏ انظر اج مج . وارئوك اعومعة/ا .1 .6 «التحليل والتخيل» الشورة فى الفلسفمهة 
12 .م ,(956! .قهلهدما) لإطاممدموائطط مز ومنان[مبع ا ع1 .'م0لقمتعدصس] لسة ذأوزلهمخ"” 


(؟) رويرت أ . هال . ج ر . ...2 .الهل؟ .له عاه8 <اللغة الفرنسية» “طعمعءتم . رسائل 
اللغة (948!) 24 .810 .كطامدعع0هه84 ععددعممآ ؛ «النحو الورصفى للإيطالية» 
.(1948) 2 .اول ,كعالنه5 ععمفصمظ [أعمرمن .'متسمصدءن مقللف] علاناممعوع12" 


()ج .ل . تريجر :11386 .[ .0 وه . ل . سميث اج ر. 2ل[ طانسر5 ..آ .11 «الموجز 
فى بنية اللغة الإتجليزية» [083ئقةعء0 .515 ."عنةعنص5 لكتاعمط أه عدزلان0 وخ - 
.1951 .د01 .مقصعولط) 3 .ملل ,وعموط 
(:) هوراس ج .لنت امسة .0 ععووكظ ء انحو اللغة المقدونية الأدبية» 
.(1952 .عزممءاذ) ععتناعومما معنا مدتمملعع12آ عط 1ه مقصسصسةءن 
(2) كتاب ج . جر يرج ع:عطهعة,0 .ل «مقالات في اللسانيات» 

(1957 ,معقعاطء) 5غ زأكالاع10] مز دلإوووع 
هو كتاب نمصى من هده الوجهة . ونتجلك فيه أفكاراً أنشروبولوجية ورياضية 
بالإضافة إلى المشاهيم اللاتيه . 
با 1 سم ِ 

(5) مثال ذلك كتاس «الدقائق الخمس الأولى . عينة تمثل تحليلاً مجهرياً للمقابلة» 
5أكلإ[لهمخ لطاع3,ع101 عتممع5م2ع1/1 01 عأمصهدذ لك .كعاناملاخ عللط وسزط عطلك 


(1960 ,يعارملا بسع لح) 


الذى نشره الباحث اللسانى الأمريكى شارلز ف . هوكيت 6اعاءه8 .28 وعأعوط© 
بالتعاون مع ر. ف . بيتينجر 086عالا .1 .2 وج . ج . دائقي لاطمة8 .ل .ل 
8 وهما متخصصاد فى قضايا التحليل النفقسى 8 ويعالج الكتاب تشحخيص. حاله 


1١1١# 


نقسية معينة . تم التوصل إليه عن طريق دراسة السلوك الكلامي للشخص 
الخاضم للتحليل . 

(0) في الولابات المتحدة بدأ حديثاً ظهور دؤرية علمية هي «مجلة البحث السمعي؛ 
تأعتفعوعظه بمماتلساة 4ه لقصكناه1 ع1 . ومن بين المشاركين فيها متخصصون 9 
الصوتيات اللأكوستيكية 5ع ناكنامعم ١‏ وعلم الأعصاب لإعهأمءناء0ة . واللسانيات 
كعنادأسعودتآ ١‏ رالتو اصل ههناةء مم00 . وعلم المو سيقى لإهواوءأودال8 ء وعلم 
النفس بوهاهطعلا:5 . 


0 


)1١5( 


9 - قامت الجغرافيا اللغوية على أساس من البحث في اللهيجات ٠‏ 
أي على تراكم المعلومات المتعلقة بالخصائص اللهجية للغة معينة » وعلى 
الاتتشار الجغرافي لخصائص لغوية مفردة . وكما خضعت الظواهر اللهجية 
للمنهج الوصفي . كذلك جرت دراستها في ضوء التطور التاريخي في آن 


معا. 


0 - وقد .قدم البحث اللغوي الذي أجري بهذه الطريقة مادة 
لشروح التغيرات اللغوية تتسم بالجدة ويمزيد من الدقة . وأثرت المعلومات 
المتجمعة معارفنا عن تاريخ الثقافة » وتمخض النمط المستخدم في البحث 
الميداني في جملته عن قضايا منهجية متنوعة » وحفز اللسانيين إلى 
إخلاص أنفسهم لمجالات من الدراسة لم تكن مطروقة حتى ذلك الحين . 

14 - ولم تبدأ الجغرافيا اللغوية في الوصول إلى تمام نضجها ء 
والتأثير في تشكيل المفاهيم اللسانية إلا مع بزوغ فجر القرن العشرين » على 
الرغم من أن جذورها امتدت إلى القرن الشائع عكر القد وطعنت أضول 
الجغرافيا اللغوية تقريباً عام 181/٠‏ » عندما اهتم النحاة المحدثون 


-1١1١6- 


باللهجات ؛ لاقتناعهم بأن الظواهر اللهجية يمكن أن تقدم أفضل برهان 
على صدق نظرياتهم المتعلقة باطراد القوانين اللسانية (انظر فيما سبق ف 
7©). غير أن هذه البحوث » بدلا من أن تقدم الدليل المنشود . واجهت 
جمهور المثقغين بدليل يثبت أن اللهجات - شأنها في ذلك شأن اللغة 
الأدبية - احتوت على عدد كبير من ظواهر الشذوذ . 


2 - انبثقت الإنجازات النظرية للجغرافيا اللغوية انبثاقاً مباشراً من 
العمل الميداني . والواقع أن هذه المدرسة ازدهرت من خلال مسار العمل في 
إعداد أطالس اللهجات . ومنذ البداية كان علماء اللهجات الفرنسيون رواداً 
في هذا العمل . ثم أسهم من بعد ذلك باحثون إيطاليون » من أنصار المدرسة 
اللسانية الحديثة » بتقديم نتائج مهمة (وقد شاعت في علم اللهجات تسمية 
هذا الاتجاه باسم اللساتيات المساحية 5ع0ا5أناعها.آ لدععفء انظر فيما يلى ف 


.)١ا/ل5ك‎ 


3 - وشهدت نهاية القرن التاسع عشر بداية حقبة من العمل المثمر 
في أطالس اللهمجات الدخاصة بلغات أوروبية متفرقة . ولاسيما من اللغات 
الرومانسية والجرمانية . وكان أول الأطالس الكبيرة . وهو «الأطلس اللماتى 
الألماني' كةلخةطعةءم5 «عطعئاناء12 (ويرجع تاريخ نشره إلى )١837/51‏ من عمل 
عالم اللساتيات الألماني جورج تنكر #علدء7 عع0601 . ويكتسب هذا 
العمل أهحنة من كوتة أول إتجان جاد على الزغتع من أنه لايخو من مظاهن 


15د 


4 - وتشكلت الأفكار الأساسية لدى النصير الشهير للجغرافية 
اللخوية جول جييرون 01111608 5عانا1 (19171-1801) » تحت تأثير 
المدرسة اللسانية الفرنسية”"2 . وظهر عمله بعنوان «الأطلس اللساني لفرنسا» 
معووعع عل عناوةكتناعمتا كدلنكة' 1[ (في أجزاء .مابين عامي ١107‏ 
و1915١)‏ على أساس من مادة جمعت ما بين عامي 184417 و01901) 
وبع م الأطلس الآن عملاً أساسياً في علم اللهجات . 

5 - وقد جاء من بعد جيبرون علماء آخرون في اللغات الرومانسية 
ساروا في طريقة (لويس جوشات :180عناة0 نامآ ج . جينجاك 
)عنالة زصةع1 .1 ! . تابوليه إعامممة7 .8 وآخرون) . وقدم باحثان سويسريات 
اينات ديه .وهماك ٠‏ يابرج م126 .1 وج . يود 100 .1 إسهنامات 
مهمة ؛ فقد أنجزا «أطلس اللغة والأشياء في الإيطالية ولغات جنوبي سويسرا» 
أواءناطء0605ا5 رعل لسن كمعتلة1 كةلئقطعة5 لهنا طعدءم5 (ما بين عامي 
6 و10 ) . حيث درسا الكلام القروي والحضري كليهما . وكان 
منهج البحث اللهجي الذي طوراه مؤثراً ومثمرا إلى حد كبير . 

6 - وقب ظهرت الإنجازات الأساسية للجغرافيا اللغوية في مجال 
الدراسات المعجمية . وعند فحص الكلمات المستخدمة واتشارها في 
الخطاب العام ؛ صمم علماء الجغرافية اللغوية على هدف إعادة بناء تاريخ 
تلك الكلمات » واضعين نصب أعينهم دلالاتها وتصريفها ووظيفتها البنيوية . 

7 - وقد جرى إرساء تقليد في تفسير تاريخ الكلمات بمساعدة ما 
يسصل بالعوامل الجغرافية والاجتماعية والتاريخية من معارف . كذلك نجرت 


-/االا- 


دراسة علم النفس القومي » وفحصت الوثائق اللسانية الخاصة بالماضي 
والحاضر فحصاً دقيقاً . ودافع أنصار الجغرافيا اللغوية في الواقع عن أهمية 
معرفة كل الظواهر المتنوعة التي تعتمد عليها حياة اللغة . وظل هذا النهج في 
معالجة الحقائق إنجازاً بارزاً في علم اللهجات الحديث . 


وكان كارو اللغات ان ومانسية أول من تبنى هذا الاتجاه المنهجي . 
فلقد ألقيت - على سبيل المثال - أضواء جديدة على الأحؤال التي سبقت 
تحول غربي أورويا إلى الرومانسية في القرون الأولى من هذا العصر (وبذلك 
حدث التمييز بين اللاتينية المسيحية واللاتينية الوئنية » بالإضافة إلى التمييز 
الذي ثبت بالفعل ين اللاتينية الدارجة واللاتينية الفصحى . وكان هذا مهما 
في تفسير ما حدث للثروة المعجمية الفرنسية من تطور . 

8 - وهتاك مقولات معينة أكدها الجغرافيون اللسانيون تعد الآن 
بدهيات في علم اللهجات الحديث » ومن ذلك ما يلي : 

أ - توجد الاختلافات اللهجية غالباً فى مجالي المعجم والصوتيات , 
وتقل إلى جحد كبير في ممجال الخصائص الصرفية والنحوية . 

ب - للعوامل التاريئخيية الاجتماعية أهمية حاسمة في التباين اللغري (في 
ظل النظام الإقطاعي ازداد عدد اللهجات » وكان هذا نتيجة مباشرة 
لانعزال لجار المتفرقة المستقلة » أما في ععصر المركزية السياسية 
فقد قلت درجة التباين) . 


-١1١م8-‎ 


. ج ‏ وللظروف الجغرافية أيضاً تأثير حيوي على التباين اللغري . فالمنطقة 
الجبلية هي منطقة لغوية هامشية إذا ما قورنت بمنطقة من مناطق 
السهول::قعلك ححين يمكن للسبكرات اللغوية أن تحر انتشاراً واسعاً 
في مناطق السهول يسبب يسر الاتصالات ؛ يبقى كلام المناطق 
الجبلية منعزلاً - بسبب موقعها - عن تيارات التطور الرئيسية 
المنتشرة في السهول . 

د - إن اختفاء اللهجات . في وقتنا الحالي » قد عجل به ما يبذله 
الفلاحون من جهود لتبني النماذج الثقافية الشائعة لدى جماهير 
المدينة . 


9 - ومن أهم ما قدمته الجغرافيا اللسانية من إسهامات لنظرية اللغة 
تفسيراتها للقوانين الأساسية التي تحكم التطور المعجمي ويرجع الفضل 
الأساسي في هذا المجال إلى جييرون 6111:4508 » فهر الذي كشف عن 
عاملين يسببان الابتكارات التي تحدث في مجال الثروة اللفظية » وهما 
تضارب المشترك اللفظي » ومظاهر عدم التناسب في بنية الكلمات . 


0 - ويعني مصطلح «تضارب الميششرك اللفظي' لوء نمزم مره 11“ 
”]ء ئدهت أن يكون لدينا كلمتان من المشترك » لكل منهما معنى يختلف عن 
معنى الأخرى باختلاف السياق » ثم يعرض لاستعمالهما التغيير فتستخدمان 
في سياق واحد ؛ ومن ثم يتعذر فهم المعنى على نحو دقيق » وحيتئذ تتولئ 
كلمة جديدة مهمة التعبير عن أحد المعنيين » وتختفي بذلك حالة الاشتراك 
اللفظ © , 


-1١9- 


1- وتتغير البئية الصوتية للكلناض هروز الت سن + إذ ييحت أن 
تكون لدينا كلمة هي في الأصل مناسبة كل المناسبة لوظيفتها , ثم تصير هذه 
الكلمة بالغة الطول أو بالغة القصرء أو أن تكتسب الكلمة عنصراً صوتياً ما يثير 
تداعيات تختلف عن المتوقع منها . وفي مثل هذه الحالات تحل محلها كلمة 
جديدة تكون أكثر ملاءعة(5) 5 

2 - وقد قدمت أعمال جييرون أكبر إسهام في مجال مراجعة 
العقيدة العلمية القائلة بالاطراد المطلق للقوانين الصوتية . وقد تجلت أوفر 
مناقشاته حظاً من الإقناع في دراسته التي عنوانها «إخفاق الصوتيات 


التأثيلية (1919 ,علا تانعل8) عدوناقممطم عنعه[امصصية ٠"‏ عل عالالنة1 هآ 


إحالات 


3 بالإضافة إلى كتب جييرون التى سبق ذكرها انظر أيضاً 


>2 ل في 


دراسات : 
- يابرج ع1830 : (الحغرافيا اللسانية» (1908 ,نادتهة) عتطامدمع مععطعةرم5 
- المظاهر الحغراقية للغة 
(1936 ,كامه) ع132828 نال د5عناوتطمهومقع واععمدم 
- و «الأطلس اللساني أداة للبحث» 
2511011 اكع قتاطء 1015 5ل3 كقةاأقطعهرم5 ععدآ 
(بالاشتراك مع يود 1928 ,113116 ,4ناة) . 
- وممن ألف في الجغرافيا اللسانية : أ . دوزا 226ناه© .ى «الجغرافيا 
اللسانية» (1922 ,كقةط) عناوناكتناعمنا عنطمدرومقع مآ[ . 
-]!. جاميلشيج 8عطء :5 [1انسة© .8 : «الجغرافيا اللسانية» 
1 (1928 ,للء1ع1ء81) عنطمدعمعع عورم عزد[ 


جَ . بوتييجليونى 801811083 .0 : (الحغرائيا اللسانية» 
“الإطأمدرع 060 ع1 اذتناع مز[ * 


«حاضر اللسانيات» 


7 - 255 .مم (1954 ,علرولا بوعل3) ”ه100 65 نأك نناع مل [" 
- وأجمع الأعمال في مجال تاريخ دراسة اللهجات هو كتاب سيقر 


-١1١١- 


بوب م20 56766 : «علم اللهحات : لمحة تاريخية ومناهج في البحث 
اللساني؟ 0 
دعاعقومع'0 كعلهطاقمه أاء عناوضمائئط لاعرعممة :عزهم1ماءء01216 هك 
.(1950 ,متةلاتامآ) “ع1انا؟ أناع م11 
(في مجلدين) . 
ويمكن التماس سرد بالمراجع التي تناولت العقود الأولى من نشأة 
الجغرافيا اللسانية في دراسة ج . تسرينين 268[تئاء5 .ل «دراسة في 
ببليوجرافية اللسانيات الحغرافية العامة» 
”عل856868 ع1 أكأناومنا عتطمهعوممقع عل علنطمهدعه:اطلط عل لوووط“ 
(1933 روعوع تمسالة) 
وقد نشر ماريو روكس 5عناو80 1/3610 مسرداً بمؤلفات جييرون : 
«ببليوجرافية لأعمال جول جييرون؛ 
.(1930 ,كنعدظ) مم62 0111 5ع101 ع0 غنلة كدعا دعل عتطجوععه1اطتظ 


--ه 


- 115195 - 


الحواشي 


. عهد نكر باستبانته الخاصة باللهجات إلى مدرسين بمدارس القرى غير مدريين‎ )١1( 
. ومن ثم لم تكن التتائج دائماً موضع الثقّة‎ 

(1) تنلمذ جييرون على عدد من اللسانيين الفرنسيين البارزين في السبعينيات 
والشمانيتيات . هم : جاستون باريس كم «ماكة0 وأرسين دار مس تير 
ك6 ة] عرغكم ولو يس هافيه 113086 5زنم1 وبول ماير ععلء8ة انهط . 
وكان لجاستون باريس . بصفة خاصة ٠‏ تأثير كبير على تطور التكوين اللساني عند 
جييرود . : 

(؟) وضع جييرون استبانة تتكون من ألفي سؤال . واقنصر على باحث ميداني واحد . 
ولكته ياحث متميز هو! . إدمونت 86ممل8 .8 . 

(4) مثال : اعتادث لهجة الجاسكون أن تستخدم الكلمة :مع لمعنيين : -١‏ قطة (من 
كناااقت) ١‏ 7 - ديك (من ك5نه02) . وفي جملة مثل (0دع 1 6ق أمعتط ع) لا 
يتضح ماإذا كان المتحدث قصد أن الكلب خنق القطة أم الديك وقد أزيل هذا 
التضارب بإدخال الكلمة عتنهءةلا للديك ؛ حتى يستعمل الاسم :62 للدلالة على 
«القطة؛ . (انظر جييِرون روكس «دراسات في الجغ راق يااللانية» 
"201 عناوناكتناعهنا عتطم دع ممع عل دوعلسمة» » كلمات متضارية «ونوتاامء مع ئزه34 , 
أ - الديك والقطة . «مجلة الفيلولوجيا الفرتسية» 

"288 - 278 .مم ,1910 ,4 ,عدنةعموظ عزعهامائطم عل عنصع ع" 

(2) بين جييرون أن الكلمة الأصلية للنحئة "866" وهي 15م “حل محلها كلمات 
أخرى في تلك اللهجات الفبرنسية التي أدى التطور الصوتي فيها إلى اختصار 
الشكل “وزمه" إلى صوت مفرد هو 6 . ويعد كتاب : «علم أنساب الكلمات 
التي تدل على النحلة بحسب الأطلسي اللساني في فرنسا» 

ع0 عناوناكتناعم ذا كقلخ '! دغعمة'ل ,علائع6ة '! امعمعزوعل أنان كامس دعل عزعمادغم06) 


.(1918 ,كقمةظ) ععمق:] 


- حيث يناقش جبيرون هذه المسأنة - أحد الأعمال الأساسية فى الجغرافيا اللسانية . 


- ١١- 


علم اللهحات الحديث 


4 - لم تهمل البنيوية دراسات اللهجات ؛ ذلك أن الأجيال اللاحقة 
من البنيؤيين لم تزد على أن عمززت ذلك الاهنمام الذي أبداه الممثلون 
السقليديون الأوائل للبنيسوية بإمكان تطبيق المنهج الجديد في مجال 
اللهجات7) . وعندنا الآن عدد متزايد من الدراسات الوصفنية لنظم 
اللهجات . مما يعني أن الخصائص اللهجية لا يجري عرضها على أنها 
مجرد تجميع للتفاصيل ٠‏ وإنما يتم الكشف عن تلك الأسس التي تجعل 
من العلاقات القائمة بين تفاصيل بعينها نسقأ ذا صيغة محددة . وعندئذ 
تقارن الأنساق المتناظرة في اللهجات المختلفة , مما يلقي ضوءًا جديداً 
على ظواهر التماثل والتدوع بين اللهجات , ويكشف آفاقاً جديدة للنظرية 
اللسانية . وإبان الحقبة البنيوية في اللهجات استخدمت مصطلحات 
ومفاهيم جديدة . مثل «النظام الثنائي» (وهو عرض بياني لاثنين من , 
الأنساق تبرز به أوجه التماثل والاختلاف) ء واللهجات الفردية 10101606 
(وتعنى جميع الخصائص الكلامية المميزة لفرد ماء بما في ذلك جميع 
الفروق الشخصية الدقيقة) . 

5 - في ظل الجغرافيا اللسانية تطور البحث في مجال «التماس 
اللغو ا أعقاه00 هذ كعم 2ناوهما » ويعني مشكلة النظام اللخري غي. 
مجتمع ثنائي اللغة /اتمناتسصده© لددومنازظ (مجتمع يتحدث فيه بلغتين 
في آن) . وقد سهل التأثير المتبادل للبنى اللغؤية المختلفة » والتي فرض 


- ١م‎ 


عليها العيش في اتصال مباشر بعضها مع بعض . الخروج بنتائج لسانية 
عاض ذات أعسنة كالعة ا .ولهذا أندىئ)الاحفزت اللساتنون المحدتون اهتماماً 
كبيراً بهذه القضايا . ووجد المشتغلون باللسانيات التنفسية 
515 اناع أ[ وطاءنزوط بيصفة خاصة (انظر فيما يلي ف 57”") ٠‏ وهم الذين كانوا 
مهتمين اهتماماً خاصاً بقضية عملية التواصل ؛ أرضية مشتركة في هذا 
المجال مع علماء اللهجات . ونقلوا لهم تجربتهم الخاصة في دراسة 
لكر اضر :لدان ل 

6 - وقد كشف علماء اللهجات الأمريكيون (هانزكيوراث 13885[ 
ناا » ورافن ماكدائقيد 246801 مع837 . ووليم لابرف 
“مطهآ تمونلان/18) عن اتجاه بيحثي مهم بتركيز اهتمامهم على التنوعات التي 
يكون ارتباطها بالطبقات الاجتماعية أوثق من ارتباطها بالجغرافيا . وتطبق 
الآ الطرىٌ الرياضية أو الإحصاء بحماس متزايد في توصيف اللهسجات 
وتصتيقها . وتعد الاحتمالات التي تكشفت عن طريق التوسع في استخدام 
الإجراءات الرياضية في علم اللهجات . وكذلك قضية القيمة الحقيقية 
للمعابير البنيوية لتصنيف اللهجات ء ذات أهمية موضوعية . 

وقد استتبطت مدرسة قف . درروسزيفسكي البولندية !5 ثتاع7//.1002052 
متها لعف نا سيف #لتخطوط السوريع' 55 01022011131176 . 
وتسجل خطوط التوزيع هذه شيوع الظواهر اللسانية التي تكون موضوعاً 
للتنوع داخل إطار الجماعة اللغوية نفسها . 


7 - يمكن العثور على مدخل للقضايا الخاصة بالمنهج في علم 


185 - 


اللهجات الحديث في المؤلفات الآتية : أوريل قايتريش «ءاععمن/78 اءفمن] 

دهل علم اللهجات البنيوي ممكن؟؟ . 

.0 - 388 .مم ,(1954) 0غ ,18/00 ,”205515167 نزع10ماءع0131آ لدتنااءنامتاذ 2 15“ 
- «جين فوركيه غنعنال]ناه1 ضوع[ : «اللسانيات البنيوية وعلم 

اللهحات» » (أسئلة وبحوث في مجال ققه اللغات الجرمانية» 


لع قناطاء1"025 20لا تعع رط ,01314010816 اع ع1216ناأء تماد عاك تناع ساتآ[“ 
بمستمعظ) عنلعم1هلنطط عط؟ئ امقمسصمعع ععل ؤزععكا مذ لست طعتعرعظ مذ 


.(1956 ,معاتلمطعكوءوو1/الا عع علدسعلدعلم عطعكاناء10 


- فيتولد دوروسزيفسكى 1202052511 7/1014 : (اللسانيات البنيوية 
ودراسات الجغرافيا اللهحية» 


عنطمدروم6مع ع0 5ع0ناة 5ع[ اع عاو0ا5اناعمانآ 115216[ 1تتاعنصكة عم[ 
64 - 540 .مم روعمتلعوعمعم 8 ”ع لواء1216ل 


- إدوارد متاتكيقتش 2غنذنءنلمةا5 لعهدل8 : «حول. الاتفصال 
والاتصال في علم اللهجات البنيوي 


”الاع10ماءع 10131‏ ناعنك 15 لإ]تلامنامه0) 320 ذدع0عاع عولط م0" 
.9 - جك .مم ,(1957) 13 ,171/010 


- بال إيقيتش 1016 29016 : «في بنية التنوعات اللهجية» 


ب(1962) 18 ,نمالا ,م230 لأمععع11 لداءعء0131آ 01 ع1ناأعنساذ عطا م0“ 
- 33 .صم 


- ١ --90؟1‎ 


دس .٠ف‏ قوجلين صتاءوعه/ .8 .00 و زيليج س . هاريس 
كنصة]1 .5 عنالاع2 : «مناهمج لتحديد الوضوح بين اللهمجات فى اللغة 
الطبيعية» 5اءءل1013 عهملة «اتلتطتونتلاءعامآ عمتمتسععاء1 عه؟ ولمطع كز" 


لدعتطمهك5هلنط2 صدعءعممة عطا 01 كعومنتلععع220 ,”عع ةناوممآ لهننند31 ]1ه 
.29 - 322 .مم ,(1951) 95 ,لاعاعم5 


- ج .ه . جرينيرج 68 .11 .1 : (قياس التنوع اللغوي» 


ب(1956) 32 ,هآ .”1ومء101 م501 1ناع م11 0 لع 2ع 1تاكقء]17 ع1“ 
.5 - 109 .مم 


وهاجن السالف ذكرها.ء الدراسات التى نشرها هذان الباحثان فى "8 
5ع متلعععم26 : 
- أوريل قايئريش طءأعتداء/7 661لا : «حدود البحث فى الدراسات 
المتعلقة بثنائية اللغة» (مع ببليوجرافيا ممتازة) . 
.(797 - 7856 .مم) 5010145 لمناعسمتالئ8 مز كمعنالره1 لطأععوعوع ج1”* 
- إينار هوجن 1130868 عدداط : «التماس اللغوي» 
- 771 .مم ”“اع00212) عع ذناعمة. 1" 
كان أول مسح مختصر استخدم المعايير البنيوية للهجات فى إحدى 
اللغات هو ”قعاوءة ز6ع2دل2“ الذي قام به ب . هاقرناك عاعمة<82 .8 فى : 
.(1934 ,عناعهوط) 111 بهلةلتأكة1ا قعاكمء :هو [ومعلوء6 


-58- 


- وقدم أ. ف .إيزاتشكر هللمع1:86 ./ .ه4١‏ نموذجاً لوصف بنيوى 
لإحدى اللهجات في : 
. .(1939 بقهة زاطنازآ) :802 مم علع؟ أكدنا عزععيةلم 
- وأول دراسة لهجية مفصلة . وضعت على أسس بنيوية . لإحدى 
اللغات هي كتاب يافل إيقيتش 1715 ع01وط عن اللهجات الصريوكرواتية 
بعنوان «اللهحات الصربوكرواتية» 


.(1958 ,عنعدك عط1) لصدظ .1 ,علاء0121آ معطء205مسلمطءء5 عزن[ 


]اب 


(1) همثال ذلك ف . س . تروت كوي لاهاتاعطلم1 .5 /2 الذي أعلن عن جدوى 
اللسانية6 ١‏ 
4 - 228 .مم ,(1931) /1 ,101 .' عناوتاكتناعدذا عنطمدع مقع اء عزومامموطط" 


(10) شاعت فكرة «التماس اللغوي» . وكذلك المصطلح نفسه في الدوائر العلمية على 
يد اللساني الأمريكي أوريل فاينريش «عنععدنع/لا اءذئنا في كتابه «التماس اللغوي؟ 
(1953 ,ارملا بجعلة) عأعقامه) 8 كعع8ةناعصم] و عالج إيئر هسوجن (7عقلاة11 عقماط 
القضايا نفسها . انظر كتابه «اللغة الترويجية في أمريكا ؛ دراسة في السلوك 
الازدواجي للغة» 
:والاقطء8 لقتاعملازظه 12 لإلن0ك لة بقعمعسم 15 ععتلاعممآ مونوء ملظ ع5 

.(1953 مقتطماع20لتطمط) 


(4) ومن ثم تبنى علماء اللهجات اليوم بدرجة متزايدة مصطلحات من نظرية 
المعلومات (انظر فيما يلي ف 159) مثل البذرة الشمرة 0658 ع4 (ذلك 
المصطلح الذي يشيع في اللغة . ولهذا يكون على درجة واحدة من الوضوح عند 
جميع المتكلمين) . أو الشفرة الضوضائية عوذهلا 0006© (وهي التي لا تشكل نمطا 
لسانياً عاماً ؛ حتى إنه لبظل غريباً وغير و'ضح بالنسبة لبعض المتكلمين) . 


المدرسة اللسانية الفرنسية 
الدراسات النفسية الفسيولوجية ؛ والنفسية والاجتماعية للغة 


ررك تقنانته العف السترق فى اكزايسا كل ردن روطان 
أداء55نا20 (انظر فيما يلي ف )7١17‏ . كما ظهر أيضاً منذ زمن ميشيل بريال 
له8:6 اعءة3 (انظر فيما يلي ف 4 50) اهتمام قوي بالقضايا المتعلقة بدلالة 
الكلمة » تزايد خلال الحقبة التي بلغت فيها الجغرافيا اللسانية ذروتها » وقوى 
التفاتها الدءوب إلى دراسّة تاريخ الكلمات (انظر فيما سبق ف 57 )١‏ . 
وبنهاية القرن التاسع عشر كان ثمة ميل ثابت إلى ربط الحقائق اللغوية 
بالظواهر الاجتماعية » بفضل النفوذ المؤثر لفرديناند دي سوسير 
عنناؤنلة5 ع0 لهددزلمع1 (انظر فيما يلي ف 157) ؛ فقد حاضر دي سوسير 
في باريس من (1881- 1841) . وترك كل هذه المؤثرات تتفاعل لتكون 
سمة مميزة على تطور اللسانيات الفرنسية في القرن العشرين . 

9 - عاشت الدراسات النفسية الفسيولوجسية -هطعبووط 
وعذلنة5 لوءنوهاه: رطم للغة (أي اختبار المماثلة والمغايرة نحت تأثير 
العوامل النفسية والفسيولوجية التي تتحكم فيها) الحقبة التقليدية لها في نهاية 
القرن التاسع عشر . حين نشر موريس جرامونت 086صصةع6 ععنة/ا 
(عام )١1846‏ دراسته عن «اختلاف الصوامت في اللغات الهندية - الأوروبية . 
وفي اللغات الرومانسية» 5ع صقل عناوتاسفهمكهمء ه360 [تسزودتك 2.] 


165ا8 13 165 325ل أء 5عمع6م70ناءع-1200 دعناعصة | 


وقد التتمس جرامونت أسباب العمليات الصوتية د مثل المماثلة أو 


000 


المغايرة - في تأثير الظروف النفسية والفسيولوجية . وما زال 2 
العتمي الخاص بالبحث النفسي الفسيولوجي موجوداً في فرنسا (وقد تأثر في 
الوقت الحالي بالتطور السريع الذي شهدته الأبحاث الممائلة في الولايات 
المتحدة الأمريكية » فى إطار الدراسات النفسية اللسانية ؛ انظر فيما يلى ف 
5"”) . 


0 - وأدت المعالجة النفسية الفسيولوجية للغة إلى صرف مزيد 
من الاهتمام إلى لغة الأطفال (أي مسألة أولية الكلام) . وكان أول الباحثين 
الذين ضموا الظواهر المعّدة الخاصة بالازدواجية اللغوية إلى دراسة هذه 
القضايا هما الفرنسي رونا (1913) :80013 واليوغسلافي بافلوقيتش 
(1920) 1/ض10بعو2 . 

1 - ويتضح التفسير النفسي للحقائق اللغوية بصفة خاصة في 
مؤلفات اج . فندريس وعسلوع .1 أحد الأعلام في تلك المدرسة . 
ويطلق كثير من الباحثين على الاتجاه اللساني الخاص بفندريس مصطلح 
اللسانيات التأثيرية 6«اناءءه ؛ فلقد عالج اللغة مقتنعاً بأن كل حدث 
كلامي يحمل أثراً انفعالياً . إن الحدث الكلامي ليس مجرد تقريرء ولكنه 
تعبير خاص بانفعال معين » ذلك أنه ما من شسخص يعطي المعلومة ذاتها 
مرتين بطريقة واحدة أبداً (وهنا يتفق فندريس مع بالي 19له8 » (انظر فيما 
يلي ف 556): ومع أنصار المثالية الجمالية صؤتلةء10 عناعطادعة , 
(انظر فيما يلي ف )١797‏ . 

82 - وترتكز الدراسة الاجتماعية للغة على توطيد الارتباط بين 
الظواهر اللغوية والاجتماعية . وقد كان انطوان ميليه 16اأ166 عمامامة 


١9 


(1936 - 1866) أحذ الأعلام الاطبية السامات السسينميية 
“ذ5]12اناعهاا لتعلعناورعنك"* امع تخصصه في الدراسات الهندية - 
الأوروبية المقارنة . وقد أسهم إسهماً كبيراً لاستنباط نظرية اجتماعية في 
50 اللغة . تؤمن بالأفكار الأساسية التالية : 

ليست اللغة ظاهرة بسيطة : إذ إنها بنية مركبة من طبقات (أساليب) 
مختلفة . تكتسب شكلها من بيئة اجتماعية معينة (لغة التجار والصتاع » 
والشارع والمكتب والجيش ٠‏ إلخ) ولا عنيلية التشكيل بالمشعرى 
الثقافي وطريقة الحياة في محيط اجتماعي خاص فحسب .ء ولكن التأثير 
الأكبر هو للنشاط الاقتصادي والتقني مسن : 

ويقوم «الافتراض الاجتماعي؟ (”0ةأ506 كاهلممصظ") بالدور 
الأساسي في تغيير معنى الكلمت : فالكلمات التي تتتقل من طبقة 
اجتماعية إلى أخرى تكتسب ظلالاً جديدة للمعنى - فالكلمة العامة يمكنن 
أن تتخصص . والعكس صحيح . وينشأ التطور الدلالي من تطبيق قاعدتين 
متجادلتين : التعميم 0 والتخصيص 5061211230109 . 

3 - وقد أثرى تدقيق النظرية الاجتماعية الدراسات الدلالية (التي 
أولاها الفرنسيون اهتماماً فعال منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم » انظر فيما 
يلي ق 44) ريدأ الباغستون 500 إلى تاريخ اللغة في ضوء 
جديد” . وعلى أي حال فقد كان لهذه المفاهيم أثرها اللافت للنظر في 
النهضة التي شهدتها الدراسة الأسلربية للغة . 


2 


4 -انظر المؤلفات الأساسية التي كتبها أ . ميليه 6عالء8 .ْمء 
«اللسانيات التاريخة واللسانيات العامة 
. بكمةط) 1[ .01لا عل26,8م8 ©15]01006لا1128[ اع ع0ا20ماكقط عنالناكاناع مار[ 
1 .(1938 ,كتدط) 11 .1/01 .(1921 
وم . جراموتت 06تصصتةءت .84 : «بحث في الصوتيات» 
(1956 ,1933 ,نامةط) الفط 4 ان 
وانظر أيضاً ج . فندريس وع/ملمء7 .1 : «اللغة» 
.(1922 ملع أكاط :1950 ,كمةط) ,عع 3تاومما ع[" 
- ف . برونوت 6ودنلم8 .2 : (الفكر واللسان» 
.(1922 .لع أكماط 19367 ,كقعةظ) ,”عناومة[ 12 اع مكمعم 2هآ”* 
- ه . ديلاكروا «زممعداع<1 .21 : «اللغة والفكر» 
(1924 ,كقمدط) ,”ع6ممعم 12 أء عع دناوعمة! .1" 
- م . كوهين 0068 .234 : «نحو دراسة اجتماعية للغة» 
.(1956 ,كقةط) ,''عع28عهة! نال عاع1010ع50 علدنا عناوم" 
2 . ماتوري 212606 .0 ١‏ (متهج للدراسة المعحمية . المحال 
الغر نسي 1 
(1953 ,كقضوط) .أكتقعمة223 عمتدصرو2[ ,عأعموأمعلع! دة علصطاغم 12" 
قدم ألف سومرفلت إلع7عصدره5 :لثى : استقراء لبحوث المدرسة 
الفرنسية (في مجال علم النفس الفسيولوجي هماه ولإطمماعءلزوم خاصة) 
فى «المدرسة الفرنسيه للسانيات؟ 
ْ - 283 .مم ,كلمع:1 ,"دعكا ناعمانآ 1ه [أممطءد5 طعمعظ عط" 


- ١5غ‎ - 


(9) يشتمل كتاب ف . برونوت 06هفء8 .5 تاريخ اللغة الفرسسية من أصولها حتى عام 
٠9‏ (1905 .وضدط) "1990 3 كعمتعتيه كعل عكتوعجمه؟ عناومدا ذا عل ععزئوزل]"” 
على بيان ظاهر لهذا الائجاه » وفي الكتاب وصف حمائق من ماضي اللغة بهدف 
إلقاء الضوء على المراحل التي تعكس المناخ الثقافي للعصور السابقة . 


-ا١”"ه-‎ 


البحث الأسلوبي 


5 - يمكن للبحث الأسلوبي أن يكون ذا صلة بظواهر متنوعة . 
فعلم الأسلوب التقليدي - على سبيل المثال - يختص بفحص الوسائل 
اللغوية التي يعبر بها المرء عن شخصيته ومزاجه وقدراته ونظرته للحياة 
(وتحليل الأسلوب بهذا المعنى عمل يقوم به أنصار النظرية التقليدية في 
دراسة الأدب » ويحلل بعض اللسانبين بهذه الطريقة نفسها ولاسيما أنصار 
المثالية الجمالية » (انظر فيما يلي ف )١77‏ . ويمكن لعلم الأسلوب أيضاً أن 
يكون «اجتماعياً» إذا تركز الاهتمام على الأشكال اللغوية التي يتجلى فيها 
نمط الثقافة في المجتمع . ولقد كان ممثلو المدرسة اللسانية الفرنسية أكثر 
نشاطاأً في هذا النوع من الدراسة . والواقع.أن فهم علم الأسلوب بهذا 
المعنى » على وجه الحصر ء يمكن أن يقال معه إن اللسانيات الاجتماعية 
الفرنسية هي أسلوبية في جوهرها . 

6 - ومع انتشار أفكار بالي 83119 (انظر فيما يلي ف 14 .ء بدأ 
مؤلفون بأعيانهم ممن ينتمون إلى المدرسة الفرنسية في إيثار مفهوم لعلم 
الأسلوب أكثر اتساعاً » وبوحي من التمييز التقليدي الذي أرساه دي سوسير 
بين الإبداع اللغوي الفردي («الكلام؟ ”عادعدط”) .و اللغة يما هي خاصية 
مميزة للجماعة اللغوية في مجموعها («اللسان» "عناههصة" » انظر فيما يلي 


ا 


ف 505804 حيث أضيف تمييز ثالث هو («اللغة؛ “ع8 2لاوهه]") . وتعني 
المفهوم الكلي للغه » الذي يتضمن كلاً من «اللسان» “عناع ممآ"” ودالكلام» 
"6ادندم" (وقد دقق «يلاكروا هذه الفكرة) . ويتتبع «علم الأسلوب 
الفردي؟ دعنادنانه5 لة-ل010نلهآ (الذي يناظر فكرة «الكلام») ما يعطي الفرد 
شخصيته بالمفهوم اللساني . ويتضمن «علم الأسلوب الجماعي؛ 
”5/1155 ونام“ الفحص الاجتماعي للغة (وهو الذي يسمى يمجال 
«اللسان» “عناعهم]"") . أما علم الأسلو ب العام 065اذ!)5 لهجعمء0 فيعني 
بتأسيس جميع الوسائل التي يمكن للمقولات الأساسية للعقل البشري أن 
يستخدمها عندما يتبنى الشكل اللغوي (وهو نوع من المقارية الكلية التي 
تعكس فكرة «اللغة» موةناوصة1)( 9 , 

7 - وقد درس اللساتيون الفرنسيون الأسلوب من الوجهة العملية 
وما للقاعدة التي تقضي باحتواء الوصف الأسلوبي لجميع الظواهر اللسانية 
التي تنحرف عن المعيار النحوي النمطي في لغة يعينها . وغالباً ما يلتمس 
تفسير هذه الانحرافات في الدوافع النفسية . ويتزايد استعمال الطرق 
الإحصائية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة (انظر فيما يلي ف 
غ]). 

8 - ويقوم أنصار اللسانيات البنيوية . في مدرسة هارفارد خاصة . 
- الآن - بتطوير نمط جديد كل الجدة من أنماط البحث الأسلوبي (انظر 
نيما يلي ف 357) . ويتمثل المنطلق النظري لهذه المدرسة في مسلمة 
منهجية ترى في اللغة وسيلة للتواصل . وهكذا تقتصر اللسانيات - في 


- ١م‎ 


أدق معاني المصطلح - على أدنى حدود التعبير التي يتحقق عن طريقها 
التراصل » أما علم الاسلوب فيعالج - تحديداً - كل ما يضاف إلى هذا 
الحد الأدنى لكي يضمن للرسالة وضوحها .ء أو يضفي عليها التوكيد ١‏ أو 
يلقى عليها ضوءًا ما . وئمة بحث طريف يحقق الآن تقدماً في هذا 
المجال . 


- 


9 - انظر بيير جيرو 0ناهءذنا© عبءزط2 : «الأسلوب» 


.(646 .810 ,7عز -كلةد ع0 ع) ,(1957 ,كمةط) ,”عناوناكتانند ج[“ 


ايج . ماروزيو 243201026810 .7 : «موجز في علم الأسلوب الفرنسي» 


.(1946 ,كضدط) ,"ع5ل3ج12211 عناولاكتابت5 عل واعمعط"* 
- م . كوهين 0865© .24 : «التحو والأسلوب» 
.(1954 ,ركموط) ,"ع1ند اء عكلة للاهة 01 * 
ام . ريفاتير 811580656 .3 : «قضايا تحليل الأسلوب الأدبي؛ 
"ع نوعة:1! ع1ل5 نال عكنزلدمة ”0 كعدزغ امعط" 
في .7 - 216 .مم ,(1961) 3 .ه810 ,117 .701 ,ووم 1هانطط ععسمقددره] 
لفحص الإجراءات المنهجية الحديئة في التحليل الأسلوبي انظر : 
- ب . جيرو : «اللغة والعروض من خلال آثار بول ثاليري» 


“بمعلولا اننوط عل عللاناعه'! ئغ2م0'2 وملادء1!زكرع 7 اع عع 2لاعلنة 1[ 


«دراسة للشكل الشعري في علاقاته ببنية اللغة» 


عآناأعناتاد 12 2176 20115م22 5ع5 كمقل ع06ا06110م عدده؟ 13 كناك علنا'ع" 


.(1953 ,كاكةط) ''عناعهدا 13 ع0 
ويمكن التماس نظرية أسلوبية تمت صياغتها في ظل المبادئ العلمية 


ادمع 


لمدرسة براغ فى كتاب ف . تريفنيتشيك علع 139816 .2 : 
.(1953 بعناعةةط) ,”تاماك ص امعالاهة[ 0" 


أما آراء مدرسة هارفارد قفمدل عرضت فى دراسات ضمتها مجموعة 
أبحاث تحت عنوان : «الأسلوب فى اللغة» “ع8 2ناعهمة مذ عابنك" 


.(1960 ,.وكة7ة ععلقطصقت) عامعطع5 “لم كقدومط1 .لء 
وهي دراسات ر . جاكويسون 13/106508 .5 : (اللسانيات والبوطيقًا» 

7 - 350 .مم ,"”و5عناع0 للة 165أذاناع صا" 

وكذلك! . ستانكيفيتش 2 ]الاءنطهعة51 .2 : #اللسانيات ودراسة اللغة 
الشاعرة ؟ .81 - 69 .مم ."ع8 2 عقا عناعو 01 510 عطا 200 ك5عنائاناع صا“ 


-١ع١‎ 


2٠١(‏ كان الفرنسيون أول من ارتضى ما يعرف باسم «الصوتيات الأسلوبية» 
“وناك ةا لزكهم0مط6"”* (أخذاً عن أعمال ترويتسكوي) : وتعني فحص الوظيفة التعبيرية 
للأصوات . وقد تكلم جرامونت ٠ء‏ في تاريخ يعود إلى ١141١7‏ » عن جدرى 
العوامل الصوتية في التعبير عن الانفعال في (الشعر الفرنسي : وسائل التعبير 


و التو افق) .(عتمممضقط نمك ,لمتذدعرمءء "ل كدعلز220 كعمو ,كتدعمه؟ 75 5ع1آ) 


اله 


- 1١878 - 


المثالية الجمالية فى اللسانيات 


(مقدمة) 


0 - شهدت بداية القرن العشرين قيام حركة مضادة للنزعة 
العقلانية في الفكر الفلسفي الأوروبي . وتمثل أبرز تعبير عنها في مذهب 
الحدس عند برجسون"'''' «موهمء8 . والمذهب الجمالي لبنيدتو 
كروتشه("27 ععوت هناءلعمء8 . وقد أكد أنصار هذه الأفكار الفلسفية 
أهمية دور الفرد وتكوينه النفسي الخاص في إبداع اللغة . وكانت بعض 
الدوائر اللسانية في أورويا الغربية مهتمة بهذه الفكرة » وقد قطعت 
اللسانيات شوطأ أبعد في تعبيرها عن مثل هذه الأفكار ؛ فقد قدم هوجو 
شوخاردت العقطاءناطء5 11180 (انظر فيما سبق ف )٠١9‏ وجهة نظر 
يمكن تلخيصها على النحو الآتي : اللغة إبداع فرذي» تقوم الجماعة 
بتعميمه عن طريق التقليد ؛ والتكوين النفسي للفرد هو العامل الحاسم في 
إبداع اللغة . وهذا التكوين محكوم بالظروف الخارجية التي يخضع المرء 
في حياته لتأثيرها » والتي تشكل شخصيته بطريقة حتمية . وحيث إن اللغة 
في الأساس هي التجلي الفردي لتكوين نفسي معين » فيجب أن تعرف 
بوصفها ظاهرة أسلوبية » وأن تعالج في البحث العلمي على هذا النحو . 
وهكذا ظهرت معالجة جديدة للغة - بتأثير تلك الأفكار - دعت إليها 
المدرسة اللسانية الألمانية المعروفة بمدرسة المثالية الجمالية (مدرسة 
فوسلر)ء كما دعا إليها اللسانتيون المحدثون»؟ "كاكلنعهن[ - معلل“ 
من الإيطاليين . 


اه 


مدرسة فوسلر 


14 - كان كارل فوسلر 6عأودولا اعة؟آ ١41/7(‏ - 591417١)ء‏ الأستاذ 
بجامعة ميونيخ » من أشد خصوم النحاة المحدثين تعصباً . وقد بسط القول 
في نظرياته من خلال معارضاته لهم . وقد تشبع تشبعاً تامآ بالفلسفة المثالية 
في زمنه » وتأثر بصفة خاصة بكتابات كروتشه الجمالية . وكان في 
اللسانيات أكثر التصاقاً بهامبولدت «(انظر فيما سبق ف 18) ؛ لاعتقادهما 
المشترك بأن اللغة لها الارتباط الأوثق والمباشر بعقلية الشعب . 

2 - وقد بنى قوسلرء وهو المثالي بعقيدته وبمنهجه وبإقراره 
الخاص ء نظريته اللسانية في جوهرها على المفاهيم الآنية : 

أ - لذن للأنكان اليقادنة حداف ف الح كسمي فى كياب ولكة 
دلالتها الأساسية كمنة في أفكار الشعب عنها . وفي كل شيء يجري 
إبداعه ينبغي أن يبحث المرء عن الشيء الوحيد ذي القيمة : ألا وهو 
فكرة المبدع ء وياعثه الداخلي . والمبدع نفسه . ذلك أن كل عمل في 
العحققة لتر إلة الععير عن السعضية فروينا. 

سب - اللغة أداة الروح . وهي الظاهرة المادية التي يمنح المرء من خخلالها 
المظهر المنطوق لأفكاره ومشاعره الخاصة . ومن ثم فليس للبحث 
اللساني فعالية حقيقية إلا بقدر ما يكون سبراً للأسلوب , أي أنه 
يشخص الفكرة ومبدعها الذي هو الإنسان تشخيصاً أمعن في 


المباشرة . 


عات 


ج إن الإنسان فاعل نشيط فيما يتعلق بلغته. أي أنه يخثار ما سيقوله . 
وكيف يقوله . وسيتكيف هذا الاختيار بالتركيب النفسي الخاص 
بالمتكلم . ولذا فإن ثمة حقيقة ينبغي,أن تكون مؤكدة وحاضرة دائمة 
ا 00 0 يؤصقة حائلاً 

د - ونحن نرى ا ا 
الجوهر هو الطموح إلى تموذج جمالي مثالي . والأسلوب هو في 
حقيقته التعبير الفردي عن نموذج جمالي مثالي لإنسان ما في لحظة 
الكشف المباشر عن الذات . 

ه - يكشفف الإنسان عن شيء خاص به في كل شيء يقوله » وهو في كل 
لحظة يجد نفسه في مناخ اتفعالي مختلف . ومن ثم فإن ما قيل مرة 
لا يمكن أن يتكزر : ففي عملية التكرار يعيد المتحدث إنتاج ظل من 
ظلال المعنى 7" الأصلى على وجه التقريب .ء ولكنه لا يعيده إعادة 
دقيقة على نحو ما كان عليه على الإطلاق . 

3 - وأوفر أتباع فوسلر حظاً من الشهرة هما أوجين ليرك 
الود ل و 1 ؟عاام5 معآ ا ين 


ده ل الأمهت0 "3 , 


عمل ليوشبيتسر في مجال دراسة علم الأسلوب وعلم الدلالة والتأثيل . 
اللساني في اللغات الرومانسية . وذاع صيته بوصفه مؤسس «الأسلوبيات 
المثالية؟ 5عناكذالا)5 عناوذلةء14 رما يسمى «النقد الأسلوبي ,041 


-1١ع6م‎ - 


كع ناقت علأوذائن:5 . وقد بسط وجهة نظره القائلة بأن الأعمال الأدبة 
ينبغي تقويمها في أشد مظاهرها تعقيداً . من المنطلق اللساني علاوة على 
المنطلق الأدبي والجمالي . وقد ناصر بقوة اندماج تجربة المسظرين 
(ولهذا السبب يطلقى بعضهم على مدرسته اللسانية #مدرسة الأسلوبيات 
الأذبية؟ (وعناكناني5 بصدرعانآ )ه اممطء5 عط]) . 


4 - وقد تعرض فوسلر وأتباعه لنقد منصف ء ففكرتهم الأساسية 
التي يتصورونها عن هدف اللسانيات ومجال نشاطها غير قابلة للوثبات . 
فقد قادت أراؤهم النظرية ذات النظرة الأحادية والقاصرة - على نحو ما 
أسلفنا الإشارة إليه - إلى يراه كمي للستانن النسافة :غير أن 
مدرسة فوسلر لم تخل من ميزة . فقد حفز أعضاؤها في الباحثين اهتماماً 
أعظم فاعلية بقضايا الأسلوب ٠‏ وقدموا ملاحظات تمتاز بالتحدي في هذا 
المجال . 


-١5- 


5 - انظر أعمال فوسلر التي سيق ذكرها (ف )١77‏ » وشبيتسر 
(ف . /18) . ويقدم كتابا شبيتسر : «دراسات أسلوبية؛ "مء(0رم5و!ن5* 
(1928 ,طاعنصن84) . و«مقالاات في علم الدلالة التاريخي؟ 
.(1948 ,العملا بدعل) “كع لأمقصء5 له 1115000 ها ولإهودوع'" 
أيضاً عرضا بالغ الجودة لموقف اللسانيات المحدثة . وتظهر آراء ليرك 
بوضوح في دراسته «موجز في المعارف الفرنسية» 
.(1933 ,عع بلاوع101 - اأكلللمدءط) ,"عل«ماططءاععلمدءظ د5ع0 طعناطلمج1]"* 
وفي دراسته عن «معرفة الأمة من خلال علم الأسلوب؛ 
.(1929) نعاوعطءء/17 .ط معن التمطعكادعط ,'علتاكتانا5 طعتمط[ 00 نم00[ 
. وإنظياأيضاً مجموعة دراسات يعنوان : «الفيلولوجيا المثالية الجديدة» 
”عذعه1هانطمناءل! عطعدنوتلة106'' » طيعة الااحتفال بيذ كرى كارل فوسلر 
رعلووو7 لدعا ععنة الكسطعكاوع (1922 ,عععطاعل1ع11) ٠‏ التي تتضمن دراسات 
لكل من ب . كروتشهء كك . بولر ععلطعدظ ك1 . | . ليرك طعما.عء 
إلى جانب ل . شبيتسر . 
ويف تينودؤر أوسيحر مان تستصع:05 ,86000 معلومات أوفر عن 
أعمال فوسلر في «يبليوجرافيا خاصة بمؤلفات كارل فوسلر؛ 


بلاعتسل) "1951 - 1897 ,ععاكده/ أعدعز معلمطء5 ععل عتطموعع 81110" 
1951 


-1١41ا/‎ 


وهناك مراجعات نقذية كثيرة لمدرسة فوسلر . وبين الدراسات الحديثة 
التي تتسم يطابع تفنيدي وشمولي تبرز دراسة ف . أ . زفيجينسيف 
لاععواعع20 .ىم 77 (المثالية الجمالية في اللسانيات : كارل فوسلر ومدرسته» 


”قاماة مع2١‏ ععاووه2 .>[ :المقمدمالجة[ ٠7‏ 222 تلدع10 زناوءة6 ن0عئوع" 
.(1956 ,المع الملا ازمع3105) 


-١غ8-‎ 


الحسواشي 


)١١(‏ كان هنري برجسون )١441 -1١824(‏ من أعظم فلاسفة أوزويا الغربية تأثيراً 
ني. التصف الأول مين القرن العشرين' . : 

)١5(‏ كان بنيدتو كروتشه (1871 - )١187‏ أحد مؤسسي مدرسة المثالية الحديثة في 
الفلسفة بإيطاليا . ويعد كتابه «علم الجمال بوصفه علمآ للتعبير واللإسانيات العامة :. 
!١922(‏ .تمم8) "علةمعمعع مع0ادأناعملتاا ء عممتعوعوجي ااعل متوئاء5 عسيمء وعنمووع" 
أهم مؤلفاته ؛ وهو مؤلف ذائع الصيت بين اللسانين . 

(1) نشر فوسلر نظريته في كتابه «الوضعية والمثالية في اللسانيات» 

.(1904 ,عععطاعلك11) "لط عدوعوواه طعهوم5 ععق هذ كنامذتادء10 0لا كلاسكاجل زووط“» 
وتايع تطويرها في «اللغة بوصفها تخلقاً وتطوراً . بحوث نظرية مع أمثلة تطبيقية» 
معومنطءعنععنونا عطعمناءومعط عمتط .ومسءكء هدمع لمن ومقمقدع5 كله عطعوعءمك" 

.(1905! ,وعطاعقك11) معاعتمداء8 معطءكن لهم أت 


«أبحاث مجموعة فى الفلسفة اللغوية» 
.(1923 ,اعتصدة؟1) عنطممدهاتلامطعهممذ كنج عماةوانة ع أأعمصسدوءن 
«الفكر والثقافة فى اللغة» 
.(1925 ب.طعنمن3) "عطعومم؟ ععل دز عنضانكا لصن ؤوزعن" 
وفد وجدت نظرية فوسلر برهانها:العملي في كتابه «ثقافة فرنسا في مرآة التظور اللغري» 
.(913! تعمعطاعلاكء1]) عمساءكء تس مع طعويمة ععمنعد اععءزم5 وز عنذات؟! كطءتع مام 
وقد نشرت الطبعة الثائية في 848 بعنوان #ثقافة فرنسا واللغة؟ كطءاعتاهمم2 
عاعقمم5 لقنا نابا . وهو يدلل - مثلاً - على أن نسق الكلام المكون من : 
الفاعل - الفعل - المفعول » وهو الذي يميز اللغة الفرنسية ؛ إشارة واضحة لحب 
الفرنسيين للنظام والمنطق . 


-1١غ6-‎ 


)١4(‏ يؤكد ليرك على أساس من التحليز اللغوي أن الفرنسيين شعبٍ ودودء ولكلهم 
يميلون إلى الاستخْفاف برفاقهم . لذا نهم يؤثرون استخدام صيغة الممتقبل بدلا 
من الأمر. كما في «ستجيء غداأ» “«نقمعل كصصلمعن» نان" 

)١6(‏ لآرائه الخاصة التي يعالج بها العمل الأدبي عرض واف في كتابه «اللسانيات 
رتاريخ الأدب : مقالات في علم الأسلوب» 
(1948 بلماعءمصط) “دعناذا !50 ما كلإفكك :1115020 لمقرعائنآ لقة 5ع ناكاناع م1[ 
وهو يؤكد هنا أنه لا يمكن أن تعالج كل الإنجازات الأدبية يطريقة واحدة : فكل 
عمل له خاصيته المتقردة » التي ينبغي أن تحدد اختيار المقارية التقدية المناسية 
(وهذا الرأي في الواقع هو صدى مباشر لأفكار برجسون وكروتشه التي شاعت 
زمنا) . إن العمل يتبغي إدراكه أولاً بالحدس على الرغم من أن هذا الانطباع 
الذاتي ينبغي التأكد منه عن طريق التحليل . والنتقد الموضوعي بالكلية حنم 
طوياري : فالمرء يتفاعل مع العمل الذي يقرأه في ضوء تجربته الشخصية . 
وتتحدد طبيعة هذه التجرية بدرجة أكبر عن طريق تكوينه النفسي الفردي ‏ وأي 
عمل هو كل متكاما . ومركزه هو روح المؤلف . وكل واحد من التفاصيل يؤدي 
إلى هذا المركز الروحي ء لأن كلا من هذه التفاصيل يحفزه الفكر . والعمل ججرء 
ثابت من كيان أكبر وأعم ء وهو الكل الذي يعبر فيه روح الكانب عن روح الآمة 
(وهنا يبدو شبيتر شارحاً أميناً لاحد أفكار فوسلر الأساسية) . 


0-5 


3 1 5 


اللسانيات الحديدة 


6- يمثل المدرسة اللسانية الجديدة مجموعة من الباحثين 
الإيطاليين الذين تطورت مفاهيمهم اللسانية في معزل عن أفكار هامبولدت 
وشوخاردت وكروتشه وفوسلر . وبالإضافة إلى ذلك حظيت مؤلفات علماء 
الحغرافية اللسانية ولا سيما جييرون - قيما بينهم - بتقدير كبير . رنحن 
مدينون لهم قطعا بسيب جهودهم في تبسيط معايبر اللجغرافيا اللسانية (وقد 
عرفت هذه المدرسة أيضاً باسم «اللسانيات الجغرافية أو المساحية 
”5ع ناواناع دنآ أدععةى عه لمعنتطمهومء0" ٠.‏ انظر فيماسيق ف4755.0١).‏ 
ووجه اللسانيون الجدد نقداً عنيفاً للنحاة المحدثين » على نحو ما فعل أتباع 
فوسلر » وكانوا في هذا النقد أقرب إلى التحيز وعدم الإنصاف . 


7 - وقد نشر ماتيو جوليو بارتولى فامعةظ منأناأ مع)د/13 


(م/ام١‏ - 191437)ء أحد أوائل اللسانيين الجدد وأعلامهم » مقالاً في عام 
٠‏ (يمكن أن يعد الإعلان الرسمى لهذا الانجاه » وعنوانه : «فى أسسس 


اللاتينية الحديثة» عل عزمده هذ دعمةالاءه18/115 ,”مه0)دامعم أعل ندم علام " 
3 - 889 .مم ,(1910) 05ئه1آ1 ملللقاة 


ويتضمن هذا المقال كل المبادئ الأساسية لهذه المدرسة مصحوية 
بأمثلة لتطبيقها المنهجى . وبالإضافة إلى هذا المقال هناك كتابان - نشرا 


-١6١ 


«مقدمة فى اللسانيات الجديدة (الأسس - المجال - المنهج) 


(نلواء74 - (رمء5 - تاأمأعملط) 508 ل ©00112102عارآ 

.(1925 بولاعمع0)) 

. ماتيو بارتولى وجوليو برتوني .تدمعاء8 منلسط0 ع لامامة8 معنداز 

”قءناكتناوستامعم نل مضدزنوعع8"' (الجزء الأول : «الأسس العامة» زمزعصرط“ 

”تلهوعمء0 لجوليو برتوني ؛ والجرء اكني : لاالمعايير التقنية؟ مم0" 
“عندعء! لماتيو بارتولي) (1925 .210002) . 


8 - وكان فيتوريو بيزاني تمددةط 160280/آ وجولياثو يوتئفانت 
عاق ك0 وصضذتاناز6 أيضاً مناصرين برزين لهذه المدرسة . وعتدما 
تعرضت المدرسة . التي كثر تعرضها للتقد » وعانت على وجه الخصوص 
من هجوم ساحق شنه عليها الباحث اللساني الأمريكي روبرت هول110) 
للةةة ,عه » كان رد بونتفانت هو تقديم تحليل تفصيلي لمنطلقاتها 
النظرية"؟ ,وقد ككلقت معالجعة الراضحة الشائلة للقفايا علن تو 
لافت عن جذور اللسانيات الحديثة وهي : المثالية الجمالية في ألمانيا ء 
والجغراقيا اللسانية في فرنسا . 

9 - ويمكن إيجاز الموقف النغري للسانيين الجدد على النحو 
التالي : 1 : 

- يبدع الإنسان اللغة بالمعنى الروحي كما يبدعها بالمعنى المادي . 
بإرادته » وكل ما يتصل باللغة هو نتيجة لكلتا العمليتين الروحية 
والفسيولوجية . 


-١6ال‎ 


- لايمكن لوظائف الأعضاء بمفردها أن تفسر شيئا في اللسانيات . 
فى لايمكنها إلا أن تورجد الظروف التي يجري إبداع ظاهرة معينة تحت 
تأثيرها . أما الأسباب الكامنة وراء الظواهر اللسانية فتقع في مجال النشاط 

- لاوجود للمجتمع المتكلم "لاعزء50 ومتلطدعم5" . فهو خيال . 
تماماً كالرجل العادي “هة]8 ع876:38" . والحقيقة الوحيدة هى «الشخص 
المتكلم» "256508 ومتطدءم5" . فكل ابتكار لغوي نذا نه 

ويلتقط المجتمع لابتكار اللغوي الذي يبدعه الفرد ؛ على نحو أكثر 
تأكيداً وكمالاً وسرعة . إذا كان مؤلف التغيير شخصاً ذا أهمية (صاحب 
مركز اجتماعي كبير » أو مواهب إبداعية ظاهرة » أو مهارة حوارية » إلخ) . 
هو صحيح إذ إن مجرد وجوده يعني صحته . 

واللغة - في جوهرها هي التعبير عن إحسساس جمالى . وهذا 
الإحساس قابل للتنوع . ويمكن أن ينظر إلى تغيرات (الموضة) في الواقع . 
على نحو ما ينظر إليها في مظاهر أخرى من الحياة تعتمد بدرجة مساوية 
على الحس الجمالي (المن والأدب والأزياء) . 

وتنشأ التغيرات في معاني الكلمات نتيجة للمجازات الشعرية.. 
وفحص هذه التغيرات له قيمة بوصفه وسيلة للتعرف على الآليات التى 
يعمل بها الخيال البشرى . 


مواد 


وتنشأ التغيرات في البنية اللسسانية نتيجة لتداخل اثني 
اناا نسمعاها عنمصطاع ء لا يمعنى اختلاط الأعراق » ولكن بمعنى تداخل 
الثقافات الروحية . 

وفي الواقع الفعلي تكون اللغة مركزاً لعاصفة من نزعات تطورية 
مختلقة » كثيراً ما يناقض بعضها بعضاً . وإذا رغينا فى فهمها قعلينا أن 
نعالج الظواهر اللغوية من زوايا مختلفة على نطاق واسع . وفي المقام 
الأول يجب أن نضع نصب أعيننا أن تطور لغة بعينها مشروط أساساً 
بالظروف الجغرافية والتاريخية . (ومثال ذلك أن تاريخ اللغة الفرنسية لا 
يمكن أن يفحص فحصاً دقيقاً دون الرجوع إلى تاريخ فرنسا - أي بملاحظة 
الدور الذي قامت به المسيجية » والتوسع الألماني » والإقطاع . والتأثير 
الإيطالي . والمناخ في البلاط » وععمل الأكاديمية » والثورة ؛ والحركة 
الرومانسية » إلخ) . 

0 - وقد حددت هذه الركائز النظرية مسجالات النشاط العملي 
الذي قام به اللسانيون الجدد . فقد قدموا إسهاماً كبيراً في تطوير الدراسات 
المعحمهة :مودت اننا خاصاً لعملهم الجاد في علم اللهجات » وقد 
كان لهذا العمل تقليد راسخ في إيطاليا حتى منذ نشر مؤلفات 
شي" 

1 - وفي علم اللهعجات استنبط اللساتيون الجدد مناهج لتطبيق 
المعابير التاريخية والاجتماعية والجغرافية على القضايا اللغوية . وقد أظهروا 
اهتماماً قوياً بالفحص المقارن للصيغ الموجودة في اللهجات التي ترتبط 


داغعه8ا- 


فيما بينها بصلات القرابة ٠‏ ووجهوا اهتماماً خاصاً للعوامل الجغرافية التى 
تحدد مساحات الظواهر اللهسجية (ومن هنا كان المصطلح لتعدةم 


وعناكتناعدنآ انظر فيما سبق ف )١7975‏ . 


2 - وظهرت نتائج هذه الدراسات الجغرافية في تقارير نظرية 
محددة » ظلت أساسية في علم اللهجات الحديث . ومن بين ذلك » على 
سبيل المثال » ما يختص بالتمييز بين المناطق المركزية والهامشية » وهو ذو 
أهمية حاسمة لتصنيف اللهجات . 

ويستعخدم المصطلح (مركزي) لكل منطقة لغوية يظهر فيها ابتكار 
لغوي . ولكن التغيرات اللغوية لاتحدث بطريقة متجانسة في الأماكن 
نفسها . فليس هناك منطقة كلامية تكون المنطقة المركزية باعتبار جميع 
سماتها اللغوية . فالأفكار الخاصة #بالمركزي؟ لتامع© و«الهامشي» 
لدتعطوفع2 يجب أن ينظر إليهما هنا على أنهما ممهومان نسبيان . 

وتحتفظ المناطق اللغوية الهامشية (بالمعنى الجغرافي) - عادة - بعدد 
من السمات المهجورة . ولكن هذا لا يعني أن حميع الخصائص اللغوية 
الموجودة في منطقة هامشية ما خصائص مهجورة . عير أنه إذا أظهرت 
منطقتان هامشيتان مختلفتان صيغة لغوية واحدة . فإنها في غالب الأحوال 
تكون مهجورة . 

3 - وكان اللسانيون الجددامن أوائل من لفت الانتباه إلى الظاهرة 
التى يحثتها بعد ذلك مدرسة براغ . وسميت «تداعي اللغفات» 


65 -! !0 85501320105 (انظر فيما يئى ف 5997) . وقد اشتغلوا بما 


-168 


يسمى «نظرية الطبقة الفلى» بممعط1 تدنائوطن5 (فكرة أنه إذا هجر 
شعب لغته الأم إلى لغة أخرى » فمن الحتمي أن تتغير هذه اللغة الأخيرة 
بتأثير اللغة الأولى » التي تمثل حيتئذ الطبقة اللغوية السفلي) . ولا يمكن : 
لجدوى هذه الإنجازات النظرية أن تكون موضع الإنكار . 

4 - وكان من بين المواقف المثالية التي أثارت أكبر قدر من النقد 
أن اللسانيين الجدد عييروا عن اتفاق واضح بشكل ما مع نظرية وحدة 
الأصل في اللغة عع2نوههآ ؟ه كنقعمءومههة ؛ بمعنى افتراض أن كل 
لغات العالم نشأت عن لغة واحدة مشعركة57" . 


-1605- 


5 - بالإضافة إلى مؤلفات بارتولي ويرتوني » التي سبقت الإشارة 
إليها » انظر أيضاً م . بارتولي (1945 ,مصعه1) علداعدم؟ وعتاكتياع معنا نل أق5328 . 
- ج . برتونيى «الجغرافيا اللسانية» 
(1925 ,عه1لنا) وعناذ !ناوهلا 22113ج0ع0 3آ 
وأيضاً الأعمال المتعلقة بمناقشات هول وبونفانت عامقكده8 لمة الهل] 
المشار إليها . : 
- وهناك إشارة جيدة للتكوين العام للمدرسة اللسانية الإيطالية » إيان 
التطور المبكر للسانيات المجغرافية » أي حوالي عام 147١‏ » في المجموعة : 
تأمعءعكف 3لة15 013212010) 01 20112عمم ذللد 212ء0601 تعتأكتناعمنا ععه11لاك 


.(1929 ,ممه1) مااعكهم 15اع0 ممقمعاوعه ملعتم اعم 
- انظر أيضاً ف . برتولدي 860141 .77 : «الكلام بوصقه وسيلة للتعبيرة 
.(1946 ,ؤع[مةل8) عموزاووعدمةء'0 26220 عل003 3013م 3آ 
حخ . بونفانت ء «حول إعادة التركيب والمنهج اللساني' 
(1945) 1 ,لعم/نا ,”لهطاء24 عناكتناعومانآ ل0ضة 025لاأءنماكممع158 05" , 
6 -131.مم 


- ف . بيزاني » «التأثيل اللساني : التاريخ والقضية والمنهج؟' 
.(1947 ,سقاتك8) 546000 ,لممنادع0ا0 ,560213 :13ع108مصلاظ هآ 
- ف . برتولدي : «فن التأثيل اللغوي» 
.(1952 ,5عأمدل8) 1ع م1مصتاء 'لاعل عامة نآ 


-لاما1- 


الحواشي 


(13) اتجه نقد هول أساساً (283 - 273 .مم .1946 .22 .1-8) إلى افتقاد الأصالة فى 
10) «موقف اللانيات الجديدة (رد على نقد هول للساتيات الجديدة) 
."كع نان أناعمتامع1! أه لسداء © ك*الداط 0 لزأمع1 خ) ممتاوم كع لاكتنعهزامءل8 ع1" 


.5 - 344 .وم ,(1947) 4 .هلة ,23 ,يآ 


(14) اشتهر جراتياديو إيزايا أسكولي تأدععة نكا ونفدنهه6 (2)19017-1839 
وهو قيمة أصيلة في زمنهء باهتمام بالغ القوة بحياة اللهجات ٠‏ ويموتف نقدي 
تجاه النحاة المحدثين . وكانت مفاهيمه . التي أثرت تأثيراً كبيراً في صياغة نظرة 
الياحثين اللغويين الإيطاليين » وثيقة الصلة في بعض جوانيها بأفكار علماء 
الجغرافيا اللسانية الفرنسيين (وهناك رأي يعتقده الإيطاليون أساساً . أنه في الواقع 
كان مؤسس الجغرافيا اللغوية) . وقد نشرت مؤلفاته الأساسية في الدورية 
(1905 - 1902) 16 .املا م (1873) 1 .اول سه ,ممدتلق1 معتعمام لماع وتاتاعيم 


(19) استلهم بعض العلماء هذه الفكزة من العقيدة المسيحية عن أصل الإنسان . وقد 
وجدت أكشر مناصريها إخلاصاً لها في الباحث الإيطالي ألفريدو ترومبيتى 
نماءطهم1 ملعؤلة (الذي بط القول في كتابه «وحدة أصل اللغة» 

.5 بقمعمام8 ,"متعوعةناعمنا أعل عمتومه'0 ماتدن 1 


وقد حاول أن يستنبط البراهين فى حقيقة أن الكلمات ذات المعنى الواحد تقريباً 
- في اللغات المختلفة - يمكن أن تبدي عرضاًء بعض أوجه الشبه من حيث 
البنية الصوتية) . 


ديجت 


-ا١ةمل‎ 


مدارس الدراسات السلاقية التقدمية 


مدرسة قازان 


6 - يستخدم اسم «مدرسة قازان» اليوم للدلالة على الأفكار 
اللغوية التي قام بتطويرها في السبعينيات من القرن الماضي قطبان هما : جان 
بودوان دي كورتيني 00101162 ع0 صأناه83000 هذل (1856-- )١979‏ 
وميكولاق كروزتسيفسكي ناودع كلما (دأمع1زة3 (١61م‏ 1 - لاملا ) . 
وقد تبلورت أهم هذه الأفكار حينما كان بودوان دي كورتيني يحاضر في 
جامعة قازان في روسيا - وهو ما يفسر أصل المصطلح . وعلى الرغم من 
المعطيات الزمنية فإن مدرسة قازان تمي إلى لسانيات القرن العشرين . 
وقد مشلت الآراء التي اعتنقها كل من .ودوان دي كورتيني ٠‏ 
وكروزتسيفسكي » في تلك الأيام البعيدة لمدرسة قازان » عالماً من الأفكار 
جديداً كل الجدة يتسم بالطزاجة والتميزء وقد بلغت أفكارهما مبلغ 
النضوج في حقبة متأخرة جداً من القرن الحالي . والحق أن هذه الآراء 
المتسمة بالتحدي والآنية إلينا من الماضي قد تم اكتشاقها وقهمها» وحازت 
الإعجاب في زماتنا . ظ 


7 - وعلى الرغم من أن قازان لم تكن مكاناً ملائماً للعمل بالنسبة 
لرجل ذي طموحات بحثية جادة ء إلا أنها برهنت على أنها ركز بحثي 
نشيط إلى حد معقول وهو ما أثر في حد ذاته تأثيراً إيجابياً على عمبل 
بودران دي كبورتين ب“ وفخبل زعق سه شبد الأشيعاة البانه أ 
كروزتسيفسكي رفيقاً مثالياً ليناقش معه الموضوعات اللسانية . وقد كان 


-١0609- 


كروزتسيفسكي تلميذاً موهوباً رغب أن يناقش رسالته للدكتوراه معه . وقد 
أدى الحوار بينهما إلى ظهور أفكار كثيرة عن اللغة لم يسمع عنها حتى 
ذلك الوقت ؛ غير أنهما لم يكن لديهما فرصة لإحكام نظرية لسانية عامة 
على أساس متين ء أو لتأسيس مندرسة : فقد ألجبريودوان دي كورتيني 
سريعاً على مغادرة قازان ومواصلة حياته التي لم تعرف الراحة ؛ بوصفه 
قومياً بولندياً ثائراً» مشكوكاً فيه من الحكومة الروسية وا وأها 
سي سامت عل إن سود رو ابسن امار 
محدداً . ولم ينقذه من النسيان إلا مذكرات أستاذه . فقد جمع بودوان دي 
كورتيني بين الكتابة والحديث عنه''" » ؤلفت النظر إلى أهمية الأفكار التي 
ل لين اوكا ال ان عو كر ومو 
غنارة كسرة ليودوان د كورتتى ؟ فلم يعثر قط على رفيق مثله لإنشاء 
نظريات جديدة ذات نطاق واسع . ولم يكن لمؤلفات بودوان دي كورتيني 
الأخيرة أبداً - رغم طرافتها وأهميتها من نواح كثيرة - القوة التي كانت 
عليها أيام قازان'"" . ومن ثم كان مصطلح تندوسة قازاة» أككن طلااعة مز 
مصطلح #مدرسة بودوان دي كورتيني؟ . 

8 - ويمكن أن تلتمس الأشكال الأولى لكثير من الأفكار الأساسية 
للسانيات الحديثة في آراء هذين النظية: رعق سيل المدال قل كنذا 
الحاجة إلى تمييز كل من اللغة التي تنتمي إلى الكيان الكني لجماعة 
اجتماعية بعينها (بالمعنى الذي يعبر عنه المصطلح «اللسان» عناعهها عند 
دي سوسير عننوولاة5 ع1 » انظر فيما يلى ف 48 عن كلام المرد 
(«الكلام») (”عامعة5”)» والاستقراء الخاص بتطور الحقائق اللغوية من 
منظور ملاحظتها لسانياً في نقطة زمنية بعينها (كان بودوان دي كورتيني من 


."ا مه 


أوائل الناحكين الدزن أخلصوا أنفسهم لدراسة الوضع المعاصر لإحدي 
اللغات) .لقند كانت اللغة عند هذين التطبية ملتقى اتجاهات متعارضة 
تكيف تطورهاء وهي : القوى المحافظة التي ترغب في الحفاظ على 
الوضع القائم ‏ والقوى التقدمية التي تسعى .إلى الابتكار بل إن أول مفهوم 
حديث عن الصوتيم بدأ تطوره أيام الصحبة اللسانية الشهيرة في قازان (وإن 
كان بودوان دي كورتيني فد تخلى عنه فيما بعدء انظر فيما يلي ف717/5) . 

وأياً ما كان الأمر فإن هذه الجهود كلها لم تكن منهجية بدرجة كافية . 
وكثيراً ما ضاعت الملاحظات القيمة في طوفان من التقريرات التي تتسم 
بالغموض والإقاضة والتناقض في الغالب . وكان التقاط الاتجاه الأساسي 
لمسار الأفكار الأضلية عندهما أكثر عسراً بسبب وجود كم هائل من 
المبتكرات الاصطلاحية . ١‏ 


159 - ويقع الفضل الأكبر لمدرسة قازان في أن أفكارها كانت باعثاً 
على نشأة النظريات الشورية عند كل من فرديناند دي سوسير وحلقة براغ 
(انظر فيما يلى ف 714) . ولم يتحقق الناس من مدى قوة هذا التأثير (ولا 
سيما بالنسبة إلى دي سوسير) إلا بعد ذلك بوقت طويل . ومن ناحية أخرق 
كان معاصرو بودوان دي كورتيني وكروزتسيفسكي غافلين كل الغفلة تقريباً 
عن الإنجازات المدهشة التي جرت في قازان دو الا أن 
الإصدارات اللسانية القادمة من مقاطعة نائية في الإمبراطورية الروسية . والتي 
كانت مكتوية بإحدى اللغات السلاقية » لم تكن متاحة على نحو كاف 
بالنسبة للحلقات اللغوية في أورويا الغربية ٠‏ وهي التي كان لها القول الفصل 
في تأسيس النظريات اللسانية في القرن التاسع عشر . 


امه 


0 - وحتى.في العالم السلافي لم يكن الاهتمام بهذا النهج المجديد 
والمؤثر للتفكير اللساني كبيراً كما كان يمكن أن يحدث إذا استمر التعاون 
بين بودوان دي كورتيني وكروزتسيفسكي طويلاً يسمح بتنظيم أفكارهما 
الأصلية وتكثيفها وترسيخ أساس نظري جديد . غير أن مدرسة قازان لم 
تختف إلا بعد أن تركت آثارها في الأقطار السلاقية . فقد كان لبودوان دي 
كورتيني تلاميذ موهوبون كثيرون استطاعوا أن يعتنقوا آراءه التقدمية في اللغة 
وأن يطوروها بالممارسة . وكان هناك تطورات في النشاط اللساني جديرة 
بالاتتباه وخاصة في ساتت بطرسبرج (حيث شغل بودوان دي كورتيني 
منصب الأستاذية مرتين) . ويطبيعة الحال لم يكن هناك اكتشافات لافتة لآراء 
جديدة في اللسانيات » و كن تعاليم الأستاذ جرى تعزيزها بأمانة في إطار 
علم اللغات السلاقية . والواقع أن المصطلح «مدرسة بطرسبرح» يشير إلى 
جيل من علماء اللغات السلافية اكتسبوا. خبرتهم وفقاً لمذهب بودوان دي 
تورقان رطان مارو ةمزا وطاق 5 اجا النمت ب راكتوشمكي 
زكومنطسطلة1 .2 .آء ! . د . بوليفانوف 07هدلاناه2 .2 .8 » وغيرهم كثير 
(ومن بينهم علمان سوفبيتيان بارزان من علماء الإراسات السلاقية هما ف 


خم - 


ف .قفينوجرادوف 1100872007 .0 .17 وس .ب . برنشتين 
ماعاكمء5.8.8) . وكان ل . ف . شيريا .)١1945 - 188٠0(‏ تلميذ بودوان 


د 


له 


1 - يعطى ر . ياكويسون تقريراً ممتازاً عن مدرسة قازان فى 
«مدرسة قازان للسانيات البولندية وتأثيرها فى الفونولوجيا' 

1210/1/0 بن ععدزعلم زعز ذ لانوكتسعمنا زعناكلهط مللج5 وادمدح]"* 

2 201512680 «لأعاسل8ظ ,"لتتعماممه؟ نازهم028, 


.3-34.مم ,(1960 , بتامعلهن)- تضو[ع20 /11) 2006 .252 ,مععى اقمجمعالرجء ل 


- وتستحق مقالة .أ . ليونتئيف “اع'01مع1 اله الل : (آراء بودوات دي 

كورتينى فى اللسانيات العامة؛ 
13 7 ,'ع2 ناكا[ ع0 3مع3ل80 الم .1 7281303 علاوع6 نانع مناءعة056*"* 
7 - 115 .مم ,(1959) 6 ,1/111 


غنارة عام 


- وتوجد معلومات أكثر تفصيلاً في مجموعة الدراسات التي نشرتها 
الأكاديمية السوقييتية للعلوم لإحياء الذكرى السنوية الثلاثين لوفاة بودوان 
دي كورتيني : ! .أ . بودوان دي كورتيني 18405 - 1119 (وقد أمهم فيها 
أ.أ.ليوتئيف . ف .ن . توبوروف 7080707 ./7 .77 » قياتش . ف . 
إيغانوف ٠مهة10‏ ./ .وز/ا , أ . س . بوسفيانسكايا 8[8كاكمة 2059 .5 الهم )2 
ف.ها. جريجوريف 02180660 .2 .لاء ون.س . تولستوي 
ز510اه7 .5 .لا . وقد ألحق كل من ل .!. بوكاريفا 7#عتهط80 .85 سآء 


ع 


وأ. 52-0 بالكتاب قائمة شاملة بمؤلفات بودوان دي كورتيني) . 


1د 


- وقد تمثل أفضل إيضاح لأعمال مدرسة بط رسب رج في الدراسات 
اللسانية التى أنجزها ل . ف . شيربا . انظر ل . ف . شيريا 8ط,عة5 .لا ل 
«أعمال مختارة فى اللسانيات والصويتيات» 


.(1958 ,30تعمنوعآ) 1 ,علتاعمم1 1 التهصعمءالاجة[ مم م126 علإممدعرطج[" 


- وانظر أيضاً :أ. أ. ليوئة يفا 7ناهمعآ الى .له : (بودوان دى 


كورتيني ومدرسة بطرسبرج في اللسانيات الروسية» 
,”عكلناكالاع هنا زمعلودند 13معلة 2[دعادعنناطعاء2 1 عمعاميكآ عل معنلو8 .م 1" 
124 - 116 .مم ,(1961) 4 ,< ,3[ 17 


-1١"ع-‎ 


)3١(‏ نال بودوان دي كورتيتي أخيراً في ١414‏ كرسي الأستاذية في وطنه . وارسوء 
بعد تنقله عدة مرات من جامعة إلى أخرى (سانت بطر سبرج وفازان ودوريات 
وكراكوف . ثم سانت يطرسبرج مرة أخرى) . 

(١1)انظر‏ بودوان دي كورتيني : 
!! .عصععنعه1هوا ععورط ."عسمطانهم ععوومم ١‏ عاعبج موع1 ,لاوسع مك1 [زدامطازاة* 

.5 - 116 .مم (1889) 1 ,.عكفط ,111 لهد 849 - 837 .مم (1888) 3 ,.عموط] 


)5١(‏ تعد الآن مقدمة هذه الرسالة . التي نشرت منفصلة في ١188١‏ .تحت عنوان 
«حول التبدلات الصوتية» 8«نااكطعه*6قاداه1 عذل »ماعنا عملاً أساسياً من 
أعمال مدرسة قازان ء وفيها عبر أوضح تعبير عن المفاهيم التقدمية للفونيم . 

(1) انغمس بودوان دي كورتيني في التزعة التفسية (انظر فيما سبق ف .ف 88 - 
7) » وهي النزعة التي استولت على الحلقات اللسانية الأوروبية فى نهاية !لقرن 
التاسع عشر ويداية القرن العشرين . بل إن أفكاره عن الصوتيم اكتسبت تفسيراً 
نفياً جديداً . 


15360 - 


مدرسة فورتوناتوف أو مدرسة موسكو 


2 - كان أستاذ النحو المقارن بجامعة موسسكو ؛ قيليب 
فيدوروفقيتش فورتوناتوف 28]00هنهءه1 0020116ع1 مونلا (18158- 
4 معاصراً لبودوان دي كورتيني . وكانت آراؤه في اللغة تقدمية أيضاً 
بالنسبة لذلك الزمن » وإن لم تبلغ مبلغ آراء بودوان دي كورتيني في حقبة 
قازان . وكان فورتوناتوف في المقام الأول رجلاً معنياً بالدراسة العملية » 
وأخلص نفسه أساساً لدراسة المادة اللسانية الفعلية . ولكن الطريقة التي 
عالج بها ظواهر لغوية بعينها كشفت عن حسن متميز باتساع الأفق البحثي 
(فقد فهم . مثلاً» الحاجة إلى التمييز بين الزماني إدمعطءةف2 والآني 
إدممطءمر 5‏ انظر فيما يلي ف 710) » وكان قادراً بحدسه أن يخعار 
المعايير الخاصة بالتحليل اختياراً صحيحاً (إذ تجنب بنجاح إدخال علم 
النفس في اللسانيات) . 

3 - ولم يترك فورتوناتوف عدداً كبيراً من المؤلفات . ولكنه أسس 
رغم ذلك مدرسة لغوية مرموقة (إذ كانت أفكاره المنهجية مصدر إلهام 
للعمل الذي قام به أعلام بارزون في الدراسات السلافية مثل بشكوفسكي 
زناودهعةء7 . شاخماتوف #609صمعة, بيليتش #ناء8 وآخرون) . 
وكانث معحاضراته الجامعية الشهيرة مصدراً له فعاليته الخاصة في التأثير . 


-151/- 


4 -انظر كعاب ف . ف . فورتوناتوف 0مكقسنم .2 2  :‏ 
«أعمال مختارة) (1957 .11 :1956 ,1 ,لبلامء8405) “/إلنن عزممقوطج[" 
الذي يتضمن معلومات عن حياة فورتوناتوف وعمله ٠»‏ وغير ذلك . وانظر 
أيضاً ما يقوله زفيجيسيف “«عع0زه20 في تاريخ اللسانيات» 


.71 ممناعء5) 1[ 3[تمقمممطط! وجة[ دزره:15“ 


-ا١58-‎ 


آراء بيليتش اللسانية 


5 - كان ألكسندر بيليتش “عناء8 ععلومهعيعلة (141/7 - )193٠9‏ 
- أشهر اللسانيينٌ اليوغوسلاف الذي نشأ في ظل ريادته البحثية معظم 
المتخصصين في اللغة الصربوكرواتية - أحد تلاميذ ف . ف . فورتوناتوف 
(وكان من بين أساتذته عدد من أعلام النحاة المحدثين مثل ليسكين 
دعناوعآ وبروجمان لهةتتعلم8 وسييفرز 51676:55) . وفي بواكير عمله 
اللساني كان بيليتش دارساً للسلاقية في المقام الأول » ولكن دراسته الأخيرة 
عنيت أساساً بالنظرية اللسانية . وتتمثل في عمله أيضاً كل محاسن الصفات 
عند النحاة المحدثين » ولاسيما أكثرهم تقدمية . وتتعلق أفكاره الأصيلة - 
التي انبئقت في أغلبها من دراسته الجادة للغة الصربوكرواتية - بنظرية . 
السينتاجمية 5عناقسعقامز5 04 بروعط1 (وهي العلم الذي يدرس أنماط 
تآلف الكلمات على المستوى النحوي) . وكان بيليتش أحد رواد هذا 
المجال في الدرس اللساني . ويتمثل إسهامه الأساسي في لفت الانتباه إلى 
بحث الوظيفة البنيوية للكلمات » حتى يمكن فهم كل من الاختلافات في 
تركيبها الصرفي ومبادئ تسلسلها . 


لح رس 


-1١54- 


16 - تظهر اراء بيليتش فى اللسانيات العامة بطريقة وافية فى كتايه : 


- 1941 ,1 .لملا ,علممعواع8) بملاااعة: مسمعلقاجعز 1 العم زمعلقاجعز 0 
.(1959 ,آ[آ املا :1958 .له 0ممعع: ,45 


.لاطا - 


مدرسة مار 


7 - ظلت تقاليد مدرسة فورتوناتوف مستمرة في الاتحاد 
السوفييتي في السنوات الأولى التي أعقبت الثورة الروسية » ولكن قبل ذلك 
بزمن بدأ اتجاه فكري جديد يسود اللسانيات السوقييتية » وهو ما يسمى 
النظرية المارية «تدنعة24 » التي أنشأها نيكولاي ياكوفليفيتش مار 
عدا قاع انام عله[ زهامطةلة (5 187 - )١975‏ 

8 - بدأ مار مساره البحثي في ظل تراث النحاة المحدثين . 
وسرعان ما اشتهر على أنه متتخصص بارز في اللغات القوقازية » تشر عدداً 
من المؤلفات المرموقة في هذا الموضوع . وبالإضافة إلى ذلك فقد شغل 
نفسه بالنظرية اللسانية العامة » ولكنه كان أقل نجاحاً في ذلك بكثير . 

9 - وقد حفزه اتصاله المباشر بالمعطيات اللسانية من لغات لا 
تنتمي للأسرة الهندية - الأوروبية إلى تأمل الصلات المتبادلة بين اللغات » 
ولااسيما علاقاتها السلالية . 

وقد اتفقت أفكار مار عن أصل اللغة - في جوهرها - مع ما يسمى 
نظرية وحدة الأصل “معط 5ذوعمء08ه810 (التي اعتنقها بعض المنظرين 
اللسانيين ذوي الرؤية المثالية » وفي مقدمتهم ترومبيتي م1:00 . انظر 
حاشية ف )١184‏ : فقد اعتقد أن كل أنماط اللغات في هذا الزمان نشأت 
من لغة أساسية واحدة . وفي رأيه أن البشر عبروا عن أنفسهم أولاً عن طريق 
الحركات الجسمية ء وأن الكلمات الأولى لم ينطق بها إلا لتكون عوتاً 


-ا١١-‎ 


للسحر في الطقوس الصوفية . بل إن مار «اكتشف» أن التركيبات الصوتية 
سال 53 . بير 86# » جون 3089ء روش 505 . كانت العناصر الصوتية 
الأساسية التي انبثئقت منها كل لغات العالم فيما بعد عن طريق التعامل 
المتبادل . وكان مقتنعاً أيضاً أن البنية اللغوية البدائية للجنس البشري (وهي 
التي اشتقت منها كل لغات العالم فيما بعد) يمكن أن تستنبط . حتى هذا 
العصر » من خلال التنوع القائم في الظواهر اللغوية . 

0 - وقد أدى هذا المفهوم عن وحدة الأصل إلى ظهور نظريته عن 
المرحلية «كذلة5:20 » وهي الفكرة القائلة بأن جميع اللغات تتطور بفضل 
التحول المرحلي . لتبلغ على التتابع مراحل أرقى في سلسلة التطور بمرور 
الزمن”* "© . إن الفروق النمطية الةعذههاهما7 في البنية اللغوية » الظاهرة 
توضوع قاع الآن مسرتطة بآن ينض اللناك افد احسييك أعلى رخيلة بن 
التطور ء على حين أن ثمة لغات أخرى لم يتحقق لها ذلك . فهناك , إذن » 
نسق تراتبي هرمي واضح بين اللغات : يحتل بعضها مكاناً أعلى » ويقع 
بعضها الآخر في مكان أدنى من حيث درجة التطور التي تحققت لها . 
وحاول مار أن يوضح نظامه التراتبي الهرمي . وفي تقديره أن الأسرة اللغوية 
الهندية ‏ الأوروبية والأسرة السامية كلتيهما قد حققت أعلى درجات التطور . 

1 - وفي تاريخ يرجع إلى عام ١908‏ بدأ مار في تأسيس نظريته 
المرحلية بعزل ما .يسمى بميجموعة اللغات «اليافثية» عناعطم3[ 2١‏ التي كانت 
- في رأيه - تحتل مرتبة دون اللغات الهندية الأوروبية والسامية من حيث 
التظووق .سيف أن جميع اللغات اجتازت مستويات واحدة من التطورء لذا 
أكد مار أن دراسة المجموعة اليافثية يمكن أن توفر معلومات بالغة القيمة عن 


كلاا- 


حقب ماقبل التاريخ - الموغلة في القدم - التى مرت بها أسرة اللغات 
الهندية الأوروبية . 

2 - وبمرور الزمن غيّر مار كثيراً من التفاصيل في نظريته . ولم 
يكن معنا غلن وج الخصوضن بالسية لفاك الى يعنها رانيد . قفى 
البداية قصرها على المجموعة القوقازية . ولكنه مع حلول عام أضاف 
رصيداً من اللغات أكبر بكثير . 3 

3 - وفي عام ١574‏ أعلن مار نفسه بطلاً للسانيات الماركسية . 
وعلى الرغم من أنه فنّد فى عام ١4177‏ الأفكار الخاصة بمؤلفاته المبكرة . إلا 
أن رؤيته العقائدية الجديدة لم تكن تعني التخلي عن نظرياته المتعلقة بوحدة 
الأصل ؛ والمرحلية . و«اليافيثية» . والحق أنه أضاف ببساطة إلى أفكاره 
المبكرة مفهوم أن اللغة صرح اجتماعي واقتصادي ذو خاصية طبقية 
واضحة . وأي مرحلة خاصة من مراحل التطور اللغوي مشروطة بموقف 
اجتماعي واقتصادي خاص . وهكذا تتغير بنية اللغة مع بنية المجتمع وأساسه 
الاتتصادي . ولما كانت المقولات اللغوية - شأن أشكال البنية الفوقية 
الأخرى - تعكس العلاقات الاجتماعية القائمة بالفعل , لذلك فإن التطور 
اللغوي يتحرك تحركاً ثابتأ في قفزات ثورية من مرحلة تطورية إلى أخرى : إن 
الأدي لوجيات الجديدة في ارتباطها بتغير النماذج الثقافية ومستوى المدنية 
تؤدي مباشرة إلى إيجاد نظام لغري جديد . 


4 - وفى هذه الحقبة الماركسية الأخيرة من عمله دقق مار تدقيقاً 


نهائياً نظريته عن الاختلاط اللغوي . وفي رأيه أن ما يسمى في النحو 
التقليدي «اللغة الأصل» 2ن مق اأمعمةط ليس إلا خيالاً لايستحق النظر . 


- "ااا - 


ومن ثم ييجب أن ينبذ هذا المصطلح وكل ما يتضمنه نبذاً تام (كان هذا سبباً 
كن انهيار كل من النحو التقليدي المقارن وتاريخ اللغة أثناء سيادة المارية في 
الاتحاد السوفييتي) : وقد أكد مار أن اللغات تنشأ عن طريق التمازج 
والتداخل . وتتمشى مع نمو الكيانات السياسية (الدول) . ويتحقى المبدأ 
الجامع للتطور اللغوي في اختلاط اللغات المختلفة على نحو مطرد . 

5 - ورأى مار أن اللغات القومية لا وجود لهاء وإنما المورجود هو 
لغات الطبقات الاجتماعية . وأعتقد أن كل لغة - ناشئة عن عملية التمازج - 
تشمل لغتين متعايشتين » تماماً كما تتضمن كل ثقافة وجود طبقتين 
ثقافيتين : إحداهما تنشمي إلى المستغلين والأخرى إلى الذين يرزحون تحت 
الاستغلال . وطبقآ لقوانين التطور الاجتماعي يتحتم على لغة الرازحين تحت 
الاستغلال أن تحل محل لغة المستغلين . 

6 - ويعد وفاة مار في ١94775‏ أخذ أعضاء #معهد اللغة والفكر؛ 
اطعنامط) لمة ععنناومة! 01 عاناألاكما على عاتقهم مهمة القيام يميد من 
التطوير لأفكارهم » وكان رائدهم ! .! . ميشانينوف 07منعةة745 .1 .1 وقد 
صيغت النظرية المارية ذات الطايع الحتمي في الجانب الأكبر منها في الفترة 
ما بين عامي ١414٠61970‏ .أي بعد وفاة مار . وحينئذ صارت نظرية مار 
تطبق - ضمن أشياء أخرى - على مجال لغوي أوسع . مثل بنية الجملة 
(التي لم يكن مار نفسه يوليها اهتماماً خاصاً) . 

7 - والمقولات التالية هى الأشهر بين كل الأفكار المتباينة التى 

>اعتنقتها النظرية المارية : اللغة جاو الأصل.. وتجتاز دائماً درجات وا احدة 
من التطور . وهي بنية فوقية اجتماعية واقتصادية » ذات خاصية طبقية 


واضحه . 


- ١ع‎ 


8 - وقد عارض النقد البحثي الجاد لزمن طويل نظرية الأصل 
الأحادي بالنظرية التي هي أولى بالقبول وهي نظرية الأصل المتعدد : فاللغة 
نمت بين البشر من خلال قيامهم بالعمل . في أجزاء مختلفة من سطح 
الأرض » واكتسبت صيغتها بطرق متنوعة ٠‏ ولكنها احتفظت دائماً بالوظيفة 
الأساسية نفسها ء وهي كونها وسيلة للتفاهم المتبادل . وكانت فرضية مار 
الأساسية في واقع الأمر على خلاف مع التفسير الماركسي لأصل اللغة . 
وعندما تحقق أتباع مار أنفسهم من عدم قبول الرأي الخاص بوحدة الأصل 
اعترفوا بوضوح بإمكان حصول موقف نقدي في هذا الجانب . 

9 - وعلى الرغم من أن أتباع مار التسزموا المت - في 
أغلب الأحوال - فيما يتعلق بأفكار مار الغريبة عن العناصر الأربعة» 
062 ,مز ,505 ,له5) نراهم قد سلموا بأن تفسيره للتحول المرحلي للغة 
يجب أن يراجع مراجعة تامة . 

0 - وعلى أي حال ققد كان الجزم بأن اللغة مشروطة بعوامل 
اجتماعية واقتصادية مقبولاً على أنه مسلمة غير مسموح بالشك في صدقها . 

ويسبب الاقتناع بأن هذا الموقف يحقق أقرب توافق ممكن مع 
الماركسية فلم يسمع في الاتحاد السوقييتي نقد جادله لسنوات طوال ‏ 
وكان من الممكن أن يظهر هذا النقد أن مذهب مار كان غير واقعي في 
حالات كثيرة . أما خخارج الانحاد السوفييتي فقد رفضت نظرية مار بوصفها 
غير علمية » نتيجة لنقد جاد مدعم بالوثائق . فقد ثبت بالأمثلة العملية : 
ضمن أشياء أخرى . أن مقولة مار المسلمة المتعلقة ببخضوع لغة المستغلين 
إلى لغة الرازحين تحت الاستغلال لا تتفق مع حقائق الواقع . 


- ا١اله‎ 


1 - ولم يبدأ النقد الجماعي لنظرية مار في الاتحاد السوفييتي إلا 
عندما يدأت السلطة السياسية العليا (ستالين) في العام بحالة اللسانيات 
اللي قاعيةة” '" اغَبو المواضسة: 

وقد جرى تفنيد لنظريات مار باستخدام مقولة بسيطة ترى أن اللغةء 
يما هي ظاهرة متميزة » لا يمكن أن ترتبط ارتباطاً مباشراً ببنية أساسية أو 
فوقية . وقد أسقطت الآراء الأريعة التالية كل الأفكار التي يقوم عليها أساس 
نظرية مارء وهي آراء نشأت عن المقولة التي سبق ذكرها ء إسقاطاً تاماً : 

- من المعروف جيداً أن لكل أساس بنيته الفوقية ‏ التي ترتبط به ارتباطاً 
لا انفصام لهء حتى إن انهيار الأساس يعني اختفاء البنية الفوقية . وفي 
روسياء ومنذ عهد الثورة فصاعداً تم القضاء على الرأسمالية وأسست 

الاشتراكية . ومع هذا فلم تدخل اللغة مرحلة حديفة: 

- كل بنية قوقية تخدم قاعدتهاء مما يعني - في هذه الحالة الخاصة‎ - ١ 
أن كل طبقة اجتماعية يجب أن يكون لها لغتها الخاصة . ولكن الدول‎ 
: الأوروية الشيكينه نفدت فيها رليرت البو ولَاريون لغة واحنداة‎ 

٠١‏ - ترتبط البنية الفوقية بأساسها ارتباطاً زمنياً » مما يعني أنها لا يمكن أن 
تعيش طويلاً بعيداً عنه . ولكن اللغة الروسية التي استخدمها بوشكن .. 
«منلطوناع تجاوز عمرها كلا من الاقطاعية والرأسمالية » وما زالت: 
تؤدي وظيفتها حتى في ظل الاشتراكية بوصفها مثلاً لأْلى إنجاز 
لغوي . 


3 


؛ - لا ترتبط البنية الفوقية ارتباطاً مباشراً بالنشاط الإنتاجي للإنسان » وليس 
كذلك اللغة . فمظاهر التقدم الجديدة في المدنية تدخل مصطلحات 
جديدة في حياة المجتمع . على الرغم من أن الأساس ييقى 

يدون تخمير . 

وخلال الحقبة التي كانت فيها نظريات مار واقعة تحت وابل من نيران 
النقدء أعقبت تلك الملاحظات النقدية - التي وصمت في النهاية نظريات 
مار بعدم الكفاءة على أساص ماركسي - مناقشات'") أخير ى قامت على 
أساس هتين :: 

2 - وأدت نظرية مار إلى وقوع خصام طويل مع التراث العلمي 
لتطور اللسانيات الكلاسيكية في الاتحاد السوقبيتي » كما أدت أيضاً إلى عزله 
عن جميع الأحداث اللغوية الأساسية التي كانت تقع في بقية العالم . 
وكانت هذه هي المخسارة الكبرى التي منيت بها اللسانيات السوقييتية من 
جراء نظرية مارء وهي تخسارة أفدح حتى من كونها ضياع سنوات عمل 
طويلة كرست لتطوير نظرية علمية كانت خاطئة في أساسها . ٠‏ 

ركانت التتائج الإيجابية الخاصة بالحقبة المارية قليلة حقاً . ولكنها 
شملت استخدام الدراسات المتصلة بجميع الطرق المختلفة » التي عكست 
فيها دلالات الكلمة أشكال الحياة الاجتماعية المختلفة » كما شملت كذلك 
اهتماماً متزايداً بالعدد الكبير من لغات الاتحاد السوفييتي التي لا تنتمي إلى 
اللغات الهندية - الأوروبية . 


للئ> 2 


- ١1/0 


إحالات 


3 - نشرت مجموعة مؤلفات مار (في خمس مجلدات) ما بين 
عامي 1977 و1977 في لينتجراد تحت عنوان «أعمال مختارة» 
52006 154081 2زنسء2120 0510 ,5551 الف ./وم26 علإممووطجعآ1 

ون انلكا 

وللاطلاع على أفكار أنصار النظرية المارية المتأخرين انظر ! .| . 
مشياتينورف «مذهب جديد في اللغة - التنميط المرحلي» 


دزنعهاممنا دزدقل5)2012 - عنالإهدز ه عندعةن] عه1]1070 اومنمدةقوء324 .1 .1 
,00 ؤ[ع 1ل ,ذ عمعاوعةنصرممماع مم 'لدزعه0؟ ع0صمء6050025097© ,20جع دتومع1) 
.(1936 ,عنتمعاء01:0 عمءاكل2عع منمع.] 


و«اللساتيات العامة» . .(1936 ,20يع متدعة) علمدمدمطإجهدز غ056 
وانظر أيضاً : هربرت روبتشتين ماعاكمءعطبه مءطك81 : «الصراع 
الحديث ف اللسانيات السوشييتية» 
.(1951) 3 ه88 ,27 ,عط ,”دعئا5 أناهمناً ع1لا50 مز أعتاكممء أمععع, عطل1 
7 - 281 .مم 
- لورنس ل . توماس : «النظريات اللسانية عند ن .اج . مار» 


ممكة .[ .1( 01 5ع3رمعط1 عتاياناعمنا ع1 ,كقصتمط1 .آ عمعمعسة1 
.(1957 ,ؤعاععسصك دمل لمة بزعاععاءء8) 


أما الجدل الذي أدى إلى الإحاطة بالمارية يوصفها نظريته غلمية فقد 
دار على صفبجُات الجريدة السوفييتية «برائدا» في مايو ويونيو ويوليو من ٠:‏ 
عام ١46٠‏ (11لآ 4 لمة آل .20 :وعاءتسة 'مثلما5) . 


-ا١ا8-‎ 


(14) تتفق هذه النظرية مع بعضض المفاهيم في لسانيات القرن التاسع عشر الالمانية : 
ويصفة خاصة نظرية شلايشر ء انظر فيما سيق ف 77 . ٠‏ 

)١5(‏ من المعتقد أن السب في هذا الاهتمام هو أن بعض اللساتيين البارزين » ممن 
لم يتفقوا مع أفكار مارء طليوا المعونة من الجهات العلياء عندما تحققوا من 
عدم قدرتهم على تتحسين الأوضاع . 

(11) حيتذ فقط - على سبيل المثال - تأكدت لدى جمهور العلماء حقيقة كانت 
مشهورة منذ وقت طويل ٠‏ وهي أن إنجلز 80865 أوضح استحالة تفسير 
التغيرات الصوتية باستخدام الظروق الاقتصادية . 


هه 


0 


١ 4‏ كانت الصوتيات دعناء200 أول ممسجال معرفي لساني يؤسس 
منهجاً منضبطاً للتحليل » بفضل ما قدمته الآلات التقنية من مساعدة . وقد 
سهل تقدم علم الفيزياء تحقيق التقدم في الصوتيات » فكلما زوده علماء 
الفيزياء بوسائل تقنية للتجارب حققت الصوتيات تقدماً ملحوظاً . 


5 ولقد فحص البشر الأصوات منذ أقدم العصور وحتى 
الآن7"" . غير أن الصوتيات لم تصبح مجالاً معرفياً جاداً إلا مع بداية القرن 
الناسع عشر . ويرجع الفضل في ذلك إلى البحث الذي أججراه عالم 
الرياميات الفرنسي الشهير ب .ج . فوربيه كعتمناه8 .1 .8 
(18720-1154) . وكان فورييه أول من قاس الموجات الصوتية . وقد 
طور نظرية الحزم المكونة كاههدمه8 (ويقصد بها مجالات الرنين المميزة 
في الموجة الصوتية » والتي تعتمد على مكان إحداث الموجة الصوتية في 
أعضاء النطق) . 

6 - وتنقسم الصوتيات إلى قسمين : الصوتيات الأكوستيكية 
ا 6أ]نا20ة (التي تدرس طبيعة الموجات الصوتية) » والصوتيات 
النطقية (أو الحركية) دعءناعهمطم (7مامم عه) برممئهاتءتمة (التي تدر 7 
عمليات الكلام التي يعتمد عليها تشكيل الأصوات) . وكان أول عمل مهم 
في مجال الصوتيات الأكوستيكية هو (وصف للصوامت) قام به ولفجانج 


-ام1١-‎ 


دي كيميلين مءاعممعا! عل عصدعئاه/1ا » وكات محخكرهاً لإحدى الآلات 
الموسيقية0*" . أما أول عمل منهجي في الصوتيات النطقية فكان لعالم 
النفس ه . فون هيلمهوتس '"'امطصاء8 مه .81 . 

7 وكان الفرنسي ب . ج . روسلو 4واعودناه2 .ل .2 أول عالم 
صوتيات مختيرية 5عناءعههام لامع صنعم»ء بين المتخصصين في قضايا 
اللغة (يلاحظ أنه بالإضافة إلى مصطلح مختبري [65026813م»6 يستعمل 
أيضاً المصطلح معملي أو آلي [2)معصتحدهذ ؛ وإن كان المصطلح الأول 
أكثر شيوعا) . وقد أدخل روسلو جهاز «الكيموجراف» 5م72ومصرة الراسم 
الكهربائي للذيدذبات في دراسة الصوتيات (ويستخدم لقياس الطاقة النطقية » 
وإن كان قياسه غير دقيق إلى حد ما) وجهاز سقف الحنك الصناعي 
ةج (ويظهر الأثر الذي يصنعه النطق باللسان على حنتك 
صناعي يجري إدخاله لهذا الغرض في فم أحد الأشخاص عند نطقه 
يأصوات أو كلمات مختارة عن قصد) . وقد رسخت تقاليد البحث الصوتي 
أساسا بتأثير وصفه””" لما أنجزه من بحوث صوتية استخدم فيها هذه 
الآلات . 

8 وقد اختصت دراسة الصوتيات في القرن التاسع عشر بعناية 
ريل . ومن بين ا الذين تركوا أعمالاً متميزة في هذا المجال 
(من أمثال بروكهء!ن:8 » جرامونت #6هتصصة:© . ماير ,علاء84 وآخرون) 
يبرز اثنان بصمة خاصة لما أحدثاه من تأثير فى معاصريهما» وهما : سيفرز 
أسس فسيولوجيا الأصوا أت) عزعه 1ه :طنإطماناةآ ع0 عوع نامل 2ن 


- ١١م5‎ 


7) وسويت 5666 «مختصر فى الصوتيات» ,دعتاعهوهط2 ؟ؤه عاموطلمة!] 


9 ولم يكن جميع عنماء الصوتيات في القرن التاسع عشر سواءً 
في استخدامهم للأجهزة عند قيامهم بالتحليل الصوتي . بل إن يبعضهم كان 
في شاك من جدوى مثل هذه المساعدة (مثل سيفرز) ء وهو ما يمكن فهمه 
نظراً إلى أن الآلات في ذلك الوقت كانت بدائية إلى حد ما . ولم يدأ 
علماء الصوتيات في اكتساب المساعدات التقنية التي تتسم بمزيد من 
الجودة إلا بعد الحرب العالمية الأولى .وقند ساعدت هذه الآلات الحديثة 
في النهاية على إعطاء إجابات صحيحة لتساؤلات أساسية كثيرة فى 
الصوتيات”'' . بل إن هذه الآلات قد ساعدت على توسيع دائرة يي 
العلمية » وبسط مجال البحث الصوتي على نحو فاق أحلام الباحثين حتى 
ذلك الحين . 

0 وفي العشرينيات من هذا القرن كانت ألمانيا على رأس 
المبرزين في الصوتيات المعملية في أوريا'"" . ولكن البحث الصوتي الذي 
يستخدم الآلات كان يتطور سريعاً في الوقت ذاته في الولايات المتحدة 
الأمريكية . وفيها على التحديد جرى إدخال تحسينات جذرية على طرق 
التحليل المنضبطة في الصوتيات » وذلك بفضل الالكترونيات ٠‏ 

١ 41‏ وقبل 197١‏ بدأ المهندسون الأمريكيون في بحث الموجات 
. الصوتية ياستخدام آلة تقنية جديدة عرفت بالأثابيب المجوفة «تناناعة» 
65 . وأ أدخل هارفي فليتشر ععطء)ء1[© تإعنمة81 الأنابيب المجوفة في 


اه 


التحليل الصوتى التجريبي . وسرعان ما أصبحت دراسته عن «الكلام 
والسمع؛ عدتعدء11 امه زعءعم5 (نيويورك » )١979‏ مألوفة عند علماء 
العيرييات: ٠‏ 

2 ولكن كان استخدام «المطياف» اوهمههناءهم5 هوما أحدث 
ثورة حقيقية في الصوتيات . وهو جهاز يجعل رؤية الصوت ممكنة : 
فالحزم المكونة التي تميز الأصوات تظهر للعين على هيئة خط . وكان 
الأمريكي مارتن جوس 1005 صنائةك/ا أول باحث لساني استعخدم تحليلة 
طيفياً مفصلاً في وصف الظواهر الصوتية . ويظل كتابه « الموتيات 
الأكرستيكية» دعناعهم2 عناودمءم )١11144(‏ أحد الأعمال الأساسية في 
الصوتانت الجدكة:. 

3 -وفي النصف الثاني من القرن العشرين حققت الصوتيات تقدمآ 
ملحوظاً في كل الجهات . إن الصوتيات الآن ترتكز بالكلية على الطرق 
. التعجريبية التي تتضمن الاستخدام الواسع للآلات » ويمكن أن تعد منهجاً 
معرفياً ذا صلة وثيقة بالفيزياء كصلته باللسانيات (بل بعلم وظائف الأعضاء 
حين تعنى الصوتيات بدراسة العمليات الحركية) .واكتسبت الصوتيات 
أهميتها نظراً لأن العون الذي تقدمه هو ذو أهمية متزايدة لإنجاز 
المشروعات اللسانية الكبيرة في هذا العصر”"" . 

4 ويتصل البحث الصوتيمي اليوم اتصالاً وثينقاً بالبحث في 
الصوتيات حتى إنه ليستحيل إقامة خط فاصل دقيق بين هذين المجالين 
المعرفيين . وق قام التحليل الصوتي للاضوات » الذي أجرى باستخدام 


-ا١88-‎ 


أحدث الأجهرة التقنية . بدور حاسم في دراسة السمات الفارقة في 
الصوتيم . 

5 وقد حفز تطور نظرية المعلومات (انظر فيما يلي ف 15]) ما 
يسمى بالبحث «الادراكي؟ لدنامع»:6م في بعال الشرفات رهن اتيك 
الذي يهدف إلى تحديد السمات الصوتية ذات الأهمية لتحقيق الوضوح 
تحديداً يقوم علن! مني دقيقة . ومثال ذلك الاختبارات التي يجري تنظيمها 
بحيث يتعرض صوت مسجل على شريط لنوع من التشويه . ثم يطرح على 
المستمعين سؤال حول مدى ما فهموه منه 8 هذا الصدد أيضاً أثبتت 
تسجيلات أجهزة الرسم الطيفي جدواها . فحين تتحول ظاهرة أكوستيكية 
إلى ظاهرة مرئية تتوافر إمكانات أكبر لرصد ما هو حيوي لتحقيق الوضوح . 
وما يمكن إغفاله دون إفساد للفهم . 

| واليوم ينشد الباحئون العون أيضاً في.هذا الانجاه » حتى يتمكنوا من 
تفسير الظاهرة المعقدة المتعلقة بالفروق التي تقع بين الأفراد عند إدراك 
الكلام . 

6 وفي الولايات المتحدة الأمريكية تم حديثاً إنجاز طريقة 
لتحويل «الكلام المرئي؟ اءهعم؟ عاطزوذ؛ تلقائياً إلى أصوات . كما ابتكرت 
أيضاً طريقة لإنتاج كلام يتم تخليقه بطريقفة صناعية باستخدام الأجهزة 
الالكترونية . وهذا كله يهدف إلى إثراء معرفتنا بالصوتيات الإدراكية . 
وهوالمجال الذي يمكن أن يكون استخدامه ذا فائدة بالغة في المجال 
80 1 


-ا١مه-‎ 


7 أهم الأعمال الأساسية القديمة في الصوتيات هي الكتب التى 
(انظر فيما سبق ف .)5١8‏ سيفشرز (ف .)15١18‏ وينبغي أن يضاف إليها 
الكتيب المشهور لعالم انصوتيات الفرنسى م جرامونت 8 (نيحكث فى 
الصوتيات»؟ عناو6]1ه0طم ع0 16ئ12 (انظر فيما سبق ف .)١314‏ 

وحتى اندلاع الحرب العالمية الثانية كانت الدراسات التالية أيضاً 
واسعة الانتشار : ر. ه . ستيتسون «هئاء]5 .11 .85 : «الصوتيات الحركية» 
وعتاعومطم :2840160 . «الملعات الهولندية فى الصوتيات التحريبية» ٠‏ 


.(1928) 11]آ علفأصعم مضغمعء عناو امعطم عل دعدلهلمماءعةل دعنالطاءيم 
2201-6 


ودراسة أ . سوتافالتا 12لة5027 .م : «علم الموتيات وعلاقته 
بالعلوم الأخرى» 
معالقطع5كمع01202155) قع0 لاج ع7لاطعل2ع8 عنطز لصن عالنإعممطط عزدز 
(1936 ,للمزواع1]) 
وتشمل الأعمال الأساسية الأمريكية الأولى في الصوتيات كتاب : .ك . 
ل . بايك 2:16 ..1 .12 : «الصوتيات ٠‏ تحليل نقدي للنظرية الصوتية وتقنية 
لوصف عملي للأصوات» ْ 


101 علاوتصطءع 1 3 لهه نوعط 1 علإعممطط آه وأولالمصة لمعن م 
(1943 .عمطتخ مصخ) دلهناه5 أه ممنامضعوء2 لوعتإعومرطعطل 


-5مط1ا- 


ولكقاث الناحت الإتحترى د . جويز «الفونيم . طبيعته واستعماله' 
(950] .ععلضطصصدن) عذنا لمه ع ناكل ,0ع لطم ع1 منزلة كبيرة 
نر علماء الأصرات 1 

ولا تكتفي الدراسة المهمة التي قام بها م. جوس +100 .00 
«الصوتيات الأكوستيكية؛ .لول ,عا 6 .أممنذ5) كعاعومطط متاذنوعم 
(1948 ,2 .800 .24 بعرض الفرص التي يقدمها استخدام المطياف في 
الصوتيات . بل تعطي أيضاً إشارة عامة إلى مزايا استعمال الآلات في العمل 
اللساني «وتتضتمن الثرانة آضيا ريات عند كانت مهمة في حينهاء 
حول إدراك الأصرات في صلتها بقضية الوضوح . ش 

'احظي كتاب ن .!. جيتكين «للةنة .1 .ل( فيك الكلام» 
(1958 ,بتامعووكل/ة) أعع لإدمعتصقطء ا( بتقدير كبير . وفيه وضح للمرة الأولى ْ 
دور الحجاب الحاجز في تشكيل الأصوات . 

ومن أحسن المتون المعروفة في الصوتيات ما يلي :ر.م .٠س‏ 
«الصوتيات العامة؟ 5عناء5ه0ط2 لورعمء0 (ماديسون ٠‏ 959١)؟!.‏ ديب .5 
طاءز2 «موجز الصوتيات؟ . علتاعووط2 عل «دطاعممع30/ (يرن ٠‏ ١٠92١)؛‏ 


براندث شير ن مأعاكمعل مهم8 37 : : «مقدمة في الصوتيات وعلم العم 


الصوتية» (قيينا » 59 985١)؛‏ عنهمام هماه 0ن علتأعممطط عذل مآ انيت 
3 


ل . ز . زيندر :218206 .1.5 : ١الصوتيات‏ العامة؛. هلتاعمهط دَزْوة065 . 
(ليتتجراد. .)١195٠‏ 


لاما 


وتهدم دراسيه ّ تريجر 1112 6 + «الصويات 0 معجم وجداول» 


دعلا 6 يوعمد لقوةزكدءء0 ل[آ5 , 5ع1لط12 لمصة مددكده1) .كع ناعممطم 
7-!] 2ط .(19358 .هل80113 أه0 لإاأورعلارونا .لعن لا 


معلومات مقيدة عن المصطلحات الأساسية للصوئيات الحديئثة 

وتمدنا الدراسات التالية يمدخحل للمنهج التجرييبى الحديث : 

ل . يونر 1م2061 4 عج .أ . كرب ممهوكا .8 .0 0٠ها.‏ س . جرين 
© 88 1 5 «الكلام المرئى» (نيويورك /ا 42 36 

! . بولجرام صهءعان5 .8 : «مدخل إلى التحليل الطيفي للكلام' 


!7 0231111ا125آ ذناقة[ ع) طأعععم5 05 لإطمدعع مجاععم 5 عط 0غ ممناعنال0 نار[ 
(1959 ,عناعد1آ ع1) 


وهو عمل متميز في اللسانيات : يعطي وصفاً واضحاً لأسس التحليل 
الطيفي دون إيغال في التفاصيل) ؛ 
بمستويات الحزم المكونة والمخططات الطيفية من خلال ترددات العحزم» 


دعم و اعنام تمتماءءم5 لصة واعلاعآ اأمقصدوع غه تعتلتطمإعتلععط عط و0” 
109-121 .© ,ومكطمعلة1 تتقلده] عوط ,"كعاع2عناوعءط امقصموط ممم 


ويتضمن الكتاب الضخم «دليل الصوتيات؟ 5عتاعموطط ,ه لقناهةك/ا 
(الذي 5 عليه ل . قيصر رعكلة؟ا .1 . امستردام 637٠‏ )) عدداً من 
البحوث لكتاب يارزين (ياكويسون 502 طلل )» هيل عالة1 ) بانكوتسيللي 
كالتسيا 218ل11-0اع»دمعموط . وآخرين) تعطى المعلومات الأساسية عن 


8مما- 


يعم الصرتيات وموقعها فى إطار المجالات النسانية ٠.‏ وعلاقتها بعلم 
الننس وعلم وظائف الأعضاء 5 كما يتضمن أيضاً استقراء لأهم المتر اع 
فى مجال التحليل الصوتى الحديث 8 


وفي كتاب موريس هيل عاألة8 15رزهكاة «النموذج الممسوتي للروسية» 
(1959 بعناع2]2 ع15) صدلذكن 01 ممع201 0نناه5 عط1 نظرة تأملة سمتازة 
في تاريخ الصوتيات ولا سيما الجائنب التجريبي منها؛ ويصمة خاصة في 
الفصل الرابع : «استقراء نقدي للدراسات الأكوستيكية في أصوات الكلام» 
,”ك0صناوذ طعععم5 01 5مملئقع تأوع ك1 لقع 1أكتامعة 01 لإعبصراك اهعزن" 
91-9 بطم 

ويعطي ب . ديلاتر 156/قاء2 .8 : تقريراً عن تطور الصوتيات 
التجريبية في الولايات المتحدة في دراسته «المفاتيح السمعية للكلام : 
التقرير الأول الصوتيات» ٠‏ :عامعدم 15[ عل كعناو أ )كتامعة 5ع016مز دع[ 

226-51 لمة 108-118 .© ,(1958) 2 ,موعتأعصمطط , *0:1مم3]] ععزورعمم" 

وهناك دراستان لا تقتصران على عرض منجزات الصوتيات التجريية 
في الولايات المتحدة الأمريكية فحسب .ء ولكنهما تعرضان لها في العالم 
بصفة عامة . وهما الدراستان التحان نشرنا في وفائع المؤتمر الشامن 
5عمنلءعمعء5 طاق لكل من : 7 

س .اج . فانت «الآلات الحديئة وطرق الدراسات الأكوستيكية للكلام» 
01 5ع5)001 علاذلامعث +10 كلوطاع/1 لصضه ك5أالرع70لصماكم[ متععلن34” 


282-68 22 ,”رامعم 5 
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! فيشر يور جتسن معومععرو[ - ,عطءوا .5 : «ماذا يمكن أن تس 
به التقنيات الحديثة للصوتيات الأكوستيكية فى خدمة اللسانيات؟؛ 
عاناطإعامه© 5ع لإعصمط2 علأكلامعف ]0 5عناولصطععءع1 مدعل عط موء أدط/نا” 
433-499 بط *2وص1]ؤالاع هلآ 0 
أما كتاب جوتار فانت إصوط عةصصان «النظرية الأكو ستيكية في إنتاج. 
الكلام ‏ مع إحصاءات على دراسات بالأشعة السينية لتنوعات النطق 
الروسي» مع قائمه مختارة من المراجع 
مه 5ه20108[نعلة) طااط «م10إعنلوءظ طعععم5 04 لرمعط1 علاكلمعم 


علاماعع1ع5 2 طامط «9مغد[ناعنعث مدالركنظ 01 وع50001 موج2-كز 
(1960 .عناعسقط عط 1) بإاطموعوه :1اطن8 


- فيمثل أفضل ما حققته الصوتيات الأكوستيكية حتى الآن من نتائج . 


عات 


)١(‏ حينئد فقط - على سبل المثال ‏ تأكدت لدى جمهرر العلماء حثيقة كانت 
مشهورة منذ وفت طوبل . وهي أن إنجلزاءع0© أوضم استحالة تفسير التفيرات 
الصوتية باستتخدام الظروف الاتتصادية . 

(70) على حين انصرف اهتمام اليونايين أساساً إلى الجانب الأكرستيكي في الاصورات 
(اتظرافيعنا "سيق ق:1:١)‏ ترك لنا التحاة الهنوة تصيما ممتازاً الاضوراك قفا 
لخصائءصها النطقية . وكا من بين أهم الأعمال التي أنجزت في مجال الصوتيات 
قبل القرن الاسم عشر محاولات صنع «آلات موسيقية . أي آلات يمكنها 
«الكلام» وني زمن يعود إلى بذاية القرن السابع عشر )١541(‏ صلم الفيزيائي 
الإنجليزي روبرت هو ل امنا معام هذه الآلة التي تنتج أصواتاً . وكانت 
هناك محاولات ممائلة في فرنا وألمانيا خلال القرن الثامن عشر . 

(18) و . دي كميبلين : «آلية الصوت الإنساني يجانب وصف آلة متحدثة» 

تعمك عمناط ؛ععطعوع8 ععل أقطعم ع تاذ معطعرلطعكوعم ععل كنامركتمقطعع81 


1791 .قممعزلا) عماطءعكولط بعلمعطععهمء 
(59) علم التذوى الصوتى (1862) معع5نالم /مسعده1 دعل ممم عطعآ عزط 


:١(‏ ,6 ات . كتاب امسق الصوتيات التجريية) 


(1905! - 1897 .كمة) علقتمعصمغمءء عناوااقومطط عل دعم عممم 


)5١(‏ بفضل مساعدة الآلات الدقيقة تعلمنا أخيراً أن الطبيعة الحقيقية للحركات 
5 لاتعتمد على تركيز الطاقة في الترددات التي تتميز بها الذيذبة . 


فدرفق أحرز الألمانى كارل شتومف أمدن5 إعدعء مثلاً . تجاحاً ملحوظاً فى حل 


لساأةا يه 


المشكلات الصوتية بمساعدةالأالات . ودراسته «الأصوات الكلامية؟» عر 
انا ةاطاءههم5 (برلين  )١977 ٠‏ إن كانت قد عدت بالغة القيمة في وقت ما 
تعد الآن دراسة قديمة بسبب اكتشاف الطرق التقنية المتقدمة . 

(77) أطلق الباحث الألماني الشهير ! . تسشيرنر :216 .8 على الصوتيات الحديثة 
التي كان أحد أتصارها مصطلح «علم القياسات الصوتية؟ 200800525 ؛ مؤ كداً 
بذلك الإسهام القِيم الذي يسهم به البحث الصوتي الحديث في اللسانيات . وقد 
استخدم هذا المصطلح ليتجنب المصطلح المألوف الذي يذكر بزمن كانت 
دراسة الأصوات فيه مجالاً معرفياً ذ وضع علمي مختلف كل الاختلاف . 


1١9:95 


١6 


اللسانيات البنويد 


8 بدأت حقبة اللسانيات البنوية قبل عام 1970 في أوريا 
والولايات المتحدة معاً . 

وشأن البنوية في اللسانيات كشأنها في فروع الدرس العلمي الأخرى ؛ 
إنها تعني - ابتداء ‏ مقارية جديدة لحقائق معروفة بالغفل ٠‏ يعاد النظر فيها 
تبعاأ لوظيفتها في النظام . ويتضمن الموقف البنيوي ‏ بالإضافة إلى ذلك - 
إلحاحاً على الوظيفة الاجتماعية(أي التواصلية) للغة » وتمييزاً واضحاً بين 
الظواهر التاريخية والخصائص المميزة للنظام اللغوي في لحظة زمنية 

9 2 وقد ظهر رواد هذه الحقبة الجدبدة بأماكن متفرقة 
في الماضي ؛ في تاريخ مبكر يعود إلى القرن التاسع عشر0© , 
غير أن هذه المحاولات المنعزلة لم تحظ من معاصريها بالاهتمام . 
وكان الصوت الوحيد الذي جعل من نفسه بحق صوتا مسموعاً إلى درجة 
لاتزال أصداؤها تتردد حتى اليوم هو صوت فرديئاند دي سوسير 
عتنائكناة5 ع0 ل0هدهنةئع5 (انظريلي ف 47 ؟) . إن دي سوسير يعد الآن 
مؤسس اللسانيات البنوية » وذلك لأنه كان ارلة عق اليب معاصريه في قوة 
بأفقكار جديدة عن اللسانيات . بل إن أولئك الذين لم يخضعوا خضوعاً 
مباشراً لتأثيره بدأوا من الأسس النظرية نفسها التي تضمتتها آراؤه . 


ل 5 


0 وَفِما يلى توره مقولات دئ سوسير الأسدمية عن اللغة. وهى 
الوف لارك المي يدك أن تللق عليه ابعدية اللسيانات هري : 
الحقائق الفردية معزولة بعضها عن بعض . بل على أنها دائماً أجزاء من 
النظام . 

واللغة ‏ ابتداء ‏ هي ظاهرة اجتماعية تخدم غرض التفاهم المتبادل . 
فى العقل » لأنه ذو أهمية حاسمة في عملية التواصا . والتطور التاريخى 
للغة وحالتها الراهنة هما ظاهرتان مختلفتان اختلافاً جوهرياً . وليس من 
المقبول من حيث المنهج استحضار المعيار التاريخي في تفسير الحالة 
الحاضرة للغة ما . 

1 وتتضمن البنيوية فى اللسانيات ‏ وكذلك فى مجال 
التخععنات الأخرىك انترين :عقا عن القتوارك: (انظن قيمنا سيق اف 
7)ء وجهداً لعل الظواهمر ذات الصلة بالنظام أمدلاء1ع2 من الظواهر 
الزائدة عليه أهة020ال26 . . 


العتجديل (مما تن .من اشغتاء المعائر الدهتية)7: 
2 - تميزت بداية البنيوية في اللسانيات بتنوع المواقف تبعاً للمعايير 


المستخدمة في تحديد وحدات التحليل اللساني 5 ولام الروم تس 


ات 


الفروق الأساسية . بل إنه يوجد الآن تقارب في المسدهج وفي الهموم 
اللسائيه من حيث مجالها واتجاهها . 

3 بدأت البنيوية تطوره في أوريا والولايات المتحدة في آن 
والحلة نولك ون "مريت من الاتضال اللقادل خنهها!"" :رمد التناية يتيز 
الفارق الجوهري بينهما في أن اللسنيات الأوربية قامت على أساس من 
تأثير أقكار دي سوسير ‏ على حين أن دي سوسير كان من الرجنينة 
العملية ‏ مسجهولاً في أمريكا" . 

4 وهناك ثلاثة أنماط أساسية من البنيوية الأوربية . وكان أول هذه 
الأنماط مدرسة جينيف اوماء5 060663 ( انظر فيمايلى ف 515). 
وكانت هذه المدرسة هي البنيوية التقليدية كما يمثلها دي سوسير » تلك 
التى تطورت فيما بعد إلى اتجاه له خصائصه المميزة . وأيا ما كان الأمر فإن 
إنجازات هذه المدرسة تنتمي إلى المذدضي » وإسهامها في المذاهب اللسانية 
اليوم ذو أهمية هامشية . ويتمثل النمط الثاني في أعمال مدرسة براغءناعة,ط 
امواء5 وأنصارها (وتتشكل أساساً من علماء مبرزين في اللسانيات 
السلاقية) (انظر قيما يلي ف )١97‏ . وتعرف مدرسة براغ أيضاً باسم 
اللسانيات الوظيفية 5عناكنناوهضآ لددمناءمظ (إذ إنها تهتم أساساً بالطريقة 
التي تؤدي بها الوحدة الصوتية وظيفتها في علامة تواصلية) . أما الآن 
فالتسمية السائدة لها هي المدرسة الصوتولوجية1هصوطء5 لهءنوهامهممم 
(ذلك أن أنصار مدرسة براغ كنوا أساساً معنيين بالمشكلات 
الصوتولوجية) . وقد قامت المدرسة بدور ذي أهمية بالغة في تطور 
اللسائيات . وكاتت أفكارها ومناهجها على وجه الإجمال أكثر الأفكار 


١و6‎ - 


والساهح تمشلا للسائيات السيوية بوجه عام . وقد نشأت الرؤية النظرية 
لأنصار السيوية هؤلاء من حدهر اللسانيات التقليدية . فقد أطلقوا أنفسهم 
مند البداية من ريقة التطرف . وظلوا على اهتمامهم أساساً بالحقائق اللغوية 
الملموسة ؛ فهم لم ينزعوا إلى تجريد اللغة(على تحو ما فعل أصحاب 
الجلوسيمية ء انظر فما يلى ف 518) ولم يلحوا على الوصف الشكلي 
المجرد دون أدنى إشارة إلى المعنى(وهو ما يمكن أن يكون مطابقاً للماقتف 
البلومفيلدي » انظر فيما يلى ف 359) . وقد مارست مدرسة براغ اندفاعاً 
صاعداً » فقد استحضرت أشد المواقف تقدمية في اللسانيات التقليدية 
لتدخله إلى النةثرة العصرية الجديدة في مجال المنهج البحثي . أما التمط 
الغالك فيمثله أصحاب المدرسة الجلوسيمية (انظر فيما يلي ف 3721؟) , 
تلك التى يطلى عليها الحيانا السوسيرية المحلثة «اكنضةكنا55ناة5 نعل8 
(يسبب نزعتها المعلنة إلى التجريد مما ينسجم مع تفسير دي سوسير 
للعلامة اللسانية) . وتدين هذه المدرسة يقيئاً بالكثير لتعاليم(دي سئوسير. 
كما هي مدينة بالقدر نفسه للمنطق الرمزي(انظر فيما يلي ف 7178) . 
واهتمامها اليوم يبناء نظرية جامعة في العلامة اللغوية أكثر من اهتمامها 
قراط مشكلات لسانية محددة . 

5 خرجت أصول الحقبة البنيوية للسانيات الأمريكية من جامعة 
بيل وقد أسس يلومفيلد المدرسة البنيوية التي تمتاز بالمنهج التوزيعي 
لددهناناط انط في التحليل(انظر فيما يلى ف )١70‏ . ومن ثم عرفت هذه 
المدزسة بعدد من الأسماء المتنوعة وهي : مدرسة بيل(أأومع انهلا علهلا 
وأصحاب بلومف يلد 8100256101385 و التوزيعيون 5التلههه انط مائلط . 


-5ؤط1- 


وحين ولى الأمريكيون آخر الأمر وجوههم شطر إنجازات البنيوية الأمريكية 
تبين لهه(إذا ما حلت مشكلة الفروق المضطلحية) وجود التقاء بين 


ولم يشاطر التوزيعيون ولا أصحاب الجلوسيمية مدرسة براغ اهتمامها 
الجوهري بالسمات المائزة للوحدات اللغوية(انظر فيما يلي ف .)7١5‏ 
ولكنهم ركزوا اهتمامهم على توزيع هذه الوحدات(أي على القواعد 
الحاكمة على إمكان توارد هذه الوحدات في سلسلة الكلام) . 


و الأمروكيرن أن صياغة قواعد توزيع الوحدات اللغوية في سلسلة 
الكلام هي المقدمة الوحيدة التي يمكن بعدها تجميع أوفر المعلومات حظاً 
من الموضوعية والدقة عن وظيفتها داخل النظام . أما من جهة أصحاب 
الجلوسيمية فهم لا يبدون اهتماماً بالمظهر المادي للغة . بل ينحصر همهم 
في تحديد جميع أتماط العلاقات القائمة بين العناصر التي يجري تنظيمها 
في نظام للتواصل . وهكذا تمثل كلا المدرستين منهجاً شكلاتياً 
عناكذلهومو على التحديد ؛ فهما تقاريان التحليل اللساني دون اعتبار مقولة 
المعني . غير أن التوزيعيين الأمريكيين وأصحاب الجلوسيمية يختلقون فيما 
بينهم اختلافاً جوهرياً في مفهوم أساسي واحد ؛ إذ يعنى الفريق الأول 
بالمادة اللغوية . على حين يهمل الفريق الثاني عن قصد المظهر(الصوتي) 
المادي من اللغة . : 

6 - كان وصول رومان جاكويسون . الممثل الرائد لحلقة. براغ إلى 
الولايات المتحدة( خلال الحرب العالمية الثانية) من أهم الأحداث في 


15د 


تاريخ البنييوية اللساتية غير اليعيد . وسرعان ما أصيحت جامعة هارفارد 
أكثر مراكز حلقة براغ تميزاً ؛ حيث جرى تدريب جيل جديد من اللساتبين 
المحدثين . وفي أول الأمر وقعت صدامات حادة في الرأي بين مركز يبيل 
ومركز هارفارد ؛ قلم يهمل رومان جاكوسون دااع امحميال السعاك 
التوزيعية في التحليل , على الرغم من ثباتهم بإصرار على نظرية السمات 
المائزة . أما موقف أصخاب بلومفيلد في هذا المقام فقد تميز بالتحيز 
الواضح ؛ فقد امستمسكوا بأن المقارية التوزيعية للظاهرة اللسانية ينبغي أن 
تكون هي المقارية الوحيدة التي يسمح بها ؛ بل إنهم حاولوا أن يحلوا 
المشكلات الصوتولوجية حلاً جامعاً مانعاً في ضوء نظرية التوزيع . وقد 
خحرجت مدرسة يراغ بالنسبة للدرس الصوتولوجي ظافرة ؛ فالدراسات 
الصونولوجية تقوم اليوم على أساس فحص السمات المائزة(انظر فيما يلي 
ف 5١70).أما‏ على الطرف الآخر فقد برهنت الترجمة الآلية على قيمة 
منهج بلومقيلد في مجال البحث الصرفقولوجي والنحوي . 

وقد ساعد تطور نظرية المعلومات وتوغل المعايير الرياضية في 
اللسانيات. على تنحية معظم الفروق القائمة بين هاتين المدرستين . والآن 
أصبح القول الفصل في عالم اللسانيات لباحثين لسانيين من«النوع 
المختلظ؛ . وهذا هو نووام تشومسكي مؤسس النحو التحويلي مثال لهذا 
النوع المختلط . فهو تلميذ لعالم توزيعي » وضليع في إجراءات اللساتيات 


الريافسة © وعارف بإتحازات: .مدرسسة هازفاردلائ بإنجازات مدرسة براغ 


قا 


البنيوية على الحو الذي حدثها به رومان جاكويسون) . وموريس هيل 
عالة11 280,85 ( الذي أدخل لأول مرة المقارية التوليدية إلى الدر 0 
الصوتولوجي) تلقى تدريبه في هارفارد . وتمرس بالمذهب التوزيعي 
واللسانيات الرياضية ونظرية المعلومات . وعالم الدلالة واللهجات أوريل 
فينريخ داءء نعماء/1 اء3ل] أيضاً كانت له نظرته المعددة الجوانب . 


7 - ولا ريب أن توغل البنيوية في الاتحاد السوقيتي كان ذا أهمية 
بالغة في تاريخ اللسانيات الحديثة . ولم يحدث ذلك إلا بعد انهيار الماريّة 
«نونصةة8 ( انظر فيما سبق ف ف21107177-1972 . وقد كانت البنيوية 
السوقيتية أول الأمر ذات صفة اصطفائية واضحة'"' . وعلى الرغم من أنها 
لما تتجاوز هذا الطور إلى الآن - ثمة اتتجاه. ملحوظ نحو اللساتيات النفسانية 
كعناكاناعهتاهطعلاو2 (انظر فيما يلى ف 5655) في ارتباطها بنظرية المعلومات 
والترجمة الآلية . ومن المتوقع لجيل الشباب من البنيويين السوقييت أن 
تكون لهم إنجازاتهم البحثية الجديدة والأصيلة في المستقبل القريب . 

8 ونورد فيما يلي البرتامج الأساسي للحقبة البنيوية في اللحظة 
الراهنة : ش 

(أ) اللسانيات الوصفية 5عناكذناوهفآ ع/اناو1250 هي دراسة بنية اللغة 
بمعايير موضوعية . وتتكئ هذه المعايير على عملية الفصل بين نا هو 
ذو صلة بالظاهرة الملاروسة وما هو زائد(أو فضلة) » والكشف عن 
وجوه التقابل المؤسسة على مبدأ الثنائية لإانمةهذ8 . 


-1١99- 


(ب) ينبغي أن تتجلى في الدراسات الوصفية اللسانية تراتبية الظواهر[أي 
انتظامها الهرمي] داخل النظام . وعند تعريف ظاهرة ما ينبغي أن يظل 
المستوى 1061 الذي تتجلى فيه الظاهرة موضع الاعتبار بانتظاء 
(ويعني ذلك أن يحدد القائم بالمسحليل أ نوع من المنظومات 
اللسانية ينبغي استحضاره في الذهن عند تعبين وظيفة وحدة بعينها 
داخل النظام) . 

(ج) تحاول التعريفات بالظواهر تحصيل أكبر قدر ممكن من البساطة 
رتم51 والدقة 655ضاء5<3 والاتساق لإع002515]62 (ولتحقيق هذه 
الغاية تستتخدم أنواع من الرموز والمعادلات والمخططات والرسوم 
التوضيحية حيثما أمكن ذلك) . 

9 .. أوجدت اللسانيات البنيوية مفاهيم جديدة تتطلب مصطلحية 
جديدة . وقد أعان الاتصال غير السليم بين المدارس المتنوعة على نمو 
المصطلحات المختلفة وتوزيعها بطريقة تفتقد الانفياط والمعقولية(إد 
تستعمل أحياناً مصطلحات واحدة لتسمية ظواهر متعددة) . وقد زود هذا 
الأمر التقاد بحجج مختلفة » وسيب ألواناً من سوء الفهم بين أنصار 
المدارس المختلفة . وتبذل الآن الجهود لتأسيس نظام مسسوق من 
المصطلحات . 


0 وبفضل التطور الشابت للمنهج البنيوي أصبح الاتتفاع 


ا 


اللغات الأجنبية تتقدم باستعمال الكتب الدراسية النحوية الفعالة » كما 
يتعاون المهندسون واللسانيون على إنتاج آلات الترجمة . وقاد هذا التتحسن 
نفسه إلى إنتاج وسائل للتواصل على درجة كبيرة من التحسن(مثل الهواتف 
والمذياع وجهاز الاسطوانات ومكبر الصوت وغير ذلك) . وحتى الأطباء 
اليوم يبدون رغية متزايدة للتعاون مع الباحشين اللساتيين(فيي فحص 
الاضطرابات العقلية » وفي مجال علاج عيوب الكلام والسمع) . أما بالنسبة 
لعلماء النفس فقد ولوا وجوههم شطر استنباط طرق جديدة للعملية 
التعليمية( كيف يجري تذكر الحقائق وتعلمها بسهولة . . . وغير ذلك) . 
إن كل شيء يبدو أنه يسوغ الاعتقاد بأن نتائج قيمة سيتم تحقيقها في 
المستقبل في هذا المجال . 


!د 


١ 1‏ من أوائل الأعمال التي عرفت مفهوم البنوية في اللسانيات 
مقالل ه .ج . بوس و0 .ل .11 يعنوان «آفاق البنيوية» ناد 5علاناءعموم,م" 
71-79 مم ب(1939) ,لآلا ,طرلن)1 ,”اكتلةمتاعتساذ . 

وعالج ف . بروندال له4ه8:0 ./7 : الموضوع نفسه في دراسة بعنوان 
«اللسانيات البنيوية» 1,1آ ,”8ء500أناماآ قاعة ,علكتاءنماد عناع تاكاناعماءآ" 
2-0 .55 .(1939 ,معهقطوعمه©) . ودراسة إي . كاسيرير عععاوكة© .8 
«البتيوية فى اللسانيات الحديثة» 

.(1,2)1945 ,لرو/78ا ,*و5ع16]كاناعمااآ ممع35400 ما لاكتلة تاعس 5" 

.99-10 بطم 

عرض يلمسليف آراءه فيما يختص بالمفاهيم الأساسية للبنيوية في 
مقالة «منهج التحليل البنيوي في اللسانيات» 

آلا ,”3ع1]كالاعمنآ هاعث ,علتاكأناعوم اا ٠‏ 2جتلدقة مع10ن ك[نما5 ل0مغء381 ' 

57-7 .© ,(1950-51 معع قطدعم00) 2-3 

- ويعرض إي . هاوجين .58 1 في مقاله «اتجاهات فى 

اللسانيات الحديثة» 


211-22 .2 ,(3)1951 ,27 ,ىآ ,”دع أكتناطانا ممعله84 مز كمم1اععزد[1" 


العدالوسيمية '. 
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ويعطى 1 مارتيئيه نم11 .م ين دراسته «اللسانيات البنيويةة 
ب(1953 ,معنعنط) ,لإهل10' بإع10أمممعطاصة "كع ناكا1تاعماناآ لةوننأع نماك" 
3574-6 .ص22 


تقويماً مقارناً للبنيوية لدى مدارس ييل » وبراغ والجلوسيمية . وفي 
دراسته التى عنوانها «وحدة اللسانيات» 
ب(1954 ,كلكملا بجعل8) 10023 دعتاكتناعمئا ,"دعناكأناعمتنآ 4ه بانملآ ع1" 
1-5 .طم 
يضع تحديداً في خطوط عريضة للعلاقة بين اللسانيات التقليدية 
واللسائيات البنيوية . 


خاص على وجهات النظر التي هي أكثر شيوعاً لدى البنيويين السوقييت . 
وذلك فى مقال له بعنوان :فى ماهية البنيوية اللسانية» 

,(5)1956 ,لا بهز لا ,”تلتاكالاعمنآ زم صن نماك 506605 0" 

38-4 بطم[ 


ومقال آخر له بعنوان «اللسانيات البنيوية بما هى نظرية أصيلة فى اللغة» 
”122112 1201112 03[2ا2ءمقصصا عله[ دعلناكالاع مانا 03('2لأكأنن 5" 
.(1958 ,3[نصع5]35[300160 عأنا ناكما ,+5551آللم ,ولامعاوه11) 

كتاب ي . قاشيك عاءطعةلا .1 ١:‏ المعجم اللساني لمدرسة براغ؟ . 


- غطععنانا) عنعوعظ ذال عامعع بآ "عناوتاكاناعداءا ع0 عتنة لمم م121“ 
(1960 مع تارم 


د 


اللسانيات الأمريكية في كتابة : «معجم للاستعمال اللغوي التقني الأمريكي 
1160-6 
ب1925-1950عع11528 عناكاناعومتناآ لمعتقطعء1 ممعلعصسة 1ه صددومانت مم 
(1957 ,«ممعنتامث الطععئن]) 
وكطلاك فعل جورج 9 . تراجر 153865 .آ 060186 فى كتابه : 
(الصوت رثك : معجم وقوائم) : 
بكاة0 27 بتع[6)3 ,5رعمةط لقمه1كوء0) 1321645 0مة لزنةكده01) ك5علأعممطط 
(1958 ,ملة11ن 0218 بااومعانولآ 
وتزودنا المتون الأساسية فى اللسانيات الأمريكية بمقدمة للمنهج 
البنيوي وهي : 
ه.أ . جليسون 6165500 .م .11 : «مقدمة فى اللساتيات الوصفية» 
لاع 280 ,011لا بتاعلة) *151165ناع مانا عالامتعوع12آ1 10 ممناءنلسناما دم" 
(1961 ,.لء 
جون با. كارول لأمصة0 .8 صطمل فى : #دراسة اللغة» 
(”1955 ,.ك5كقللة ,ع708قطصسمهن)) عع دباع مما 1ه تنزلننك عل" 
الأعرئ :ولا سيما غلم التعين الحديف:: 
- وتشارلز ف . هوكيت ناع![ع110 .7 5عائة0 فى : «دروس فى 
اللسانيات الحديثة» 


(1959 عرولا بوع[1) ,”5عناكأناعمنآ مرعله81 مز عكرناه© م” 


3 


وهناك. مجموعة دراسات نشرت في نيويورك عام ١404‏ أشرف على 
تحريرها ١‏ . مارتينيه وا . يرنخ تحت عنوان «حاضر اللسانيات» 
“ود4ه7 5هذاةأناههنا” وهي مقالات تشعمل على طرح لآراء مثيرة تقسم 
بالتحدي لدى باحثين لسانيين بارزين ينتمون إلى اتجاهات مختلفة . 

كذلك هناك مجموعة م. جوس 1055 .20 يعنوان : «قراءات فى 
اللسانيات ‏ تطور اللسانيات الوصفية في أمريكا منذ )1١578‏ 1 


عاتأاممءوع10 01 العمرمم1ء7ع1 عط1 "دعا5لنومناآً هط كعمتلدعظه" 
(1957 ,لماع منطعة11) 1925 ععماد موعاعسف ما 5عناأكاناع را[ 


وقل تضمنت هذه المجموعة مختارات جيدة ال إس" للأعمال التى 
أثرت تأثيراً حاسماً على تطور اللسانيات الأمريكية . 
الدوريات الملائمة ؟ فتطور مدرسة جنيف على سبيل المثال ‏ يمكن تتيعه 
في دورية «كراسات فرديناند دي سوسير» 
”ع1نا055ا53 عل لللقمتلعع 5تعنطةكت" 
علماء براغ في دراسات نشرت في «أعمال حلقة براغ اللسانية؛ 
"1929-1939 بعناعدءظط عل عناونا؟تناعمتآ عاععع) بال عناة 1227" 
أما المحلة الدولية للسانيات والبوطيقا السلاقية» 
عط1) دعناعه20 لهة 5عناذأناعمنآ 51391 5ه لقمعباه1 لمممتتهصمعاما ع1 
(عناع13آ1 


وهى من أبرز الإصدارات اللسانية ‏ فيهيمن عليها أساساً أنصار مدرسة 


-6.؟!- 


هارفارد (مدرسة جاكويسون) . والمتير المفضل لأصحاب الجلوسيمية هو 
. «أعمال حلقة كويتهاجن اللسانية» "مععقطدعمه0) عل عاعىع0 نال 12207" 


وكذلك الصحيفة اللسانية ‏ المجلة الدولية للسانيات البنيوية 


بعلقاعنم5 عناوناكتناعومتآ ع0 لقممتنقسعام][ عنالاعظ روعناكتناعمانا جاعم 


“ممع ةطمعم 00 


وتمثل اللسانيات الأمريكية عدد من الدوريات مثل «اللغة؛ 
“ع8 2ناع م3 1" (مجلة الجمعية اللسانية الأمريكية 2 بالتيمور) 


.(122016الد8 ب,دعمعهفم 01 لإأعاعه530 غئنا15ناع مارآ عط 1ه لقمدياه0[) 


ومجلة «الكلمة؛ 770:0 (التي تصدرها حلقة نيويورك اللسانية . 
بالتيمور) (ع:مأنالة8 بعلملا بدع[2 06 عاءعع0© عتاكتداعومنآ عط1) . ويمكن 
التماس أوفى مسح للمشكلات التي يجري الآن معالجتها في اللسانيات 
البنيوية في أنحاء العالم (وللاشيهما النثية للاحقين المعدتين) فيكا تشره 
الدورية السوقييتية «قضايا اللسانيات» 2زأمهم2ه1/ا122 لإومءمه/1 من 
اتصالات ومناقشات ومراجعات . 

وما سبق ذكره لا يستنقد قائمة الدوريات التي تعالج قضايا اللسانيات 
البنيوية . وتووجد قائمة بيبلوجرافية للإصدارات اللسانية منذ الحرب العالمية 
الشانية حتى الآن في البيبلوجرافية اللسانية عناوناكتنومنآ عنطامدرومناطذ8 
(تقريرات بيبليوجرافية نشرتها اللجنة الدولية الدائمة للسانيين) 

أطععنانا ,ذاؤالاعمنآ 01 عالصصسهم) لهمم0فمععام1 العمفصمعط 


3/1١‏ كر 
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)١(‏ في تاريخ متقدم يعود إلى عام 8 أشار مارتي 8430 وهو ممثل للسانيات 
النفسانية وعناةتناعدنط لوءنعهامطاءلزوط (انظر فيما سبق ف  )8‏ إلى أن وصف 
الحالة المعاصرة للغة ما ينبغي أن يكون هو الغاية الأساسية للدرس اللساني . غير 
أن الزاوية العامة لمقاريته كان إلى الفلسفة أدنى منها إلى اللسانية ولذلك لم تحظ 
آراؤه لدى المتلقين بما تستحقه من اهتمام . وهناك دارسون آخرون كان لهم أفكار 
تقدمية بالنسبة لذلك الزمن » ومن أمثلتهم النحاة الاسكيندنافيون (مثل راسك 
عاك وتورين معررولز) والنحاة الاتجليز(سويت ع ا وتلامذته) 5 غير أن رؤية 
العالم السلافي بودوان دي كورتيني /116031نا00 عل وأناملناة8 هى الى برهتت 


على انها كانت ممعنة في التحدي (انظر فيما سبق فف 189-188) . 


)١(‏ الحق أن موضوعات الاهتمام الرئيسة الأولى كانت واحدة ؛ إذ بدأ ترويتسكوي في 
أوربا وسابير ويلومفيلد في الولايات المتحدة حديثهم عمل عن الصوتيم في وقت 
واحد . وفي ذلك الحين عرض الباحث الصيني يوين رين تشاردةق© مع8 معدلا( 
وهو ني الولايات المتحدة الآن) آراؤه في دراسة التوحد في الحلول الصوتيمية 
للنظم الصوتية .عتعصمطط 04 كممتاتآه5 عتمسعدمطط 1ه 5كعمعسوزدتا-مول8 عط 
دتمعلهمعة . لإعمانطط لصة نمما5لآ1 01 غ1ن0ناكآ عغطا ]01 للاعلاناظ ."كمرعاولزاك 
367-37 .22 ,(1934) رك عوط ,لا1 .املا وعتملة 

() لا يتفق بلومفيلد مؤسس البنيوية اللسانية في أمريكا (انظر فيما يلي ف )١15‏ مع 
دي سوسير إلا في تلك الآراء الأساسية التي سبق ذكرها على أنها ذات وجودا 
ضمني في اللسانيات البنيوية بوجه عام . وفيما سوى ذلك يوجد بينهما اشستراك 
في القليل فقط مما يخص المفاهيم المنهجية » ولكنهما في بعض التفصيلات 


اللاء لاا 


يعتنقان أراء متناقضة تناقضاً مباشراً . إن دي سوسير يرى أن اللغة هي قبل كل 
شىء ظاهرة نفنية لأن العلامة اللسانية توجد فينا في وجود مجرد(بوصفها 
الممثلة لانطباع أكوستيكي يستثير معنى معيناً) » ومن ثم ينبغي علي البحث 
اللساني أن يختص أساساً باستقراء الطريقة التي تتجلى يها بنية اللغة في الوعي 
اللساني للجماعة اللغوية . أما بلومفيلد فيرى على النقيض من ذلك أن اللغة 
كانت أصلاً حقيقة أمبريقية ملموسة ٠.‏ ومن ثم ينبغي على البحث اللساني ألا يعنى 
إلا بالمادة المسجلة بالفعل . 

(:) يتكلم الباحث الأمريكي اينار هاوجين 67هدناة1! ندها في هذا المعنى في دراسته : 
#اتحاهات فى اللسانيات الحديثة ,27 .8آ ,”كعناكأنعهمنآ مععلهك81 مز كممناءععلط” 


211-32 .طظ ,(3)1951 .ملح 


(5) تستعمل المصطلحات شكل مروظ و شكلي لقمروظط ر شكلاني نك لق موه 
يالقيم التى أعطيت إياها فى المنطق الحديث . 


)١(‏ قام سرجي كراسيفيسكي زنطلواععمق؟ زعوك5 بعرض آراء دي سوسير في جامعة 
موسكو فيما بين عامي 1911 و11194 وعلى الرغم من ذلك فققد كانت الظروف 
الخاصة انذاك سبباً في انعدام تأثيرها على تطور اللسانيات السوقيتية . ولقد عفّى 
المذهب الماري 55فىنة88 على اللسانيات التقليدية ‏ واستشبل كل مذهب جديد 
وبخاصة ما كان من الغرب - بالرفض الساخط .(ومئال ذلك أن العالم اللساني 
الأمريكي الشهير ١‏ . سابير لم يكن معروفاً لجمهور التسانين إلا من خلال ما 
وجهه اليه أصحاب مار من نقد لا مسوغ له . بل انه وصف بالعنصرية . ولم يعد 
له اغتباره الكامل في الاتحاد السوفيتي إلا عام ١451‏ على صفحات مجلة «تضايا 
اللسانيات؟ 3زهدوجهط!ئجة[ لإعمعوم0/” . ومنذ تاريخ انعقاد المؤتمر العشرين 


للحزب(1937١)‏ بدأ الحديث عن الحاجة إلى بناء آلات للترجمة ولهذ! أحس 
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العلماء اللسانيون السوقييت حاجتهم إلى الإطلاع على المنهج البنيوي ومتحرات 
المنطق الرياضي » ومباشرة العمل في الصوتولوجيا والصوتيات المختيرية؛لتق 
كانت مهملة حتى ذلك الحين في الاتحاد السوفيتي) وإلى استعمال المعايير 
الإحصائية في البحث اللسائي . وفي عام 37 استفتحت مجلة «قشسبا 
اللسانيات مناقشة حول قيمة المنهج البتيوي في اللسانيات » وانتهت المتاقشة 
بانتصار .حاسم للبنيوية . 

() س . ك . شاومييان هو نموذج اللسانيات البنيوية السوفييتية وأيرز ممثليها . كان 
على معرفة طيبة يمبادئ براغ » ولكن حماسته بوجه خاص كانت للمدرسة 
الجلوسيمية (انظر فيما يلي أعماله ف 2783 . 


> لم 


4.!#!ةا- 


فيرديناند دي سوسير 


2 كان السويسري فيرديتاند دي سوسير (/1917-1861) واحداً 
من أعظم الباحثين اللسانيين في جميع العصور .إن شخصيته القوية 
وموهبته اللسانية الأصيلة » ونزوعه الفائق إلى جانب البخث النظري » 
والتأثير الذي مارسه على طلابه - كل أولئك لم يجعل منه مؤسساً لمدرسة 
مهمة (هي ما يسمى بمدرسة جنيف) بل مؤسساً لعصر بأكمله من الدرس 
اللساني : لقد كانت أفكاره التي طرحها بطريقة مبينة ومقنعة لأول مرة هى 
اجاور التي نبتت منها اللسانيات البنيوية الحديثة . ْ 

3 كان دي سوسير أستاذاً للسانيات في جنيف وباريس » (وكانت 
حقبة جنيف على وجه الخصوص ذات أهمية في عمله) . قام بتدريس 
اللغات السنسكريتية والجرمانية واليونانية واللتوانية . ولم يبدأ شغف دي 
سوسير بالأفكار اللسانية العامة إلا فيما بعد عام 1844 . وكان مُقلاً فيما 
نشر ؛ فإذا صرفنا النظر عن أول أعماله وأهمها «مذكرات في النظام البدائي 
للحركات في اللغات الهندية الأوربية» 


-1200 كعتاعمةا ع1 دعل كتاتصصلم عمرعاوزد ع1 «تاد عئزمررع ك3" 
التحاانتت زفالك 


(انظر فيما يلى ف 145) - لم ينشر إلا نحواً من عشرين مقالاً عن 
اللغات الهندية ‏ الأوربية (عبر اللغات البلطيقية والجرمانية واليونانية وعن 
النقوش الفريجية) » كما خَلف بعض التعليقات » ومقالات قصيرة عن 
مشكلات التأثيل الاشتقاقي ؛ وقليلاً من المراجعات . 
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24 تلقى دي سوسير تدريبه اللساني على يد أعلام النحاة الشبان 
(بروجمان ممةدمود:8 وأوستوف 050015 وليسكين هنتكادمآ . . انظر فيما 
سيق ف 40) . وكان جيد الاطلاع على آراء اللساني الطبيعي شليخر 
:عطءنزعلطء5 (انظر فيما سبق ف ف 177-508) . وعالم الجغرافية اللسانية 
جييرون دمعنا!ة© (انظر فيما سبق فف 594 )١1901-١‏ . وكان له رأي طيب 
في الباحث الساني الأمريكي و . د . ويتني لإعهانط/8 .2 .77 ولا سيما في 
كتابة «اللغة : حياتها ونموها» ”“عم2ناومم1 4ه طاه02 لمة عآن1 ع1" 
(انظر فيما يلي حاشية ف 717) . غير أن تحمسه كان لمدرسة قازان 
امومطء5 موعةكا على وجه الخصوص . (انظر فيماسيق قاف 
5--110) . وثمة شواهد تثبت أنه تحدث إلى تلاميذه عما تمتاز به أفكار 
بودوان دي كورتيناي 'إ001011628) ع0 82000838 وكرو 0 
120526951[ من أهمية وأصالة . وأكد دي سوسير أن اللسانيات الغربية 
ا 0 
شغوفاً يما تحقق من تقدم في التخصصات غير اللسانية » ولا سيما في علم 
الاجتماع » وكان لنظريات دوركايم سننءططاتداظ أثر قوي عليه .0 ولعله من 
المتوقع بالنسبة لدى سوسيز ‏ بما هو تلميذ للنحاة الشبان - أن يبدأ مسيرته 
البحثية تابعاً أميناً للمفاهيم النظرية والمنهسجية التي اعتنقها معلموه . غير أن 
ذلك لم يكن . فقد أظهر أول أعماله نزعة استقلالية فوق المعتاد في 
المقاربة البحثية” ؛ ذلك أن الظواهر اللسانية عولجت في هذا العمل 
بوصفها كُلاً ؛ أي في نظام » على نحو بلغ مبلغ الشورة في المنهسجية 
اللسانية . وقد ظل عام ١41378‏ وهو العام الذي ظهرت فيه هذه الدراسة 
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للشاب دي سوسير (مذكرات في النظام البدائي للحركات في اللغات 
الهندية ‏ الأوربية) ‏ تاريخاً مذكوراً فبي حياة لضت اللساني . 

5 لقد قام هذا التلميذ اللامع بهجوم ناحج على المسألة العويصة 
الخاصة بالعلاقة بين الحركات الطويلة والقصصيرة فى الهندية ‏ الأوربية . 
تلك التي بدا اهاري ذلك النحين "قن قابلة للبدل ,ركان الحطاق نز 
هوفكرته القائلة بأن كل الأشياء في اللغة يرتبط بعضها ببعض » وأن ثمة بنية 
أساسية توحد بين الأشكال النحوية للنظام الواحد في صورة كلية . وبيذلك 
طرح دي سوسير تفسيره الخاص الأصيل لهذا اللغز اللساني . ويمكن 
تقديم خلاصة مختصرة لتفسيره على الوجه التالي : 

برهنت الأبحاث بالفعل على أن في اللغات الهندية ‏ الأوربية استبدالاً 
للحركات القصار("١'‏ 0/2 (في مقاطع مثل غ940:8/02/زء0 من الكلمات 
اليونانية #معلة601له!:0600/نةم:06:10 ) . وقد أكد دي سوسير ضرورة أن 
نفعرض سلفاً اشتمال نظام الأصوات فبي الهندية ‏ الأوربية - بالإضافة الى 
الأصوات المعروفة لنا على صوت غير ذي قيمة معروفة اختفى فيما بعد 
(ويضع دي سوسير علامة لهذا الصموت المختفي هي 8) . ووجود هذا 
الصوت في سياقات مماثلة جعل من الممكن وجود سلسلة ممائلة من 
البدائل :نهطك* / حوطل* / ى عطل* مشابهة للبدائل عاتل/:0621/00 . 
وأدى اختفاء هذا الصوت الغامض 4 - تبعاً لقوانين الصوتيات الهندية 
الأرربية » إلي إطالة متميزة للحركات القصار المجاورة » وإلى ظهور حركة 
في موقع لم يسبق لها أن وردت فيهاء أى فيما بين الصوامت لا من الحركة 
الصفرية © (في اليونانية ‏ على سبيل المثال ‏ نجد العلاقة الآنية : 

(5ةأعطالدممرة طالتمسغقطانا :عطق /قطل/6ط0) 
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تركت الطريقة المُقنعة التي طرح بها دى سوسير نظريته والكيفية التي 
لمورها بها أثراً عميقاً في نفوس معاصريه . ولم يكن جمهور اللسانيين أقل 
استثارة حين اكتشف هاندريكسن!'' ##دطنتدمةةة عام ١141١‏ في دراساته 
عن اللغة الحيثية”'' وجود صوت حنجري في المواقع التي ربط دي 
سوسير بينها وبين ورود الصوت الغامض 4 . وهكذا أتيحت للباحثين 
الفرصة لكي يجعلوا صواب نظرية دي سوسير فوق كل شك . 

6 تجلت آراء دي سوسير عن اللغة في الكتاب الذي ظهر باسمه 
عام ١1117‏ تحت عنوان «دروس في اللسانيات العامة» عق عوسمه) 
(علة6مقع عناوناءتاومنا . غير أن دي سوسير ليس هو بالفعل مؤلف هذا 
الكتاب » فقد تم تجميعه بعد وفاته من مذكرات تلاميذه الذين أخلصوا 
أنفسهم إخلاصاً عميقاً لأفكار معلمهم العظيم وذكراه ١0.‏ ولقد بين ر. 
يي ل ري 0 
الكتاب يشتمل على صورة من أفكار دي سوسير لا تنسق في كل النقاط 
مع ارائه في اللغه على الوجه الذي طرحها به في سياق محاضراته الجامعية 
ومحاوراته مع تلاميذه . وعلى سبييل المثال فإن دي سوسير لم يلح بهذه 
القوة على التمييز بين اللغة عناههمآ والكلام عامعةط » أي بين لغة مجموع 
الجماعة المتكلمة (التي توجد في الوعي الكلامي لكل فرد) وظاهرة الكلام 
الفردي (الذي يعكس نموذج اللغة “عناققهآ") . وصحيح أن دي سوسير 
أشار إلى ضرورة التوصل الى تمبير نظري دقيق هئا ء غير, أنه كان على وعي 
بأن مثل هذا التمييز الصارم. لا يمكن الدقاع عنه في المعسارسة العملية . 
ويقابل ذلك أن ثمة أفكاراً حظيت عند دي .سوسير بتأكيد عظيم قد جاءت 
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في الكتاب خافتة . ويبين جوديل باقتدار أن حماسة دي سوسير لمقارية 
للغة مقارية رياضية قد صورت بطريقة غير كافية على الإطلاق ؛ فالحق أن 
دي سوسير كان أول لساني ألح على أن من الممكن تحصيل وصف يتميز 
بالكفاءة للبنية في أي لغة بإدخال الإجراءات الرياضية إلى التحليل . ويكابد 
الكتاب أيضاً من أمر آخر ؛ هو أنه في غياب توجيهات المؤلف كان من 
المحال أن يتجنب الكتاب وجود قدر معين من التكرار والغموض بل 
وجود أقوال متعارضة أيضاً . 


غير أنه على الرغم من طابع التفاوت في.النص وما يشتمل عليه أحياناً 
من ألوان الميل عن سواء الثقة(مما لا يمكن تجنبه في مثل هذه الظروف) 
وذلك فيما يتصل بإيحاءات الأفكار وفي اختلاف درجات التأكيد وليس في 
جوهر الأفكار ‏ نقول : على الرغم من ذلك فإن كتاب دي سوسير #دروس 
في اللسانيات العامة» قد أدى دور الرسالة التبشيرية في اللسانيات ؛ فلقد 
منح دي سوسير شهرة الرجل الذي استهل عصراً جديداً . ويقطع النظر عما 
إذا كان قد نطق بصوت صاحبه الأصيل أم لا فقد برهن على أنه مصدر 
إلهام قوي للأجيال الجديدة من اللسانيين ومصدر مؤثر على النظريات 
اللطائنة الحنايفة »توكخيرا ما آثار الكقات متافخة هيه بان يكرت مرضوعا 
لمزيد من التفريط أو هدفاً للنقد القاسي . لقد أصبح دي سوسير في عيون 
العالم هوهذا الكتاب . 

7 كان دي سوسير مهتماً قبل كل شيء بطبيعة اللغة بما هي 
موضوع للبحث العلمي ؛ أي بالكيفية التي ينبغي أن.تتم بها مقارية اللغة 
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واستيعابها . ولكي يتسنى له أن يشرح أفكاره بطريقة تنسم بالمباشرة 
والحيوية عقّد دي سوسير مقارنة صريحة بينها وبين لعبة الشطرنج . 

8 إن القطع التي تستخدم في لغة الشطرنج يمكن صنعها من 
مواد متنوعة ‏ واختيار المادة هو اتختيار اعتباطي خالص . والشيء الجوهري 
الوحيد هو القيمة التي تعزى إلى القطع في اللعبة . ذلكم هو عين الحال 
في اللغة : فكلمة «ماء؟ يعتمد الحكم بكونها اسماً أو أداة أوفعلاً في لغة 
بعينها على المعنى المرتبط بالتتابع الصوتي «ماء» في هذه اللغة . ولكن 
صيغة الكلمة في ذاتها لا تحدد المعنى الواقعي للكلمة . إن كل كلمة هي 
وحدة من وحدات اللغة لها موقعها المخصوص في إطار النظام . وهذا 
الموقع المخصوص هو الذي يحدد معتى الكلمة . 

وأحجار الشطرنج إنما تتحرك طبقاً لقواعد مخصوصة لا بد من 
مراعاتها . ويمتنع على اللاعب أن يقوم بتغيير تحكمي مفاجئ في قيمة 
القطع خلال اللعبة . والأمر كذلك في اللغة ؛إن التوليف الفعلي للصوت 
من شكل ومعنى يحدث بطريقة تحكمية نتيجة للمصادفة » وقد يوجد في 
لغة ولا يوجد في أخرى . ولكنه ما إن يحظى بالثبات حتى يمتنع تغييره تبعاً 
للمشيئة . ويهذا المعنى ‏ إذن - تكون كل علامة لغوية تحكمية من جهة ». 
وملزمة من جهة أخرى . 

وظاهرة مثل ظاهرة الإتلحاق 5:ؤوذ:ناءاممنا5 ( ويقصد بها الصيغتان 
تكونان على اختلاف تام صوتياً وتردان في أوثق علاقات الارتباط الدحوي . 
ومثالها في الانجليزية كلمة 6508 المفرد وجمعها على عامم56  )‏ هذه 
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الظاهرة لها ما يقابلها في الشطرنج . فلتتخيل أن واحداً من أحجار الشطرنج 
قد فقد . إننا نستطيع أن نستعمل مكانه قطعة من المعدن أو من المطاط أو 
أيآ مما نرغب في استعماله من أشياء . غير أن علينا أن نتذكر أن هذا 
الشيء الجديد الذي يتخذ شكله المتعين المخصوص به سيكتسب فى 
اللعبة قيمة القطعة المفقودة . ْ 

9 وكل حركة في اللعبة تخلق وضعاً جديداً للوحة الشطرنج . 
ولكن كل «وضع جديد؛ يتم وفقاً لقواعد اللعبة . إن مرور الزمن ينشى. 
أنواعاً من التغير اللغوي ؛ ولكن طبيعة هذه التغيرات تنضبط على نحو لا 
يقبل الاختلاف تبعاً للقواعد الأساسية التي يعتمد عليها تشكيل العلامات 
اللغوية . 

0 وكل حركة في لعبة الشطرنج تصنعها قطعة واحدة فحسبه . 
ومع ذلك فقد تكون التائج ذات أهمية ثانوية بالنسية للمسار الأساشي 
للعبة » وقد تكون حاسمة . والأمر كذلك في اللغة ؛ إذ إن التغير اللغوي 
يبدأ ويتطور ويتتهي » وقد لا تؤثر العملية بكاملها إلا على تفصيلات دقيقة . 
وقد تسبب إعادة تشكيل لمجمل النظام . 

1 وكل وضع جديد ينشأ عن حركة تجري على لوحة الشطرنح 

له قواعده الخاصة به . والترتيب الذي كان قائماً قبل هذه الحركة لم يعد له 
أي أكنيه # فتاه سرجره الآن كونوعته لمهم رهر الل ين : 
ملاحظته وإجراء الحسابات عليه . ويصدق هذا الكلام على اللغة ؛ فإن أى 
مسح يجري للوضع اللغوي الحاضر يرينا دائماً نسيجاً متماسكاً من 
الحقائق التي يرتبط بعضها ببعض على جهة الاعتماد المتبادل ؛ هذه الحالة 


-ا8١ا/-‎ 


الواقعية توجد مستقلة عن الحالات السابقة في اللغة نفسها ؛ تلك التي 
يمكن أن نلاحفلها من زاوية تطورية . 

2 وكل حجر من أحجار الشطرنج له قيمته الخاصة تبعاً لقواعد 
اللعبة . غير أنه في سياق اللعبة تحتل هذه القطع مواقع مختلفة في نسبة 
بعضها لبعض » وتمنحها المواقع قيماً جديدة (فهناك فرق على سبيل 
المثال بين أن يحتل البيدق موقعاً يمكنه من أن يهاجم قطعة أخرى وبين أن 
يكون موقعه خارج خطوط القتال) . كذلك تتحدد القيمة المتعينة لوحدات 
اللغة باستعمالها الواقعي (يلاحظ ان الوحدة ه في الانجلييزية لها قيمة 
تواصلية واحدة بوصفها أداة للتنكير » وقيمة أخرى إذا ما استعملت استعمال 
وحدة من وحدات السوابق في مثل لعدسة) . 

3 . وقد وجدت اللسانيات الحديثة أصولها فيما قرره دي سوسير 
من معتقدات وعده أساساً لمذهبه ؛ فاللغة هي نظام منسوق ذو وظيفة 
اجتماعية محددة . وخلال تدقيق هذا المعلم السويسري العظيم لهذه 
النظرية الأساسية أرسى كثيراً من وجوه التمايز النظرية التي كان لها تأثيرها 
الهائل على الفكر اللساني لدى لدى الجيل الجديد . ومن الممكن ايراد 
أيرزها باختصار فيما يلي : 

4 اللغة نظام من العلاقات يرتبط بعضها ببعض على نحو تكون 
فيه القيم الخاصة بكل علامة بشروط على جهة التبادل بقيم العلامات 
الأخرى ؛ فاللغة في الواقع مؤسسة على التعارضات 05101085م02 . 

١ 5‏ والعلامة اللغوية ذات طبيعة مركبة . وهي توليفة من الشكل 
الصوتي الذي يشار به إلى المعنى (وهو الدال ؛مهنمع51 ) والمعنى نفسه 
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(وهو المدلول 86نهع:5 ) . وكان إيقاظ الاهتمام يالعلاقة بين الدال 
والمدلول سبباً في نهوض فرع جديد من فروع اللسانيات هو علم 
السيميولوجيا (8هاهنتمء5 (أي دراسة العلامة اللغوية » انظر فيما يلي ف 
437" . وقد أنتج البحث في هذا الاتجاه جدالاً حياً بين الباحثين لا يزال 
مستمراً . ومن أمثلة ذلك الجدل حول طبيعته العلامة اللغوية : أهى تحكمية 
أم ليست كذلك (وهي مسألة كان دي سوسير أول من أثارها . أنظر فيما 
يلي ف )4١١‏ . 

6 واستعمال علامة لغوية ما ليس بالضرورة رهناً بما يقتضيه 
معتاها . ومقال ذلك أن الكلمة الفرنسية 260040 (ومعناها في الانجليزية 0] 
5ه فندكة ع0 «يكون خائفاً من . .1) لن ترد في جميع الأمثلة التي ينبغي 
أن يشار فيها إلى معنى 05 4نة6ة ع9 10 ؛؟ فهناك تعبيران آخران مرادقان 
هما ”علصنةءن" و ”ناعم عنذه7ة" يتحتاج إليهما في مواقف معينة يكون 
فيها استبعاد 2600166 حتمياً بحكم طبيعتها . وتحوز كل كلمة طاقة مغلية 
ينبغي أن تستخدم في المواقف المختلفة » وترتبط أساساً بمعناها » ويطلق 
دي سوسير على هذه الطاقة مصطلح القيمة عنالة؟ (,ناعلة؛) . 

7 والكلام البشري ذو طبيعة خطية مة86ذ! » بمعنى أن كل عنصر 
من عناصر تكوينه ينبغي أن يلفظ به على ١‏ لتوالي في سلسلة منطوقة . 
والواقع ان العلامات اللغوية تتكيف بلا خلاف بحصب بيئتها في الله ' 
المنطوقة . وينبغي لهذه الحقيقة أن تتولد في العقل عند أى مقاربة لمشكلة 
الوحدا تك اللقوية.. ش 
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8 وللمقولات النفساتية كالقياس والاستدعاء تأثير قوي على 
التغيير اللغوي . وينبغي على اللسانين أن يحتووا مشكلة تحديد مدى هذه 
التأثيرات وشكلها داخل نطاق همومهم البحثية المباشرة . 

9 واللغة (عنههة]) ملك لمجموع الجماعة المتكلمة » ولكنها 
تتحقق فعلاً عن طريق الكلام الفردي عادمدم . والكلمات المنطوقة بالفعل 
تنسجم من حيث المبدأ مع المعايير التي تفرضها لغة المجتمع المتكلم . 
ومع ذلك فإن .حدث الكلام نفسه يسمح بإمكان تحطيم المعيار اللغوي 
القائم ؛ فالفرد يبدأ تغيراً » وهذا التغير يتتشر يعد ذلك عن طريق التقليد. 
ثم يتخذ له في نهاية الأمر مكاناً في قائمة التعبيرات القياسية . 

١ 0‏ واللغة يمكن فحصها في اتجاهين : اتتجاه آني عنهمعطعملا5 
واتجاه زماني عنهمعطعةة2 ؛ فالمقاربة الآنية تعالج الموقف اللغوي في 
لحظة بعينها من الزمان . على حين تعنى المقارية الزمانية بمرحلة من 
مراحل التطور اللغوي . وتتجلى اللغة ‏ حين تلاحظها ملاحظة أنية - في 
هيئة نظام منسوق يعيش في الوعي اللغوي لمجتمع بعينه . أما الدراسة 
الزمانية ‏ في مقابل ذلك فمعنية بالظاهرات اللسانية المتوالية المختزنة 
في الوعي اللغوي لهؤلاء التكلمين أنفسهم . وهي التي يحتل بعضهها 
ببساطة مكان بعض دون أن تتجاور بالضرورة في نظام واحد . وينبغي في 
التحليل اللساني دائماً ان يكون التمييز بين الظاهرة الآنية والظاهرة الزماتية 
.موضع الملاحظة الصارمة .واللسانيات الزمانية (الحركية عنصةهلاط) معنية 
بتاريخ اللغة . أما وصف الحالة القائمة للغة ما فتنتمي إلى اللسانيات الآنية 


(أو الثابتة ع5:2) . 
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إحالات 


1 2 انتشر كتاب «دروس في اللسانيات العامة» (جنيف : )١9117‏ 
من خلال طبعات كثيرة » وترجم إلى عدد من اللغات . وقام رويرت 
جوديل بفحص لمدى أمانة تمثيل الكتاب لآراء دي سوسير في دراسة 
بعنوان : «المصادر المخطوطة لكتاب دروس في اللسانيات العامة» لفرديتاند 
دق سوسير 


٠‏ ص وك ء. 
.1 ع0 ع626:31ع8 50016 1تاعمانآ عل ع55نا0ن) تال 1165 1عكناهةمر عع]1لا0د و5ع]آ 
.”53551 ع0 


ونشرت في : 
"(1957 ,ولاعم0) لكآ ,كلةعمة]؟ اء 5عمقتدم كمملاقع تاطتام عل عأمزعن؟ك" 

وفي دراسة بعنوان : «دروس في اللسانيات العامة :15١4-١4١8‏ 
مقذمه؟ *“102]عنالهنامآا (1908-1989)"”ع626121ع5 عناوتاكتناعمنا عل عكتتامك" 

ونشرت في 3-103 28 ,(1957) 15 ,05 . يلمي مؤلفمهار. جوديل 

يدا من الضوء على تطور نظرية دي سوسير »ء ويقوم بإعادة إنتاج لواحد 
من هذه الدروس في اللساتيات العامة (مسجلاً من مذكرات ثلاثة من 
تلاميذه +ومحيدا في معظمه على مذكرات ١‏ . ريدلينجر عع11086ل1816 اله . 

وثمة دراسة كتبها ر . ويلز 15ا08 .2 يعئوان «نظام اللسانيات عند دي 
سوسير» "5]165أناعم12 .1 01 06عكلا5 53105510565 126 " » ونشرت في 
(1-3 .مط ,(1947) ,1-2 310 ,3 .7/01 ,80:4 . وتتضمن تحليلاً نقدياً 
للنظرية المطرو.حة في #دروس في اللسانيات إلعامة؟ . 


!!!ا - 


(8) اميل دوركايم )١917-1804(‏ هو عالم اجتماع فرنسي شهير . أكد أن الرأي 
الجمعي . الذي يتميز بأنه غير شخصي »ء ومن ثم فهو ليس ذاتياً ‏ هو من بين 
أشياء أخرى ‏ ذو أهمية قصوى في تشكيل المعرفة العامة لدى البشر تفوق أهمية 
الرأى الفردي . كذلك أكد دروكايم أن النظرة الجمعية ليست ذات قيمة أعظم من 
النظرة الفردية فحسب »ء بل إن الرأي الفردي يعتمد على الجمعي وعلى محفزاته . 
ويمكن ملاحظة أصداء هذه الفكرة في نظرية دي سوسير عن العلاقة بين لغة 
الحماعة المتكلمة (عناعممهآ) والكلام المردي (عاممةط) . انظر فيما يلي ف 
8 . 

(9) كتب دي سوسير هذا العمل » وعمره إحدى وعشرون سنة . وكان لا يزال طالباً 
بجامعة لييزييخ . 

. يشير الرمز © إلى غياب الحركة‎ )٠١( 

11. الدعمهمهما عتل عن عمسبعلء8 عل ععطتنا مععصنطء ندعامتا" ,معى كلمع‎ - )١١( 

232 .لل116 ,عماهلل-اكنة1 .كلقئاواء5 .علكمعلةلا عطاكومدط .اع )ع6 ."ع ترمعط]" 


(1941 .رعو مطمعمم0)) 
)١١(‏ لغه من أقدم اللغات الهندية ‏ الأوربية . ولم تكن معروفة فى عصر ذي سوسير . 


. قام بتحرير هذا الكتاب تشارلز بالى «االهه .© وا . سيشيهاي علإقطعطع56 اله‎ )١( 
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مدرسة جنيف 


2 يستخدم اسم «مدرسة جنيف» علماً على مدرسة انبشقت من 
تعاليم دي سوسير ء ولكنها اكتسبت صورتها الأخيرة من العمل الذي قام به 
تلامذته » ولا سيما شارلز الي نإلله8 د5عامةط© )11417/-1١856(‏ . الذي 
كان أيضاً اسماذاً للسانيات العامة في جنيف . كذلك كان البرت 
سيشيهابي( )١955- ١417١‏ علإقططعع5 أرعطام مريداً من مريدي دي 
سوسيرء ذاع صيته بدراسته في اللسانيات العامة . ويتمثل همه الأساسي في 
دراسة العلاقة بين العوامل اللسانية والعوامل النفسانية (في مجال ظواهر 
الجملة) . أما أبرز أعضاء هذه المدرسة الآن فهو هنري فراي 761 أعمع1؟ 
الدي يعالج في عمله علاقفات النّظم 5 لمعناع مم59 . 


- وتتميز هذه المدرسة بنزعة قوية إلى الدراسات التي تعالج 
العنصر الانفعالي (التأثيري) في اللغة » عن طريق الانصراف الدائب الى 
اللسانيات الآنية (انظر فيما سبق ف )11١0‏ » وعن طريق الإيمان بأن اللغة 
تتجلى بوصفها كُلا متَظّمآ (أي نظاماً) ذا وظيفة اجتماعية مهمة . 

وقد حققت هذه المدرسة نتائج طيبة في فحص العنصر 
الاتفعالي(الأسلوبي) في اللغة . غير أنها في تطورها خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة لم تحافظ على مواكبة الاتجاه السائد للأحداث في مجال المنهجية . 
اللسافة . 


-1؟5- 


ويمكن التماس الصورة التقليدية لمدرسة جنيف في النظرية اللسانية 
لشارلز بالي . 

4 ذاعت شهرة بالي بأنه مؤسس الأسلوبيات العقلاتية لقدمننة8 
٠» 5115115‏ ويقصد بها فحص التعبيرات اللغوية الانفعالية بوجه عام » أي 
بدون أن تولي اهتماماً خاصاً لتجلي الاتفعالات الفردية أواللجانب 
الجمالي . وقد أخذ بالي .مادته اللغوية عن الفرنسية والألمانية (وكان على 
معرفة فائقة بكلتا اللغتين) . وقامت معظم ملاحظاته المثيرة على أساس من 
الدراسات الأسلوبية المقارنة . ش 

5 - يصف كثير من الناس لسانيات بالي بأنها انفعالية ء«ناءء6ه . 
وينشأ هذا الوصف من الاعتقاد بأن كل حدث من أحداث النطق يحمل 
طابعاً شخصياً أو انفعالياً (حتى إنه لا وجود لجملة لا تكون مسشروطة 
لدله12) .ركان بال سافن هذا الصدج على رأي واحد مع ممثلي المدرسة 
الفرنسية( من أمثال فندريس 5عقدهة/ وانظر فيما سبق ف )١5١‏ . 

6 وتبنى بالي هذا دي سوسير في التمييز بين اللغة (عناههه]) 
وظاهرة الكلام الفردي (©01,ة©) » وطوره من خلال نظرية التحقفيق 
م . 

ذلك أن الكلمات نفسها تعين مفاهيم افتراضية(6081ة/ا) تتصف 
بالتعميم المطلق ء أما الكلام فمَعني بالظواهر الملموسة . وتحول اللغة إلى 
كلام يؤدي في الواقع الى تحويل المفاهيم المجردة (201ئؤ5ط8) الى مفاهيم 

تتصل بالواقع (فالكلمة الانجليزية :5116 «أخت» تشير إلى فكرة عامة عن 


غ77 - 


شخص واقعي إلا حيث يشرع شخص في الكلام ؛ حيتئذ فقط يصبح 
الأمر واضحاً : إما من الموقف نفسه » وإما من استعمال المتكلم للكلمات 
الدالة على النسبة بإلحاق الكلمة بياء المتكلم أو كاف الخطاب . . .الخ 
ويتبين من الشخص الذي هو موضوع الكلام) . وهكذا ععملية التحقق 
بتحول اللغة إلى كلام ؛ أي بتحول المجرد «الافتراضي» إلى «المتحقق'؛ 
الواقعي . وتسمى جميع الوسائل التي تستخدم في اللغة لتحويل المفاهيم 
الافتراضية إلى مستوى الواقع بوسائل التحقيق 265ذانا86 (وبالفرنسية 
عناء]ة5ثلةنلاء4) . (ومن أمثلة ذلك أن ضمائر الملكية تعد وسائل 
تحقيق » ولتلاحظ الفرق في تحديد مدلول كلمة «شعري في عبارات 
مثل اشعري؟ » واشعر جميل؟) . 

وقد اقتحم بالي مشكلة التعبين النحوي . وكان لملاحظاته الواعدة في 
هذا الخال حامر أعاة عزن التموعء اللساية لدى اتياضده الذين الومكرا بولا 
يزالون حتى الآن في إعداد صياغة محكمة لنظرية عامة عن التعيين 
100 متصمعاء2 . 

7 كذلك قام بالي - في فحصه للمشكلات المختلفة التي ترد مع 
تحنقق الكلام ‏ بتأسيس نظرية عن المناقلة السينتاجمية والوظيفية 
دأ زوهمكمة1” لقممنأعصبط لمة عناتتمع2اهنز5 . وتعنى هذه النظرية 
بالمبادئ التي تحكم عملية تغيير العلامة اللغوية لوظيفتها النحوية دون أن 
تغير من معناها المعجمي الأساسي(كما في الفعل الفرنسي "منطعمةا8” 


بمعنى لاييدو أبييض »6 ؛ والذي اشتق من الكلمة عمداظ «أبيض » + .الخ 1 


هما - 


8 وقد أدى الاهتمام بالوظيفة النظمية عناءعقاملا5 إلى قيام شارلز 
الى بفحص التواليف النظمية 5[/0088505(توليف الكلمات على مستوى 
النظم) . وكان في هذه المسألة نصيراً لمبدأ الثنائية براتتقهةذ8 » أي للفكرة 
القائلة بأن العلاقات في التواليف النظمية تقوم على علاقة الثنائية » ذ إن 
التواليف النظمية تتكون دائمً من توليفة تتشكل من طرفين .(وقد علد ,بالي 
كل زوجين من الكلمات المرتبطة بعلاقة توليقاً نظمياً «سينتاجمأ» لما في 
ذلك الجملة نفسها. وكات مله الفكرة على وجه التحديد ‏ أي فكرة 
احتواء الجملة داخل مفهوم السينتاجم ‏ هي التي أثارت كثيراً من الجدل 
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9 الأعمال الأساسية التي ألفها بالى هي : 
لمختصر الأسلوبية» "1905 ,668693 يعلاوتاكتابن5 عل وءمرم" 
#ببحث فى الأسلوبية الفرنسية» 
"(1909 ,معط اعلاع8) ,كاولا 2 ,عكلةعمةرظ عناوناكتابيم5 عل 1216” 
«اللسانيات العامة واللسانيات الفرنسية» » (ط ١977501١‏ . أما الطبعة 
الثانية المنقحة تنقيحاً شاملاً والمنشورة في بيرن عام ١94‏ فقد استخدمت 
أساساً لطبعات تالية) . 
وانظر أيضاً ج فندريس «علمامة/ .1 في : «الآثار اللسانية لشارلز بالى» 
(194647) 6 ,015 ,لاللدظ دعامقط) ع0 عن واكتناعم1! ع2 /اناع0'.]” 
"48-62 .مم 
وانظر أيضاً | . سيشيهابي 56636 .4 «اللسانيات النظرية : البرنامج 
والمناهج» 
"1908 ,كمد ,عنان20معطا عنان0اذتناعمنا 12 عل د5علوطاعم اع عمسصسدرعمعط 
وأيضاً ه . فراي 551 .]8 : «معايير التأطير» 
"136-145 '“مملأقائم زاع0 عل ورعامن0 
نشرت فى .229 ,(1954) 10 ,800 وكذلك مقالة «التشخيص والإشارة 


6ع ”161-15 .22 رووكط0ع123 ققدره] عوط 


11012202 أععم5,‎ 112108 ٠ 


-/9؟؟ ب 


الحقبة الفونولوجية فى اللسانيات 
الرواد 


0 المسُّوتولوجيا برههاهههام”* ١‏ مجال تخصص لساني يعني 
بالصوتيمات ومع و50 )1١‏ »أى بالأصوات التي تمارس وظيفتها في 
الكلام بوصفها علامة من علامات اللغة تجعل من التواصل أمرأً ممكناً . 
ودور الصوتيم هو دور قارقء#ناءهناولط » وغايته أن يكون إشارة للفروق 
بين المعاني . 

1 منذ الماضي البعيد ظهر بين نحاة الهنود مفهوم يتوافق تقريباً 
مع فكرتنا الحاضرة عن الصوتيم (انظر فيما سبق ف »)١4‏ وأكد الانجليزي 
هنري سويت]57/66 ممء11 (1117-1815) » والمرنسي بول بسي ناه 
روكةط )١9754 - 1١8695(‏ ضرورة جلاء الخصائص النطقية المميزة 
للأصوات التي تسهم إسهاماً مباشراً في تعرف معنى كلمة من الكلمات . 
وعلى الرغم من أن أعمال هذين العالمين الصوتيين قد تلقاها معاصروها 
بالاهتمام (لا سيما أن سويت كان له تأثير على تحديث الأفكار اللسانية فى 
انجلترا وأمريكا) ‏ فإن أعمالها قد اشتملت على مؤشرات للحقبة 
الصوتولوجية . ولكنها لم تضع لها أساسها الفعلي . 

3 ويعد عالم اللهجات السويسري جومت قينتطرمءاءادة/آ )وول 
)١1979-1855(‏ من الشمخصيات الفذة في عالم اللسانيات ؛ فقد استخدم 


-1519- 


في قائمة وصفية للأصوات معايير صوتولوجية في تاريخ مبكر يرجع إلى 
عام 3 غير أن عمله ظل موضع الإغفال من معاصريه . ولم ينل 
الاعتراف الذي يستحقه إلا بعد ذلك بوقت طويل . 

4 2 في عام 14178 أصدر دي سوسير (انظر فيما سبق ف 114؟) 
دراسته : «مذكرات في النظام العراقي البدائي للحركات في اللغات الهندية 
- الأوربية» التى استعمل فيها المصطلح «صوتيم» . وقد استعمل دي 
سوسير هذا المصطلح ليجعله علماً على العنصر الصوتي الذي يتميز 
بوضوح من غيره من العناصرالأخرى في النظام الصوتي نفسه . أي ما كانت 
صورة نطقه الفعلية . غير أن دي سوسير أدخل فيما بعد المعايير 
المنّوتولوجية إلى تعريف الصوتيم . وعن هذا الإيضاح الأخير أخذت 
المدرسة الفرنسية (انظر فيما سبق ف )١08‏ فكرة الصوتيم بوصفه وحدة 
لسانية على أنه مركّب سمعي ‏ فسيولوجي نفساني وظيفي . يمكن أن 
يتحقق في صورة صوت . وإن لم يكن تحققه شرطاً ضرورياً . (المهم هو 
أنه ينبغي دائماً أن يكون له وجود في وعي المتكلم) . ولا يتطابق هذا 
المفهوم مع المفهوم المعياري للصوتيم في الوقت الحاضر . 

5 وليس هناك من قام بدور مهم في تمهيد الأرض لقيام 
لعن فلوسن لانن اقهما رتح دوف كاران لالظ بهيينا سيق يفك 
184-5). وهما بودوان دي كورتيناي وكروجيفسكىي ؛ فلقد كانت 
آراؤهما سدور امراف وف )كن كانت موضع التقدير 


منهم . وهم مؤسسو الصوتولوجيا (انظر فيما سبق ف 597) . 


يناك 


ففي حقبة مبكرة ترجع إلى الستينيات من القرن التاسع عشر نص 
بودوان دي كورتيناي على استعمال الصوت للتمييز بين المعاني””" . 
وأحدث كروجيفسكي بعد ذلك بعقد من الزمان0*' مزيداً من التطوير لهذه 
الفكرة » وأكد بالأدلة أن الصوتيم كان وحدة صوتية ذات وظيفة خاصة في 
عملية التواصل .غير أن بودوان دي كورتيناي تخلى بحلول عام 895 )١5(١‏ 
عن مبيدثه الصوتي الأول في تعسيين الصوتيم » وتحت تأثيرالتزعة 
النفسانية25(06801081561 السائدة في لسانيات عصره (انظر فيما سبق ف ف 
8ك ة) اغبي تدزيجها إل اغار المناند الشياقة زركاتت الصنيقة الاعية 
لفكرة الصوتيم عند بودوان دي كورتيناي هي أنه صورة ذهنية لصؤت ماء 
وهي بوصفها مقولة ذات صورة ثابتة تقع مقابلاً لصورة متنوعة ؛ هي 
التحقق الفزيائي الصوتي الفعلي للصورة الذهنية ؛ أي الصوت الفعلي7*") 
ويتوافق هذا الرأي مع العلاقة بين المفهومين صورة الكلام وفعل 
الكلام نكلةطعددم5 / 146نطعوناءة:م5 » تلك التي صاغتها الحلقات العلمية 
الألمانية في القرن التاسع عشر . وهي صيغة تختلف عن التصور الحالي 
للصوتيم . 

6 كل هذه الجهود الرائدة وإن كانت لم ترسخ أسس 
الصوتولوجيا - مهدت على أي حال الطريق لتأمل موضوع الصوتيم ؛ حتى 
إنه بحلول العشرينيات من القرن الحالي كانت اللحظة قد أصبحت مواتية 
لازدهار تخصص لساني جديد أتى معه بتقدم هائل للسانيات في مجالهها 
النظري والتطبيقي . 


إ#م- 


إحالات 


7 ثمة عرض مستقص للأفكار الأولى ذات الأهمية عن االصوتيم 
قبل حقبة حلقة براغ » مع عناية خاصة بجهد مدرسة قازان ‏ يقدمه رومان 
جاكويسون في دراسة بعنوان : «مدرسة قازان في اللسانيات البولندية 
ومكانها في ازدهار الصوتولوجيا» 


20 372/1 عن وزعت [ع[ 1 لاوكادع مرا زعطاكامم 1م52 هعاكمدجة]” 


.**نا1020108 تازه 1021 


أنظر قما سبق فق 01931 


وانظر أيضاً 53 . جونز 025ل .لآفى : «مصطلح الصوتيم : تاريخه ومعناه» 
,2002م آ) "عدعممطط" ع1 عط 02 ع متصدعكلة مه بارمئونك عم" 
."1957 


د 


)١4(‏ يستعمل المصطلح :صوتولوجيا' وفقاً لمذهب مدرسة براغ (انظر فيما يلي ف 
7) . ويكتسب المصطلح عملياً الظلال المعنوية نفسها في الوقت الراهن في 
جميع اللغات الأوربية ما عدا الإنجليزية » كما أن ممثلي اللسانيات الفرنسية 
يفهمونه على نحو مختلف .«انظر فيما يلي ف 775) . أما المصطلح الأمريكي 
المقابل فهو الصوثيميات 5عتموعمه50 . 

)206 مصطلح اصوتيما هو تكييفه الكلمة اليونانية 2م2802 (-صوت) . وقد اقترحه 
على الجمعية الفرنسية للسائيات عالم الأصوات أ . دوفريش - ديزجينت عاءتقباط 
(بديلاً لعي المرنسي الذي لايزال يستعمل وهو نال .50 
عةةناعهمآ (صوت لغوي) . وتلقى عالم الدراسات الرومائية ل . هافيت 83066 .آ 
اقتراح دوفريش - ديزجينيت بالقبول » وشرع في استخدام المصطلح الجديد . 
وعنه اقتبس دي سوسير كلمة صوتيم مما ضمن لها ذيوعاً في الحلقات اللسانية . 
وقد كان أول من استعمل كلمة (6513هه5) من علماء اللغات السلاقية 
كروجيفسكي ناو« 2ونط؟! أحل رموز مدرسة قازان (انظر فيما سبق قف )١187‏ غير 
أن أحداً من العلماء السابق ذكرهم لم يمنح هذا المصطلح قيمته التي اكتسبها ني 
اللسانيات البنيوية . 

: في دراضة له يعنوان‎ )١7( 
اعءاععممة مععتاعلميم0 وععط هذ كمماممكط كع اسملفصك8 بعدمعيعع1 علط‎ 


(1876 .عت2ماعل) . 


اللسانى المقارن . “عطعدءم معطعتهمامم ععل مت طء امد (د ,5)5 دعل اعقطعة/11" 


نشرت في : 
2221-2 .2 ,(1869) آلا .ع مسطعكممكطعهدمك معلمعطعاعاععءل عند ععقممراعه8 


مم1 - 


)١(‏ فى المقدمة التى كتبها لرسالته عن إبدال الحركات فى القيدا قلت -18ه التى 
طيعت منفصلة عام 184١‏ تحت عنوان : حول تبديل الأصوات عنك ,عمن] 
عسناكطعة خاطقعواقا . 
(0) فى دراسة يعنوان : "طءنإجءن026؟ العفمععالة زومعا واموط” نشرت فى : 
بدا أعومسصاعرزء نملا اتمعلملة زعتاوماط مووعمدلعوماماع1 الةنجلز/78ا مندممعمم 
4 - 219 .22 ع3 عاب وعلوي1 
)١(‏ قسم بودوان دي كورتيناي الصوتيات إلى : 


الصوتيات الفسيولوجيةعتاءمهطمم1قلاط28 وتعنى بفخص الاصوات الفعلية » 
والصوتياث النفسانية كعناءةمطومطع/زو2 وهى درامة للصورة الذهنية للأصوات . 


-غ9؟آا ب 


المبادئ الصوتولوجية عند تروبتسكوي 


8 - حاز العالم اللساني الروسي العظيم نيكولاي سير جييفيتش 
ترويتسكوي )١1998-1840(‏ عضو مدرسة براغ شرف أن يكون المؤسس 
عوقول 17 .: 


وقد كانت المقولات النيرة التي صاغها دي سوسير في كتابه اادروس 
في اللسانيات العامة مصدر إلهام أساسي لتروبيتسكوي فُشَكّل بوحي منها 
أفكاره الصوتولوجية : فاللغة ذات وظيفة اجتماعية » وهي نظام » والوحدات 
الصوتية تقوم بدور الوحدات اللغوية التي يتم من خلالها إنجاز التواصل 
(انظر فيما سبق ف ف 188و13790) . غير أن موقفه النظري لم يتحدد 
بشكل حاسم إلا من خلال النشاط الذي مارسه في حلقة براغ : ففي كثير 
من المناقشات المثيرة التي خاضها مع اللسانيين من جيل يتمتع بالموهية 
الخارقة بلغ أول تصور من تصورات النظرية اللسانية الحديثة طور النضوج . 

9 وفي عام ١4174‏ بدأ تروييتسكوي ‏ بعد أن توثقت صلته 
بحلقة براغ عمله في الصوتيات التاريخية للغة البولابية ههذطةا70 » وهي 
لغة انقرضت الآن . وقاده إلمامه الواسع بلغات متنوعة (بعضها من غير 
اللغات الهندية ‏ الأوربية) إلى استنباط ملاحظاته المهمة الأولى على النظم 
الصوتية : ففي جميع اللغات ترتبط الأصوات بعضها ببعض في صورة 


-ه#اظ؟! - 


أنضاء تنتمي إلى كُلّ مُنَظَّم عامط 4عتنمدوه0 ؛ أي تنتمي إلى نظام . 
ويمكن عرض العلاقات الفعلية داخل أي نظام صوتي في شكل مخططات 
تتصف بالانتظام . وتشكل هذه الملاحظات التي شرحها ترويتسكوي بأمثلة 
ملموسة بذاية الدراسات الصوتولوجية في اللسانيات . وهكذا اكتسيت 
الفكرة النظرية القائلة بأن اللغة ينتبغي تصورها على أنها نظام (وهي الفكرة 
التى طرحها دي سوسير من قبل) - أول تدقيق منهجي لها . 

0 أقام ترويتسكوي نظريته الصسّوتولوجية علي أساس عقيدة 
فاحراها ان التو قي أذ حظر إليه على أذ علاية الكرية بيدتا تحن 
معنى الكلمة ؛ وعلى ذلك فإن إحلال صوتيم مكان صوتيم سيؤدي إلي 
إحداث تغيير في المعني (في الإنجليزية يكون /5/ و// صوتيمين : قارن 
نتيجة إحلال /8/ و/5/ أو العكس في نحو [اناط «ثور . . .» في مقابل [اناظ 
اامقبض . .؟ . ١‏ 

والأصوات هي مركب يتألف من الخصائص النطقية والسمعية (انظر 
ف )1١5‏ . بيد أن هذه الخصائص ليست كلها ذات علاقة بعملية التفاهم 
المتبادل . ولا يحظى بهذا الوصف إلا بيعض من هذه الخصائص . والواقع 
أن الصوتيم هو أقل عدد من الخصائص النطقية والسمعية ينبغي استحضاره 
عند إجراء عملية التواصل”"'' . (مشال ذلك الصوت الأسناني //58/ في 
الكلمة الصربية ‏ الكرواتية 8ه - اسم علم » والصوت الحنكي اللين ليه/ 
في 2علدث - اسم علم هما وحدتان صوتيتان مختلفتان » ولكنهما بالمفهوم 


الصوتولوجي هما الصوتيم الواحدله/ مصحوبأ يتتحققين مخصوصين 


ممم 


مشروطين بالسياقات الصوتية المباشرة : إن الصوتيم ل/ه/ يمثل الخصائص 
النطقية السمعية التى هي متمثلة بالتساوي بين الصوتين /,ه/ و /,0/ . أما 
تعيين الخصائص ذات العلاقة في حالة بعينها فأمر يتم تأسيسه على 
المقارنة بين التقايلات الصوتية الفعلية . 

وأثناء ممارسة الكلام يتم التعرف علي الكينونة الصوتيمية بفرز 
العناصر الأكوستيكية ذات العلاقة تبعاً لمعيار محدد (يقصد بكلمة 
تلقائي 4101003116 هنا أنه فرز يحدث فيما دون الو عي 0005 
ومعيار الفرز يجري تعلمه مع اللغة) . ويختلف ما هو ذو علاقة وما ليس 
بذي علاقة في كل حالة بخصوصها من لغة إلى لغة . وبالنظر إلى أن معيار 
الفرز إنما يتعنمه الشخص طبقا للمعايير الخاصة بلغة معروفة ‏ فإن تمييز 
ذوات الصوتيمات عند الاحتكاك المفاجئ بلغة جديدة لم يسيبق للشخص 
أن تعلمها ‏ لا يكون دائماً موثوقاً به (يجد المتكلم بالصربية صعوبة أول 
الأمرعند النطق بالصوت الإنجليزي / 6/ «ث»؟ ء لأنه لم تتكون لديه العادة 
التي يتمكن بها من فرز السمات النطقية والسمعية ذات العلاقة في هذا 
الصوت . كذلك لا يميز يعض الألمان الأصوات المجهورة من الأصوات 
المهموسة فى كلمات اللغة الصربية ‏ الكرواتية . والسبب البسيط في ذلك 
هو أن مثل هذا التمييز لديهم هو من قبيل السمات غير ذات العلاقة بالتمايز 
الصوتيمي) . 

1 وقد وضعت هذه الاعتبارات وغيرها ‏ وهي نتاج مباشر 
لنظريات ترويتسكوي الصوتولوجية ‏ موضع التدقيق والإحكام في العقود 


يف 5 


الثلاثة التالية . وتمكن اللسانيون بفضل الدراسات الجديدة التي قامت على 
أساس هذه المواقف النظرية ‏ من أن يقدموا تفسيراً أكثر إقناعاً لعدد من 
٠‏ الأسئلة : كيف يتم تعلم اللغة؟ وكيف يمكن امتلاك ناصيتها بأفضل طريقة 
وأسرعها ؟ وما الأخطاء اللغوية؟ وفي أي اتجاه ينبغي بذل المحاولات 
للتخلص منها . .الخ » غير ذلك من القضايا التي تكتسب الآن تطبيقاً عملياً 
قائق الجدوى . 


2 وكان ترويتسكوي أول من حدد العلاقة بين الوحدة اللغوية 
غير المتغيرة » أي الصوتيمية وتحققات الصوت الفعلية (والمتنوعة) . 
والاقتباسات التالية التي نوردها عنه لا تزال تعد من أسس اللسانيات . 
(1أ) إذا استحال على صوتين في لغة واحدة أن يتبادلا المكان في سياق 

صوتي مطايق دون أن يؤدي ذلك إلى تغير في معنى الكلمة ‏ فإتهما 

يكتسبان في اللغة وضع الوحدتين المختلفتين . (مثال ذلك التضاد 
بين 8/0 في الكلمتين الصرب ‏ كروانيتين ”5058"بمعنى استغرق في 

القراءة و8058 بمعنى تجعّد وتغضن) : 

(ب) إذا وقع صوتابٍ في مواقع صوتية واحدة دون أن يؤدي ذلك إلى نتائج 
تتصل بمغنى الكلمة » فإنهما لا يكونان صوتيمين مختلفين » بل هما 
تنوعات عرضية لصوتيم واحد . (مثال ذلك التلفظ بأصوات معينة 
بطريقة يعدخل فيها تجويف الأنف يسبب إصابة الرأس بنزلة برد 
. والتلفظ بصوت الراء من مؤخر اللسان بدأ من طرفة في الصرب - 
كرواتية لدى بعض أبنائها) . 


-8؟ - 


(ج) إذا أظهر صوتان ينتميان إلى لغة واحدة أشكالاً من السمات النطقية - 
السمعية المتشابهة » وكان محالاً أن يردا في سياق صوتي واحد فإن 
علينا أن نعدهما تنرعات تكامليةةكامدعة/ا ردماةمتطوو579) 
لصوتيم واحد . (قارن العلاقة بين الصوتين /8/ و لره/ التي سيقت 
الإشارة إليها في الكلمتين 883 و قكلعة ) . 


3 وكما يمكن أن نرى من الحجج التي سلف ذكرها فإن 
تحديد مفهوم التنوع ؛هةنعة/ في علاقته بالصوتيم بجعل من الضروري أن 
نلجأ إلى معابير توزيعية ؛ أي أن نورد جميع المواقع التي يمكن للصوتيم 
أن يرد فيها داخل سلسلة الكلام ؛ والكشف عن الارتباط بينها وبين 
النموذج الصوتي المعين : بأي اعتبار يكون هذا الارتباط » وإلى أي مدى . 

4 - والصّوتيمات التي تنتمي إلى لغة واحد تقع في تضاد متبادل 
قيما بينها » ويعبر عن- هذا التضاد بتقابلات صوتية معينة . وهذه التقابلات 
الصوتية تنتج عن وجود سمات نطقية ‏ سمعية معينة أو غيابها على 
التوالي . 

5 دقق ترويتسكوي بنجاح نظرية المتتضدات الصويتمية ء 
وأوضح في مؤلفه الأساسي : «أسس الصوتولوجيا؛ عل عوتهفصنم© 
101 كيف يمكن القيام بتصنيف هذه المتضادات بالرجوع إلى 
العلاقة بين كل زوجين من العناصر المتضادة ٠»‏ وإلي النظام الصوتيمي في 
مجمله . ولقد تعرضت كثير من ملاحظاته فيما بعد للتصحيح ء أو للتوسيع 
والتجاوز . ولكن الذي لا خلاف عليه هو أن نظريته الأساسية لا تزال ثابتة 
وطيدة » وأن أجيال المستقيل سترى فيها الأساس القيم للسانيات الحديثة . 


- وم - 


6 - لفت تروبتسكوي الأنظار إلى الدور الجوهري الذي تؤديه 
التقابلات الثنائية 08205101085 /نةهذ8 وتتجلى هذه التقابلات في سلسلة 
من التكوينات المتوازية مشروطة بمعايير صوتولوجية واحدة . ويفسر تحديد 
هذه المعايير بنية النظام الصوتيمي موضوع الفح (ومثال ذلك أن العلاقة 
بين المجهور والمهوس في الصرب - كرواتية تدل على أنها علاقة مائزة في 
كثير من الأمثلة :الك و 8/5 و 9/16 و2/5 . .الخ . ويبرهن التوسع في 
تطبيق هذا المعيار على أنه معيار مهم بالنسبة لمنظومة نظام الصوامت في 
الصرب - كرواتية) . ويفسر العلماء هذا العدد الكبير من التقابلات المتوازية 
اليوم على أنه نزعة لسانية عامة للاقتصاد في العوامل المائزة (أي أن نزعة 
التمييز تتأسس لتغطي فور تأسيسها عدداً متزايداً من الأمثلة) . ومن أيسر 
اليسير على أي تقابلات ثنائية مثل تلك تشير إلى التمييز بين الصوامت 
المجهورة والمهموسة ‏ أن يعاد إنتاجها في لغة ما بمجرد استقرارها . 

7 وعند دراسة هذه التقابلات الثنائية البسيطة لاحظ ترويتسكوي 
أن أحد عضوي التقابل يؤدي وظيفة العضوالموسوم 841160 » ويدخل في 
تمييز بالضد مع عضو غير موسوم 4عكائةسهتا . ومثال ذلك أن في تقابل 
الصوت المجهور '5/ مع الصوت المهموس /8/ نجد أن طرفي التقابل 
كليهما ذو خصائص صوتية . إلا أن الصوت الموسوم /5/ يتميز بخاصية 
واحدة (هي كونه مجهوراً) . وهي الخاصية التي يفتقدها الصامت 
الميموين 

8. كانت فكرة ترويتسكوي عن العلاقة بين الموسوم وغير 


ا 3 


الموسوم ذات أهمية بالغة » من حيث إنها مبدأ نظري صار أساساً لكثير من 
الأفكار الخصبة في المنهجية اللسانية الحديثة . وقد تابع رومان 
جاكونسون » وهو أحد الممثلين البارزين لمدرسة براغ (انظر فيما يلي ف 
١‏ - معيار التقابل بين الموسوم / غير الموسوم بمزيد من التدقيق . 
ويرهن على إمكان تطبيقه على مستويات لسانية أخرى أعلى رتبة من 
المستوى الصوتولوجي .(وكان ذلك لأول مرة في دراسته الشهيرة «حول 
بناء الفعل في الر وسية؟”كناطاء/1 معطعوتكديم كعل عبااعاتصد عن (54) 

9 وقد نص ترويتسكوي على أن التقابلات اللسانية ليست في 
حاجة إلى أن تتصف بالثبات ؛ ففي ظل شروط خاصة تصير هذه التقابلات 
في حالة تحييد . 

وينشأ التحبيد في مواقع لا يرد فيها طرفا التقابل » ولا تظهر فيها إلا 
قيمة صوتية واحدة تمثل الصوتيم الأصليءمعمهطمناععة أي تمثل حزمة 
السمات المائزة المشتركة بين كلا الصوتين المعنيين . ومثال ذلك في 
الألمانية أن التقابل بين8/0 إذا وقع في آخر الكلمة فإنه يجري تحييده» 
ويبدو الصوتيم // ممثلاً للصوتيم الأصلي 8/5 . 

0 ويتم التعبير عن التقابلات الصوتيمية بواسطة عناصر الحركات 
5ا والصوامت 5اأهة0005083) وأ الإيقاع لاله5م2 (وعناصر الإيقاع هي 
ظواهر تتعلق بدرجة الصوت ءالط والنبر 512655 والطول النسبي 
للأصوات) . ويرى تروبتسكوي أن العنصر الأكوستيكي ذو أهمية أولية 
بوصفه معياراً مائزاً في تأسيس هذه التقابلات . وقد استغرق البحث 
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الصوتي في.المقام الأول اهتمام تروبتسكوي بوصفه عالم أصوات . وذلك 
في بنهوده لتحدديد البنية الصوتية للصوتيمات الفعلية . وقد قام الباحثون 
فيما بعد بنوع من الفرز للمعايبر النطقية والسمعية ذات الأهمية الصوتيمية 
كان أعظم حظاً من الكفاءة - بيد أن التصور الأساسي لترويتسكوي عن 
الحاجة إلى فحص البنية الصوتية من أجل تأسيس النموذج الصوتيمي لا 
يزال من الغوابت المعتمدة . والأمر كذلك أيضاً فيما يتصل بمخططاته 
الأساينة التي حدد بها العلاقات المتقابلة في إطار النْظم الصوتيمية . 
(ومغال ذلك المخططان اللذانت طرحهما وهما : مربع الحركات ومثلث 
الحركات » وقد حقق تروتبسكوي شهرة خاصة بدراساته الفاحصة لنظم 
الصوائت) . 
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1 عرض تروبتسكوي نظرياته الصوتولوجية باستفاضة في كتابه 
الأساسي : «أسس الصوتولو جيا»"عزع010ه200 عل عوناتلهدم0"” نشر في : 
-(1939) ,7 ,1618 وفي الترجمة الفرنسية بعنوانءنع010موط2 ع0 كعمزاعءممط 
وقد أعدهاج . كانتينيو (19449 ,كذىة©) ناهءمناهة0 .1 عدد من 
الإضافات المفيدة تشمل مادة ضرورية عن ترجمة حياة تروبتسكوي . ومادة 
بيبليوجرافية (أخذت القائمة البيبليورجرافية المختارة التي قدمت في تلك 
الترجمة عن أعمال تروبتسكوي في الصوتولوجيا أساساً من المعلومات 
التى تضمنتها مقالة ب . هائرانك علعه1137 .8 بعنوان : ١بيبليوجرافية‏ 
امال ن .س . تروبت سكو ي 21.5 عل عتتدحدنا عل أعطمدععمنا81* 
.335-42 ,1لآ/ ,1018) لزمطلعاطنص1' 


وتعد دورية «أعمال حلقة براغ اللسانية» 701.5 أفضل مصدر 
معلومات للمعنيين بحقبة تأسيس الدراسة الصوتولوجية . 

ويمكن تَعَرّف المرحلة التالية التي شهدت تطور الصوتولوجميا في 
أعمال رومان جاكويسون . انظر فيما يلى ف 7١١‏ . أما المرحلة الحاضرة 
من تطور الصوتولوجيا فقد عرضت عرضا وافياً في دراسة بعنوان 
االنمو ذج المو تي في الروسية؟"16) سقندكنظ 2ه معدم لمناه5 20 


”(1959 ,عناعة11 موريس هيلءعالة1آ1 دفمه 1“ حواري جاكويسوت 
وشريكه) . 


سير 1 2 


وهناك عرض لنظرية أمريكية نمطية في الصوتيم تضمحها ف 777 
شيل دعاك جبلي و تجزاقية انظ فيا يلى فته 1ند. 

وفي دراسة بعنوان : :حول تعريف فئات الصوتيم على أساس توزيعي» 
لهههاناطنناذةنآ 2 مه 5ع727معع021) عمممعمطط 01 «مهنتاتسقانطآ عط وملمه 


”*15كة 2 


وقد كتبتهابيلي ‏ فشر يورجنسون “مهكمعع10 ععطءد - نا © 
ونشرت في :8-39 .2 (1962 ,وعع قطمعم00) 1/11 ,وعنا؟ 1ناعماا قاعم 
وللمؤلفة نفسسها دراسة بعنوان : «أسس الصوتية لتمييز العناصر 
لمكي 000 
”كامعصيعاع علتسمعدمطط غه ومنندءتتمعل1” :ه10 كتكد8 علأعممطط ع(]» 
ونشرت في : ا 


.22 ,(1952) ,2444 ,وعء27عمهخ أه لإاعاعو5 لوءتاكنامع4ة عط آأه لمعتال 
611-77 


وكذلك أيضاً دراستها عن «اختبار التواصل وتطبيقه على التحليل 

الصوتيمي' 
عتسعممطط ه10 مملندةعناموموة 5ئ]ز لصهة أوع1 مملندعتمناصهصه0 عذ15]”“» 
«5لكلا121م 


نشرت فى : "2©.140-151 ,مموطمع3[ مقدرهظه روطع“ , 


8غغغ7 مس 


(1١؟)‏ كان ترويتسكوي رجلاً ذا ثقافة لسانية عريضة » ويدأ مسيرلة الدراسية باحثاً 
التولوجيا ثم تحول في فترة مبكرة جداً إلى الاهتمام بالمشكلات اللسانية . 
(ومنذ عام ١401‏ وما يعدها قام بدراسة مجتمعات لغوية منعزلة هي اللغات 
القوقازية والسيبيرية القديمة ههع515-مملة2 . وحينما كان ترويتسكوي لا يزال 
طالباً في مرحلة التعليم العالي كتب نحواً ومعجما للغة انقرضت الآن هي لغة 
كامشادال لةلقطكسة) . درس اللساتيات على الباحث الروسي البارز 
بورجزينسكي فاكهتتع20,2 . ومنذ عام 411 ١وما‏ تلاه من أعوام درس في ليبزيج 
على علماء مدرس النحاة الشبان بروجمان وليسكين وفينديخ ع 11 ٠‏ وفي 
عام ١916‏ نشر شاخماتوف 8007معدة دراسته : «وصه» “هدم مرحلة في تاريخ 
اللغة الروسية» (باللغة الروسية)7معمادكنم تهوماكا دلدممم معمدة زعم عمل عابععم» 
قعالزضةز : وفيها فسر التغيرات الصوتية في اللغة السلافية المشتركة بروح المفاهيم 
التي صاغها فورتوناتوف 53007ن0,0 . وهنا قام ترويتسكوي بإخضاع هذا الكتاب 
للدراسة البصيرة . (وأكد أن السلافية المشعركة مؤسّر على حقية طويلة ومن 
التطور استغرقت فيما يبدو ألفين وخمسمائة عام » ومن ثم فإنها اشتملته على 
مراحل مختلفة من التطور اللغوي . ولذلك فإن ما يعزي إلى السلافية المشتركة 
لا ينتمى جميعه إلى حقبة واحدة » هي تلك الحقبة التي ينبغي أن تولد دائماً 
عند قيامنا بمهمة إعادة تركيب الصورة المقترضة لهذه اللغة . وقد كان لهذا 
النقد دوي مثير بين اللسانيين الروس . وهكذا تم الاعتراف تروييتسكوي - مرة 
واحدة ‏ يوصفه باحثاً متمكتاً له أفكاره المستقلة . ومنذ عام 1١971‏ شغل 
تروييتسكوي كرسي الدراسات السلافية في فيينا . ولم تضعف هذه الصلة 
المباشرة باللغات السلافية اهتمامه بقضايا اللسانيات العامة » بل كان الأمرعلى 
النقيض . لقد قام بتنظيم مادته عن اللغات القوقازية » وأجرى عليها مزيداً من 
الاختبار . وفي الوقت نفسه درس باهتمام وتحمس نظريات بودوان دي 
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كورتيناي ودي سوسير . وكان نشاطه في حلقة براغ حاسماً سواء بالنسية 
لنضوج أفكاره الأصيلة في الصوتولوجياء أو لمجمل التطور الذي حققته مدرسة 
براغ . ويمكن التماس مزيد من التفصيل عن حياة برويتسكوي وأعماله في 
القسم الخاص بحواشي الترجمة الذاتية من كتاب «أسس الصوتولوجيا' 
كوحن ,بحد طط عنعاواومطط عل كعامنموق2 (يتحقيق رومان جاكويسون . انظر 
فيما يلي ف )59١‏ . 


)١1(‏ في الوقت الذي كان فيه ترويتسكوي يقوم بتدقيق نظريته الصوتولوجية قدم عالم 
الصوتيات الإتجليزي البارز دانيال جونز تعريفه الخاص للصوتيم . ويري جونز 
أن الصوتيم ينبغي فهمه على أنه «عائلة من الأصوات» . وحاول جونز - عن 
طريق فحص جميع تنوعات النطق الفعلي لصوت لغوي ما - أن يميز تمييزاً 
واضحاً بين السمات ذات العلاقة والسمات الزائدة في الصوت . وأكد أن الطبيعة 
التي تحدد وحدة صوتية ماهي محصلة السمات ذات العلاقة . والحق أن 
دراساته لم تكن جد بعيدة عن برنامج مدرسة براغ » ولكن طرقه المنهجية لم 
تكن على درجة كافية من الصرامة . وقد ظل جونز مخلصاً لآرائه هذه وثاباً 
عليهاء وقدم شرحه الكامل لها في كتابه : #الصوتيم : طبيعته واستعماله؛ »ع]" 
1950# ,موفوم]) عونا قصة عسهدكط كاذ :عمعدمطم؛ 

(7) غالياً ما يطلق الأن على التنوعات التكاملية مصطلح التنوعات الصوتية 
وعهوطمو1اه تبعاً للمصطلحية الأمريكية . 

)١4(‏ شرح جاكويسون نظريته باستخدام أمثلة من اللغة الروسية . فأشار إلى الفرق فى 
الاستعمال بين كلمة فتااء5 ) (أنثى العجل) وكلمةكاهمعاء7 (العجل مطلقاً) ؛ 
فكلكة هااع1هي الصيغة الموسومة . لأنها لا تطلق إلا على المؤنث » بينهما 
كلمة 76101 هي صيغة غير موسومة ء إذ إنها تطلق في الطور الأول على 
العجل الذكر » ولكتها قد تستخدم مرتبطة بالأنثى بشرط ألا يكون تحديد جنس 
المؤنث ذا أهمية خاصة ‏ 
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حلقة براغ اللسانية 


2 - في عام ١977‏ تأسست جمعية لسانية في براغ باسم «حلقة 
براغ اللسانية؛ . وقام يتأسيسها جيل مفعم بالحماسة لما كان يعد آنئذ أحدث 
المذاهب اللسانية : وهي أفكار دي سوسير (انظر فيما سبق ف ف 
4-١512)ء‏ وبودوان دي كورتيناي (انظر فيما سبق ف ف1898-185) 2 
ومدرسة فورتوناتوف السلافية (انظر فيما سبق ف ف )١47-1947‏ . وكفل 
الننبجاح لهذا المشروع ما تمتعت به براغ من تقاليد راسخة في الفكر 
اللساني . وكانت الشخصيات الأساسية في هذه الجمعية هم الشلاثة 
المهاجرون الروس : ر . جاكويسون . وس كارسيقيسكي تكاوباعممه1 .5 
».)١1936-188(‏ ون . ترويتسكوي )١1978-١18450(‏ (وقد التحق بالجمعية 
منذ )١978‏ » وأعلام اللسانيين التشيكيين ف . ماثيسيوس كداذكءطلة]3 ./0 , 
(1140-1885١)»ء‏ وب . ترنكا هكلم1 .8 » وب . هاقرانيك . وكذلك ي . 
موكاروفسكي الذي كان مِنَظراً في مجال الدرس الأدبي . وسرعان ما التحق 
بهم جيل من شبان الباحشين مثل ي . ثاشيك عاءاءه// .1: وف سكاليتشكا 
عاةنلة 51لا وأ.ف . ايزاتشيتكو مكلمع1582 .87 الى . 

3- ولم يستغرق تطور النشاط الخصب الذي قامت به هذه 
الجمعية إلا قرابة عشر سنوات (حتى وقوع الاحتلال الألماني 
لتشيكوسلوفاكيا) . ويوفاة ترويتسكوي ومائيسيوس ٠‏ ورحيل جاكويسون 
عن تشيكوسلوفاكيا قَقّد أهل براغ روادهم من اللسانيين . غير أن أفكار 
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حلقة براغ واصلت ازدهارها في بيئة مختلفة كل الاختلاف : في هارفارد 
الراك ا التي مات بحكم الظروف القاهرة وطناً لرومان 
جاكوبسون : أعظم الباقين على قيد الحياة من مدرسة براغ [توفي في 
١47‏ «المترجمان؛] . بيد أن اسم مدرسة براغ استمر علماً على جميع 
العقائد اللسانية القريبة من برنامج حلقة براغ . 

١ 4‏ نشرت حلقة براغ هذا البرنامج في وقت مبكر يرجع إلى عام 
6 في العدد الأول من المسجلة التي أصدروها بإسم «حلقة براغ 
اللسانية» » ولا يزالون مستمسكين بأساسياته إلى اليوم . ويحدد البرنامج ما 
ينبغي علاجه من موضوعات في عبارة بسيطة هي مؤشرات إلى آراء نظرية 
مخصوصة . وتتضمن هذه الآراء في الأساس النقاط الآنية : 

اللغة نظام يتكون من وسائل تعبيرية » تؤدي وظيفتها في تشجيع 
الفهم المتبادل . ولذلك ينبغي على اللسانيين أن يدرسوا الوظيفة الفعلية 
لأحداث النطق الملموسة : ما الذي يجري توصيله؟ وكيف؟ وإلى من؟ 
وفي أي مناسبة؟ 

الائة حافك واقنية (أى انها اافرة ميزياية قجلية) تاسكم 
إلى حد كبير بعوامل خارجية (غير لسانية) : وهي الوسط الاجتماعي » 
والمتلقى الذي يتجه إليه التواصل ؛ والموضوع الذي يشمله التواصل . 
وهكذا يكون من الضروري التمبيز ‏ في النظرية والتطبيق كليهما ‏ بين لغة 
الثقافة ولغة الأعمال الأدبية » وبين لغة الدورية العلمية والصحيفة » وبين لغة 
الشارع ولغة المكتب . . الخ . 
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- تشتمل اللغة على نوعين من تجليات الشخصية الإنسانية : تجل 
ذم تج عاش برردالك كان على اللجيعة الللبنان ايقن ال سيط 
بالعلاقة القائمة بين أشكال اللغة التي بها يتم توصيل الأفكار والعواطف 
على التعاقب . 

اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة لا تتطابقان ؛ ولكل منهما خصائصه 
المميزة . ولا بد إذن من فحص العلاقة بين لغة الكتابة ولغة النطق . . 

- ينبغي أن يحظى البحث الآني(انظر فيما سبق ف )5١١‏ بالأهمية 
الأولى بين الدارسين اللسانيين ؛ إذ إن لهذا البحث تأثيراً على الواقع اللغوي 
الغعلي . غير أن هذا لا يعني أن تاريخ اللغة ينبغي أن يستيعد من مجال 
الهموم اللساتية ؛ إن تاريخ اللغة يكتسب معناه الحقيقي إذا ما نظرنا إلى 
تطور اللغة على أنه تطور لمجمل النظام ؛ أي أن تاريخ اللغة لا يعنى على 
وجه الحصر بوصف خصائص لغوية معينة منفصلاً بعضها عن يعض . إن 
النظام لا بد أن يكون مائلاً دائماً أمام النظر في كل وصف زماني » وكذلك 
كل وصف زماني ينبغي دائماً أن يكون ماثلاً أمام النظر في كل وصف آني . 
(يشعمل كل وصف آني علي عمليات نصف منتهية » ويدايات لتزعات 
تتجه نحو عمليات جديدة ينبغي أن تسلط عليها الأضواء) . إن رفض 
الاعتراف بالبعد الزماني يؤدي إلى استبعاد أي إمكان لتفسير ظاهرة مثل 
ظاهرة الغريب من الألفاظ مكتهطاعتة . 

والمنهج المقارن في اللسانيات لا مسوغ لوجوده إلا بقدر ما يتخلص 
من محدودية الملاحظة ؛ تلك التي تقتصر على ظاهرة معزولة لتبحث في 
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مراحل تككوينها » دون أن تلقى نظرة عامة على كل الحقائق اللسانية القائمة 
والمرتبطة بتلك الظاهرة . ويتبغي على المنهج المقارن أن يمكن الباحثين 
من العمل على تنميط اللغات » أي على وصف أنماط ممخصوصة من البنية 
اللغوية . 

والبحث الصّوتولوجي عليه أن يعنى بتحديد أنماط التقابلات 
الصوتيمية في اللغات المعنية . ولا ينبغي فصل الظاهرة الصرفولوجية عن 
الظاهرة الموتولوجية . والغالب أن تكون التقابلات ذات أهمية على 
المستوى الصوتولوجي . (ومثال ذلك تبادل 1/5 في الصيغتين ع5نز/عطنةءز 
فى اللغة الصرب - كرواتية وهما من الصيغة علنتعز #بمعنى لغة أو لسان» ؛ 
د تشير العلاقة 1/5 إلى فرق في الحالة الإعرابية » أي إلى التقابل بين 
المفعول الجمع/ المنادى المفرد) . 

ومن الأفكار الأساسية التي تضمنها هذا البرنامج انيئقت آراء جديدة 


كان لها تأثير بعيد المدى » وانجازات بحثية قيمة . 


5 كان للفكرة القائلة بوجوب التمييز بين المظاهر ذات 
الخصوصية التي تتجلى فيها اللغة ‏ الفضل في فتح مسارات جديدة في 
بحث الأساليب اللغوية المختلفة » ولاسيما في فحص لغة الشعز . ثم 
دخلت أخيراً إلى مجال البحث في الدرس اللساني ظواهر مختلفة تقع في 
لغة الحديث ؛ كالتنغيم والإشارة الجسمية وغيرها . 


6 وكان الوصول إلى موقف صحيح من مشكلة تاريخ اللغة 
معناه بداية حقبة جديدة ومهمة فى تطور هذا المجال التخصصى . 
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7 وقد اكتسبت النظرية اللسانية ثراء مفعماً بالحيوية حين اتاجه 
الباحثون إلى العمل البحثي في مجال دراسة التنميط اللساني . وكان أعضاء 
حلقة براغ هم أول من أبرز أهمية المشكلة المتعلقة بعلاقات الجوار اللغوي 
(لماططعهوم5) ععمعتلله ععدناوهم] ‏ وهي ظاهرة اللغات المتجاو رة التي 
تشترك في كثير من السمات المشتركة الخاصة بها على الرغم من عدم 
ارتباطها فيما بينها برباط القربى . (ومثال ذلك أن «الجوار اللغوي اليلقاني» 
يشير إلى «اللغات البلقانية» التي تتميز يعدد من الخصائص البنيوية 
المشتركة ونوإن كانت اسراف مجترعات لخوية هتدية _ ادرية معدل 
وهي : الرومانية والبلغارية والمقدونية واليونانية الحديثة والألبانية) . 


8 وقد تطورت دراسة دور الصوتيم في النماذج الصرفولوجية 
إلى فرع ماص من فروع الدرس اللساني عرف بعلم الصرفصوتولوجيا 
رداهههطمهطم:840 (ويقابله في المصطلح الأمن يكي الصرفصوتيميات 
تنسعههطممحام80) . ولا تقتصر أهمية نتائج هذه الدراسة على النظرية' 
اللسانية العامة فحسب بل تتجاوزها إلى الحل العملي لمشكلات نحوية 
محددهة . 

9 2 وقد فتح مجموع البرنامج العمل الذي اقترحته مدرسة براغ 
الآفاق أمام تطبيق توجهات لسانية جديدة في دراسة مادة اللغات 
السلافية”*'' وظل ممثلو المدرسة أوفياء لموقفهم بالقياس إلى جميع من 
عداهم » ويرجع لجهودهم الفضل في وضع أسس متينة للدراسات السلاقية 
الحديثة . 
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0 ينبغي أن تدرس الأعمال التي نشرت في أعمال حلقة براغ 
اللسانية (ولا سيما البرنامج الذي نشر في العدد الأول . وانظر مقال مارتينيه 
السابق ذكره «اللسانيات البنيوية؛ (ف 141) . ومعجم فاشيك عن 
«مصطلحية مدرسة براغ؛ (ف )15١‏ . 

وانظر دراسات ترنكا و ي . ثاشيك وآخرين بعنوان «اللسانيات البنيوية 
في بر اغ 5 لاع سآ لةتنااءنانا5 عناع2:3 » ونشرت في : 

."33-40 .(1958 بعدعمط) 1 ,قأكممعوةءط وعنعم1و1زنامك 

وانظر مجموعة مقالات اختارها وترجمها عن أصلها التشيكيبول 

جارئين12مة0 [داوط بعنوان : «قراءات من مدرسة براغ في علم الحمال» 
و«البتى الأدبية والأسلوب» 


0 ,51501613165 لإتقكعائعاآ .دعلأعءطاوظ مه م2620 [موطء5 عنووعط م 
. "(1955 ,ممأعستطمة77) ع[بوك 


ةه 
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(15) أكد برنامج ١479‏ بوضوح في بنود مفصلة : ضرورة فحص المشكلات الواقعية 
المرتبطة بلغة الكنيسة السلافونية . ومشكلة الكتابة الصوتية (الفوناتيكية) 
والصوتولوجية للغات السلافية » ومبدأ الجغرافيا اللسانية » وعلاقة الجغرافيا 
اللسانية بالجغرافيا الإتنوجرافية في الإقليم السلاني . والمشكلات المرتبطة 
بصناعة الأطالس للغات السلافونية (ولا سيما الأطالس المعجمية) » ومناهج 
المعاجم السلافونية . 


ب لاوما 


مبدأ الثنائية عند رومان جاكوبسون 


1- كان عالم السالشيات رومان جاكويسون (ولد في )١897‏ 
والذي هو الأن واحد من أعظم اللسانيين في العالم » وعضو حلقة براغ 
[وقد توفي كما سبق أن أشرنا 947 ١«المترجمان؛]‏ رائداً من رواد 
الموتولوجيا وهو لايزال في براغ . وقد استحق هذه الريادة مع 
تروبتسكوي بفضل ما ارتبط به من المبادئ العلمية الأساسية . وبعد موت 
ترويتسكوي استمرت الصوتولوجيا تواصل تقدمها في ظل ريادته المتميزة . 

202 - ويعد “5-6 المنظر العظيم لمفهوم السمات المائزة » وهو 
المفهوم الذي شاعت شهرته في عالم اللسنانيات اليوم تحت المصطلح 
الإنجليزي د5عتائدءع1 ع«اناءمناواط . ويطلق هذا المصطلح على الخصائص 
المميزة لصوتيم ما من صوتيم آخر . (مثال ذلك خاصيته التوتر في الصوتيم 
الإنجليزي// في مقابل خاصيته الارتخاء في الصوتيم الإتجليزي /28 ) . 
ويعرق جاكويسون الصوتيم بأنه حزمة مؤلفة من مثل هذه السمات 
المائزة . وحيث نصوغ هذه السمات صياغة صحيحة فإن ذلك يعني التعيين 
الصحيح لجوهر طبيعة الصوتيم . 

وتنشأ السمات المائزة من الخصائص النطقية ‏ السمعية المحددة 
للصوت . ويمكن توضيحها بالفحص الصوتي الذي يتم بمساعدة الآلات 
المناسبة . ولاشك أن من أعظم مآثر جاكويسون إدخاله للصوتيات 
المختبرية بنجاح إلى مجال الدرس الصوتولوجي . 
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3 - وتنهض نظرية جاكوبسؤن الصّوتولوجية على أساس الاعتقاد 
بأن التقابلات المائزة مؤسسة على مبدً الثنائية تاكعةهز8 (أو 
الازدواجية/إددهامطء121) . 

ويتجلى هذا المبدأ فى الحقيقة القائلة بأن الوحدات اللغوية ترد في 
صورة أطراف تقع في تقابلات ذات وجهين » توسم بوجود خاصية مائزة ما 
في مقابل غياب هذه الخاصية . (ومثال ذلك أن الصوتيم الإنجليزي ل/ 
يتسم بالتوتر ويتميز في ذلك الضد عن مقابله الصوتيم/4/ الذي هو ليس 
متوتراً) 

4 وقد عولجت الأوصاف التي ساقها جاكويسون للسمات 
المائزة التي تعتمد عليها التقايلات الصوتيمية تبعاً لمبدأ الثنائية ‏ بالتدقيق 
والإحكام » وأصبحت بالفعل من أساسيات البحث الصّوتولوجي . واتبع 
جاكويسون في تعريف هذه التقابلات معياراً أكوستيكياً ؛ فهو يتحدث ‏ 
مثلاً ‏ عن التقابل في الأصوات بين الحدة 655هعاناءخ (خاصية النغمة 
العالية بوائلةهه] طع:11) والغلظ 0137265655 (خاصية النغمة المنخفضة مآ 
لإاذلههه: والانتشار 5دعمعكنكتل) . وهلم جرا . 

وئمة علاقة ارتباط بين هذه الحقائق وما يتعلق بها من عوامل نطقية » 
وتشمل الفروق الموجودة َّ موضعية النطق وكيفيته (مثال ذلك أن, 
الأصوات ذات النغم العالية تنطق دائماً في الجزء الأمامي من تجويف 
الفم) . وقد أظهرت الاختبارات النفسية الحديثة التي أجريت على عدد كبير 
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من الأشخاص أن السمات المائزة ليست شيئاً من اختراع الباحثين » ولكنها 
موحودة بالفعل بوصفها مقولات ذات علاقة بعملية التفاهم المتبادل "2 . 


5. وقد شهدت نظرية المعلومات (انظر فيما يلي ف 5514) 
شهادة مباشرة بصحة المنهج الثنائي عند جاكوبسون ؛ ذلك أن تبني هذا 
المنهج نفسه قد ألقى الضوء على سلسلة من المشكلات المتعلقة بإرسال 
المعلومات واستقبالها . وتأكد بحق أن تعاون اللسانيات في مجال نظرية 
المعلومات ما كان ليحظى بمثل هذا التأثير لو لم يستنبط جاكويسون 
وأنباعه نظرية «السمات المائزة» . واليوم يقوم هو وأتباعه بدور جد فعال 
فيما يتحقق لاحقاً من تطور في نظرية المعلومات . 

6 ويحاول الياحثون الآن أن يطبقوا المنهج الثنائي نفسه في 
دراستهم لجوانب أخرى من الثقافة الإنسانية » مثل دراسة الثقافة الشعبية » 
وفن الرقص . ولغة الحركة (أي الظواهر الحركية 6ذ65ه11 . انظر فيما يلي 
")2 

7 ولا تنحصر مآثر جاكوبسون في مجال الصّوتولوجيا فحسب » 
إذ إن الدراسات الصرفولوجية مدينة هي أيضاً له بالكثير . وبحوثه في النظم 
الفعلية والإغرائية فى الروسية هن :يخوت ذات أهمية خاصة”"" . وقد قام 
جاكوبسون بتدقيق طريقة يمكن بها تعنين العلاقات الحاكمة على أي نظام 
صرفولوجي » وظلت هذه الطريقة من الأساسيات في اللسانيات . ويرى 
جاكوبسون أن المقولات الصرفولوجية تسلك نفسها هي أيضاً في تقابلات. 


ب لولاا هس 


تتبع مبدأ الثنائية ؛ ففئة الصيغ الموسومة 64كئة74 (التي تتميز بوجود سمة 
معينة من سمات المعنى تعين حدود استعماله) تقابلها فئة من الصيغ غير 
الموسومة 4عاتنةتصصة] (وتتميز يغياب السمة الواسمة نفسها) . ومثال ذلك 
أن صيغة الزمن التام في السلاقية هي صيغة فعلية موسومة في علاقتها 
بالمضارع ء على حين أن الزمن المضارع ‏ وإن كان ينصرف أساساً إلى 
الحاضر. نتجد من الممكن أيضاً أن يستعمل للزمن الماضي . أما التام فإنه 
لا يمكن أن ينصرف إلى اللحظة الحاضرة بل ينصرف إلى الماضي فقط . 

8 ولقد مارس جاكوبسون نشاطه البحثى المتعدد الجوانب ‏ منذ 
اين رح لبس دما ارات لد رنة انار الطر فيك شق ات 4 . 
وكان أول من قارب تاريخ اللغة بهدف استكناه المنطق (اللساني) الداخلي 
للتطور اللغوي . واشتغل بمشكلات التنمسيط اللساني » ويبمشكلات 
الأساليب المختلفة فى تجليات اللغة (وهو الآن مستغرق فى دراسات مهمة 
تتصل باللغة الععدة [هذه العبارة مشروطة بزمان تأليف الكتاب 
الالمترججمان»] ولكي يقيم جاكويسون تراتبية الظواهر الصوتولوجية على 
أساس متين ؛ قام بدراسة النظم اللغوية الناقصة باحثاً عن العناصر الموجودة 
دائماً أو الموجودة في معظم الحالات » وعما يمكن إهماله منها . وهكذا 
.-خصص جاكوبسون سلسلة من أعماله للغة الأطفال والجبسة اللسانية 
58 (وهي أنواع القصور العضوية التي تجعل من المستحيل على 
المريض أن يسيطر سيطرة تامة على جهازه النطقي) . 

9 ومن أعظم المآثر لجاكوبسون أيضاً أن تصبح مدرسة هارقارد 
للدراسات السلافية التي انشأها الآن من أكثر المدارس تميزاً في العالم . 
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إحالات 


0 تمثلت نظرية جاكويسون فى «السمات المائزة» و«مبدأ الثنائية» 
فى الدراسات التالية:: 
دافراشة ار جاكويسون + عوك تخديد الكيانات المسوييمية (مع 
التطبيق على مادة من اللغة الصرب - كرواتية)» 
2 ,(199) 7 ,12100 “دوع اتاصظ عتسعممطط 01 ومتادءقلامء10 عطا ومن" 
2203-3 
ونشرت في : 
٠(ل0216113‏ عق تناعهة1 102030)-0ط2ء5 10 وملادعتاممة ط11]) 
-ر. جاكويسون وس خج . فانت وم . هيل : ادراسات تمهيدية في 


تحليل الكلام» 
طعععم5 098 165ةمتصتاء:2" عللة1 .10 0ة ,نأصة .© .0) ,وموطمع12 .]1 
.(1952 ,.ككة84 ,ععلنطسهن)) "كزوزلدمم 


2ل جاكويسون وم 5 هيل : #أسس اللغة» 
ع15) "عم ةناعمقآ 01 كلهأمعصصد لمن" ,عللد8 .384 لههة وموطمعدل .1 
.(1956 ,عناعة1آ1 
-!.س . تشيري وم . هيل و ر . جاكوبسون : «نحو الوصف المنطقي 
للغات فى مظهرها الصوتيمى» 
لمعتعمآ عط كلموته1"؟ :5مدممع13 .1 لهة عالق .80 ,بسعط0 .8.0 


9 ,هآ ,”اععمكث علترتعصمطط كازعطا 128 عع تناعوممة 01 دمنامتوعوع12 
,346 .22 ,(1953) 
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م . هيل : #استراتيجية الصوتيميات» 
بطم ,(19355) 10 ,لروبجه "وعتسمعدمطط ,5ه بروعنماك عط" ,عللدكز .كز 
,197-09 


م . هيل : #دفاعاً عن الرقم 6١‏ 
”170 ععطصدام عط 01 ععمعاع0 ص“ ,عللة28 .كد 


- 


65-2 .8ط ,(1957) طعدامسمتمط17 .1 مغ لعأمعوعرم دعنلناد 
وقد تولى م . هيل تلميذ جاكويسون وزميله شرح المرحلة الحالية من 
نظرية أستاذه في مبدأ الثنائية أوضح شرح »ء كما سبق أن ذكرنا في موضع 


سابق ( انظر فيما سبق ف )74١‏ وضمن ذلك كتابه : «التموذج الصوتي 
فى الروسية» "ههذدود2 6ه ممع230 4هناه5 عط1” . وانظر الأعمال الأساسية 


التي سسيق ذكدرها لجاكويسون وهي : حول بناء الفعل الروسي 


#كلناطوء لا لعطع5515نا 1 065 كنأك[ نماك 2111" 


نشرت في : 
7-4 .2 ,(1932 رعناعدء) 01263 ماكوعط 812 منصاع ادا خ3قمع ا ك مقت 


و اتقها” ”كعطاء[كناكة ك1 معماعصعع 1ل ناج عهناء8" تشرث فى : 
.240-88 .2 ,(1936) 17/1 1010 


. وبالإضافة إلى هذه الأعمال الأساسية انظر أيضاً : 


«ملاحظات صوتولوجية على التصريف السلافي» (بالروسية)» 


“*لمعتمعمصهل![5 ستلكمةز؟5[129 280 دزأعلنازاطهه عتلدءةزع 1310:1016" 


-.ة5ما- 


نشرت فى : لددهنا2معأاما طتمراه1 غطا 0غ كده لاط اتام مقعمعومم 
127-56 .2 ,(1958 ,عنجهدط ع15) ذعنات91ة51 01 ووعبع مم00 


وأيضاً : «التصريف في الروسية» 19 ,18/060 ,”موناةعنازده© ممتككد." 
.1455-7 .8م ,(هه19) 
وثمة معالجة لأصول المقارية (البنيوية) الحديثة لتاريخ اللغة في دراضة 


من اللغات السلاقية» ننكل عدونعهامدمطم ممتاناميء'1 عناد كعناوعقصمعظ" 
”512165 5عناعصة! كععماتنة 5ع غ1أعه 8 ع6ةممامه عدوتر 


نشرت فى : 1-109 .28 ,(1929) 11 ,ظل[10 . 


وانظر أيضاً : «أسس الصّوتولوجيا التاريخية؛ 
"عتعوأمصصطظ معطءئءمائتط عع0 مع تمتحصط 


نشرت فى :- 247-267 .22 ,(1931) 17 ,101 . 

نشرت ترجمة فرنسية لهذه المقالة ة إل الحا بالملاحو 

سرت در در في ص ى مع 
العمل الأساسي لتروبيتسكوي «أسس الصوتولوجي» 


"315-336 .22 ركعءنلمعممة غنع2010مطم عل 5علاماعصقط 
وانظر فيما سبق ف 759١‏ . 
وانظر أيضاً الأعمال الآئية لجاكوبسون : 
«لغة الأطفال . والحيسة ء. والقوانين الصوتية العامة» 


بدلدكممنآ) "عماعاوعوأناه1 عستعصعولئة لمن متكقطمة ,عطعةرمذمع لصتل" 
"1941 
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و«الدراسات التنميطية وإسهاماتها في اللسانيات التاريخية المقارنة» 
لدعم 11155 60 5صمتاناطهامه0) عاعطا كسد لعنلنؤذ لوعئنعه1مم13*”* 
“و تناع مآ 2176 1ةم 001 


نشرت فى : 17-25 .22 , 5م سالعععم طاق . 
و (اللسانيات والبوطيقا» ”5ءع20 لهة دعلاذنومةآ 


نشرت في , 
3550-7 .252 ,(1960) عامعطء5 كقسصط]1' .لع ”عع دنومصما سآ عانواد” 


وقد تضمز"' كتاب «الى رومان جاكويسون» 
(1956 يرعتاعقآط عغط1) ,ضمئطمء12 سقددهظ] رمآ 


مسرداً بأعمال جاكويسون حتى عام ١907‏ . 


00 


الحواشي 


)1١0(‏ قرأ اللساني الأمريكي اج . جرينبرج ععطمعه,6 .1 بحثاً عن هذا الموضوع في 
يناير ١97١ء‏ وذلك فى أحد اللقاءات الدورية حول اللسانيات التي ينظمها قسم 
اللسانيات العامة في جامعة كولومبيا . 


[(فقة لجاكوبسون دراستان قامت كلتاهما بدور تاريخي في تأسيس المنهج اللساني 
الحديث 3 أولاهما هي : «حول بناء الفعل في الروسية؛ 


**705ناطوع 7 و«عطعوع 155 عل كنا ء[نتت5 عرر2"* 


والأخرى هي : «محاضرة عن علم الحالة الإعرابية العام؛ 
عكتاءاكناكم؟ط معماعصووءالة عند عدناع (أنظر قيمايلى ف . .)5١٠١‏ 


ل" 


التفسير البنيوي للتغيرات الصوتية 


1- لم تقدم اللسانيات البنيوية إلى الدراسات التاريخية والدراسات 
التاريخية ‏ المقارنة جديداً في المادة يقدر ما قدمت لها أفكاراً ثورية 
جديدة ؛ ذلك أن الوصف التقليدي للتغيرات الصوتية قد بلغ تمامه بدراستة 
لأهمية هذه التغيرات بالنسبة للنظام الصّوتيمي . وقد أدى ذلك إلى تحسن 
عظيم في البحث اللساني الزماني . 

2 واليوم نجد في حوزة اللسانيات نظرية تم استنباطها بالكامل 
من دراسة التغيرات الصوتية : إذ تبين أن لبعض التغيرات أهمية ثانوية 
بالنسبة للنظام الصوتيمي . وهناك تغيرات أخري تعد تغيرات حاسمة في 
هذا الصدد . (ومن أمثلة النمط الأول تغير الصويتم / /١‏ إذا وقع في نهاية 
الكلمة إلى/0/ في اللغة الصرب - كرواتية . وعلة كونه تغييراً ثانوياً أنه لم 
يحدث إلا في مواقع محدودة من الكلمة ء وأن الصوتيم // لم يختلف من 
النموذج كما أن /0/ أيضآ كانت موجودة قبل التغير ؛ ومن ثم ظل عندد 
صوتيمات اللغة وخصائص الصّوتيمات دون أن يلحقه تغبير . أما حين تغبر 
الصّوتيم /6/ في السلافية المشتركة وحل محله أحد الصوتيمين لذ! أو /ع/ 
في الصرب - كرواتية فقد نتج عنه انخفاض في عدد صوتيمات الصواتت ؛ 
أي أن التغير قد أثر على بنية النموذج . وتنهض الدراسات التاريخية اليوم 
على أساس من حقائق نظرية مقررة : هي أن تاريخ اللغة لا ينبغي له في 
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الأساس أن يُعنى بتطور كل واقعة لغوية تفصيلية بأن يعالجها بمعزل عن 
غيرهاء ولكن عليه أن يعنى بمصير النظام . إن اللسانيات البنيوية تؤمن 
إيماناً راسخاً بالرأي القائل بأن التطور اللغوي لا ينبغي النظر إليه على أنه 
مجرد تحول تدريجي ومطرد ومن وضع لغوي إلي وضع لغوي مغاير . إن 
أهم هده التحولات من الوجهة البنيوية ‏ هي المراحل التي ينشأ عنها تغير 
في البنية . ( ومن أمثلة ذلك المرحلة التي يندمج فيها صوتيمان ليصبحاً 
صوتيماً واحداً نتيجة لما عرض لتحققاتهما الصوتية من تقارب متزايد 
يمرور الزمن) . فالتغيرات التي تحدث في اللغة ‏ إذن - ليست تدريجية 
(أي أنها لاتحدث على درجات) . ومن جهة أخرى » فإن المرحلة التي 
تنبشى فيها ظواهر لغوية جديدة بحيث تبدو وقد حققت نصراً كاملاً لابد 
أنها قد سبقت مباشرة بمرحلة كانت فيها هذه الظواهر اختيارية . أي أن هذه 
الظواهر ‏ بعبارة أخرى ‏ كانت في تلك المرحلة تتعايش جنب إلى جنب 
مع الظواهر القديمة » أحياناً في لغة الفرد ( بوصفها اختيارا حرا أو بحسب 
اسلوب الكلام) » أو بأن تكون علاقة مميزة للفرق بين كلام جيلين (حيث 
إن جيل الشيوخ ريما يميل إلى الاحتفاظ بالصيغ الأقدم . على حين يتبنى 
جيل الشياب صيغاً أحدث) . 

3 وقد كان أعضاء حلقة براغ من أوائل من قاموا بتحديث تاريخ 
اللغة . ومثال ذلك رومان جاكوبسون في دراسته الشهيرة : «ملاحظات على 
التطور الصوتولوجي للروسية عقارناً بغيرها من اللغات السلافية» (انظر فيما 
سبق ف  )708١‏ حيث صاغ عدداً من الملاحظات ظلت ذات قيمة أساسية 


- 


قي تاريخ اللسانيات الزمانية الحديئة . ويمكن هنا أن نورد عدداً قليلاآً من 

هذه الملا"حظات : 

(أ) تقوم النزعات المتنافرة في تطور أى لغة بدون حاسم » ومثال ذلك أن 
تطور اللغات السلافية شهد في نقطة ما تعارضاً بين نزعتين : نزعة 
الاتجاه نحو مبدأ التقابل بين الأصوات الحنكية 212131 وغير الحنكية 
لهنةلة3002-2 كما في اللغة الروسية » ونزعة الاتجاه نحو التقابل بين 
نغمة الكلمة 060-0056 ( كما في اللغة الصرب ‏ كوراتية) . وفي 
مرحلة ثالثة لم يحدث على الإطلاق أن تحقق كلا هذين المبدأين في 
لغة واحدة ‏ بل كانت اللغة الواحدة لا تأخذ إلا بواحد منهما . 

(ب) أن الأنظمة تنشد السلاسل المتظمة أو المتوازية من الصّوتيمات : 
فحين يفقد النظام أثناء عملية التطور صوتيما ويظل مكانه خالياً (ومن 
ثم يتحطم مبدأ النظام) ‏ فإن اللغة تظهر اتجاهاً نحو ملء هذا الفراغ 
في النموذج . 

(ج) قد يصير النظام الصّوتيمي أحيانآ شديد الازدحام ».وذلك بأن يشتمل 
على عدد كبير جداً من المنّوتيمات التي لا تتمايز فيما بينها من 
جهتي النطق أوالسمع . ومن ثم فإنها لا تتباين تبايناً كافيآ لدى التكلم 
أوالسماع. وعلي هذه الحالة تحاول اللغة تبسيط الموقفف ؛ إما بأن 
تستغني عن بعض الصّوتمات . وإما بأن تدمج صوتيمين في صوتيم 


واحد . 
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4 وقد حققت الدراسات السلافية تقدمآ ملحوظاً على وجه 
الخصوص من حيث المنهج7*"' . ولم يقتصر ذلك على استحداث 
تفسيرات جديدة كل الجدة » ويطريقة كانت على درجة عظيمة من 
الإقناع لظواهر لغوية زمانية متنوعة فحسب بل إن كثيراً من من التفسيرات 
التي حظيت بقبول عام حتى ذلك الحين قد اخضعت بطريقةناجحة 
للمرايةة" , 

5 - وفي السنوات الأخيرة تحقق أهم إسهام في نظرية التغيرات 
الصوتيمية على يد البنيوي الفرنسي ي أندريه مارتينيه أعصنائة34 عكملهة (وقد 
ا ا ع ري و 1 . ويعد مارتينيه من أعلام 
المنظرين للسانيات الزمانية . ويمكن إيجاز أفكاره الأساسية على الوجه التالي : 
(1) لدى الإنسان نزعتان متضادتان بالتبادل يقوم تأثيرها المتوازي بتنظيم 

التطور في اللغة . وهما : الحاجة إلى تلبية جميع ما تتطلبه عملية 

التواصل » والاتجاه إلى الاقتصاد في الطاقة الذهنية والبدنية أثناء عملية 
الكلام » أي القصور الذاتي هنمءصة”” '' ويمكن للعلاقة القائمة بين 
هاتين النزعتين أن تتجلى بطرق متنوعة . ولكن مع ضرورة تحقق 

شرط لا يخضع للتغير وهو تأمين حدوث التواصل . 

(ب) التغيرات الصوتية لا تحدث عرضاً ولكنها دائماً مشروطة . وتحاول 
اللسانيات التقليدية أن تجد تفسيراً لها في التأثير المتبادل بين 
الأصوات التي يجاور بعضها بعضاً في سلسلة الكلام . وعلى الرغم 
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من أن هذا التأكيد على المستوي السينتاجمي (أي على المستوى 
الذي يعنى بتوارد الصوتيمات في سلسلة الكلام) يلح الضرر إلى 
حد ما بالتكامل الصيوتيمي للصوتيمات - إلا أن تأثير التجاور في 
النظام ‏ على أي حال هو الذي يحظى بالأهمية الكبيرة . ْ 

(ج) كل وحدة في النظام الصوتيمي تحتل مواقع محددة في علاقشتها 
بغيرها من الوحدات ؛ فيكون يعضها أقرب أو أبعد من بعضها الآخر 
من حيث سماتها السمعية ‏ النطقية . ولكل صوتيم مجال تشتت 
خاص به هونوعءودنق 13610 (أي مجال تغطية تحققاته الممكنة  )‏ 
وبين مجالات التشتت الخاصة بالصوتيمات المتجاورة يوجد عادة 
هوامش تشكل مساحة للأمان . وتضيق بعض هذه الهوامش أحياتاً 
إلى حد كبير بسبب تطور الصوتيم (أ) في اتجاه الصوتيم (ب) غير أنه 
تأمينا للتواصل ينبغي أن يمنع الاندماج بين الصوتيمين . وحيتئة يبدأ 
مجال التشتت للصوتيم (ب) في التحرك بعيداً في اتجاه آخر . وهكذا 
تقع سلسلة من تغيرات ردود الأقعال ينتج عنها في النهاية إعادة 
تشكيل مجمل النظام . 
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6 - انظر الدراسة الأساسية التي سبقت الإشارة إليها لجاكويسون 
بعنوان : املاحظات على التطور الصوتولوجي . .© (انظر فيما سيق ف 
2٠‏ . وكتاب [ . مارتينيه الشهير «الاقتصاد في التغييرات الصوتية) 


"(1955 بقتوع8) عتاوتأعصمطظ كامعسيعع مقط عل عتسمومعط" 


انظر أيضاً : أ» مارتينيه «الوظيفة والبنية والتغير الصوتي» 
"ععضقط) 501120 320 عتنااءتاماذ ,ومتاعصنم” 


نشرت فى : 1-32 .29 ,(1958) 8 ,80:0 . 


وأبفا: أ.و.دي جروت : «اللسانيات البنيوية والقانون الصوتى» 


“سما عتأعدومطط لمة وأ ءأكتناعمنا لمسعدص؟» 


نشرت فى : 173-208 .22 ,(1948) 2 ,1 بقناوما] . 


م 


(18) كثير من أعلام الباحثين (ن . س . ترويتسكوي ور . جاكوبسون ون . فان فييك 
عازة7 ههلا .87 و . ف . ماريس 6ك6نة86 .8 وآخرون) توصلوا بالفسعل إلى 
ملاحظات على النظام الصسّوتيمي للغة السلافية المشتركة » كما عولجت بكفاءة 
أيضافي الصّوتيميات التاريخية لبعض اللغات السلاثونية : إذ قام ن. س . 
تروبتسكوي وه . ج . لانت إالدة .6 .11 بمعالجة المشكلات الصّوتيمية في 
اللخة السلاقونية القديمة بنجاح كبير . 


كذلك أنجز ر . جاكوبسون عملاً ذا أهمية جوهرية عن تطور النظام الصوتي في 

اللغة الروسية . وكان لكل من ز . شتيبر ؟#اأعا5 .2 وس . ك . شامويان 
إسهامات مهمة في الدراسات الصوتيمية للغة البولندية . ودرس ب . ايقيتش 
1 8 الصّوتيميات التاريخية في الصرب - كرواتية . كذلك قام! . ف . 
ايزاتشيتكو وأ . ستانكيفيتش بتعيين مؤشرات على درجة كبيرة من الوضوح 
يحدد بها نزعات التطور المتنوعة في مختلف اللغات السلاقونية . 

(19) قدم ج . كوريلوفيتش 1©2«هالدددكظ .3 أقوم مراجعة حتى الآن للفرضيات السائدة 
في علم النبر «إههامامعع40 في اللغات السلافية والهندية - الأوروبية . (وهذا 
المؤلف نفسه هو الذي أسدى خدمة جليلة للنظرية اللسانية البنيوية بتدقيقه 
لمفهوم تشابه الأشكال اللغوية تاكفامهسره؟1 » ويقصد به الكيفيات التي تتجلى 
بها العلاقات المميزة للنظام بأشكال متوازية على مستويات مختلمة من المنظومة 
اللسائية . ومثال ذلك أن يقوم معيار واحد كمعيار الشكل الموسوم/ الشكل غير 
الموسوم بدور يتنظم الوحدات الصوفولوجية والصوتيمية في أزواج متقابلة) . 


(0) يتجلى القصور الذاتي - على سبيل المثال - غالباً في تقليل جهر الصوامت في 
نهاية كلمة ماء أو في النزعة,العاء.ة إلى حدوث تقارب للأصوات بعضها مع 
بعض في سلسلة الكلام قدر المسبتطاع . لكي تتكامل فيما بينها في الواقع . 


الا 


مدارس اللسانيات الأمريكية 
الرواد : بوواز وسابير وبلومفيلد 


7- في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأت بعض تقاليد 
البحث اللساني في التطور بالولايات المتحدة ء وأسهمت فى ذلك جهوّد 
ويليام دوايت ويتنىلإعمائط/18 طوند0 سدنللة/1099؟ (184-14717) أستاذ 
اللغة السنسكريتية في كلية ييل . وكانت آراء ويتنئي موضع الحفاوة من 
معاصريه » وكانت ‏ مع ذلك في انسجام تام مع التفكير اللساني الأوربي 
ف ذالك الوقت . ولم تؤثر هذه الآراء تأثيراً حاسماً على فكر فرائز بوواز 
35 عمد )١147-١8648(‏ الأستاذ فى جامعة كولومبيا والمتخصص فى 
اللغات الهندية ‏ الأمريكية . 


١ 8‏ وقد كانت أعمال فرانز يوواز بداية حقيقية لمدرسة أمريكية فى 
النساتات. . عقا إن اللعسات اليندية قد حرست قبل بوواز”؟'" »:ولكن 
الأوربي » وهو نموذج لم يكن ملائماً » بل إنه أحياناً يوقع في اللبس . وعلي 
الرغم من أن بوواز قد تلقى تدريبه في ظل المبادئ النحوية التقليدية فإنه لم 
يجعل من ذلك قيداً يعوق عمله التطبيقي . وحين تبين له من فوره أنه 
رأيه الجريء القائل بأن اللغات لها منطقها الداخلي الذي يأبى الانقياد 


سلا 


لتطبيق أي مبدأ منهجي عام » وأن المادة اللغوية نفسها هي التي تفرض 
طريقة ما من طرق التحليل تكون ملائمة لها . وتمسك بوواز يهذا المبدأء 
وأنجز دراسات وصفية ناجحة لأتماط من اللغات كانت إلى ذلك الحين 


غير معروفة . ولا تزال هذه الدراسات الوصفية ذات قيمة معتبرة . 


9- وقد كان هناك من الظروف ما رجح مفارقة الباحثين للمنهج 
النحوي التقليدي ؛ فاللغات الهندية لم يكن لها تراث مكتوب . ولذلك لم 
يكن لها تاريخ بما لهذه الكلمة من معنى . ومن هنا استبعدت المقارية 
التاريخية » التي كانت عماد النحو التقليدي منذ البداية . وكان على الباحث أن 
يصرف همه كله إلى الوصف الصحيح للظواهر اللغوية القائمة ؛أي أن 
المقارية فرض عليها أن تكون مقارية آنية بالكلية . (انظر فيما سبق ف 430) . 

0 واستطاع بوواز ما تميزت به مقاربته للغات الهندية من جدية 
ومنهجية أن يمتلك زمام تراث عظيم في اللسانيات الأمريكية من حيث 
الهموم العلمي والعمل » ولا يزال هذا التراث حياً إلى اليوم . وكان بوواز 
أيضاً أول من جعل الوصف الأآني غاية الاهتمام الأساسية . ولايزال 
اللساتيون الأمريكيون يضفون على هذا النوع من الوصف هذه المكانة 
الجوهرية . 

وكان إصدار بوواز لكتابه العظيم «الدليل إلى اللغات الهندية الأمريكية 
الأمريكية؛ 5ء328ناوهمآ هدذلما ممءنعسخ عذا ؟ه عادهط4موا8 واحداً من 


بين أعظم إنجازاته . وليمس هذا الكتاب جمعاً لمادة مصنفة ومنسوقة على 
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نحو يثير الإعجاب فحسب (وهي مادة مأخوذة من تسع عشرة لغة من 
اللغات الهندية في شمال أمريكا) ‏ بل كان كذلك إسهاماً أساسياً في 
المشكلة النظرية المتصلة بتأسيس منهج وصفي . وقد أشار بوواز في 
المقدمة التي كتبها لهذا الكتاب إلى إمكان إثراء المعرفة النفسانية بتائج 
البحث اللساني » ثم صار هذا الموضوع فيما يعد من الموضوعات التي 
تزايد الاهتم.ام بها في اللسانيات الأمريكية . ويكاد يعزى إلى كتاب بوواز : 
« الدليل إلى اللخات الهندية الأمريكية» كل ما من شأنه أن يعد أمريكياً في 
موضوع التطور اللغوي في العقود الأولى من القرن العشرين . 

١ 1‏ أما الممثل التقليدي للسانيات الأمريكية » ورائد البنيوية في 
أمريكا » والمعلم لأجيال كثيرة من الباحثين فقد كان ادوارد سابير كنة80 
عزمة5”"'' تلميذ بوواز . كان سابير رجلاً ذا ثقاقة عامة واهتمامات علمية 
واسعة على نحو تجاوز كل حدا؛ " . وقد بدأ مستقلاً عن دي سوسير - 
في نشر أفكاره بالخارج عن اللغة بوصفها نظاماً منسوقاً . وألقى بنفسه 
متحمساً في غمار اللسانيات الوصفية التي كانت غايتها الأولى محض 
أنماط البنية اللغوية . 

وتقدم سابير بدراسة اللغات الهندية . ووضع آراءه النظرية الأساسية 
موضع التطبيق العملي في هذا العمل . وكانت تصنيفاته لتلك اللغات ذات 
أهمية عظيمة بالنسبة لما حققه التطور اللاحق في مجال الدراسات 


الى ] -(هد*) 
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2 . كان سابير هو المؤسس لفكرة النماذج اللسانية ؛ فهو يرى أن 
كل إنسان يحمل في داخله المخططات الأساسية التي تنظم لغته ؛ أي أنه 
يحمل النماذج الممثلة لجميع الوسائل الفعلية التي تزودة بها اللغة لتؤمن 
له عملية التواصل » ومن هنا يتوصل الإنُسان وفقاً لهذه النماذج النفسية 
الخاصة بلغته إلى التعبير عن أفكاره . ويمثل هذا الصنيع يستحضر في 
الاستعمال مادة لغوية يستخدمها بالفعل . 

3 . ومن الضروري لكي نتفهم منظومة هذه النماذج التي تضبط 
ممارسة الكلام ‏ تحصيل معرفة شاملة بالبنية الثقافية للغة التي ندرسها ؛ 
ذلك لأن نمط التواصل في أي ممجتمع محكوم عادة بالجو الثقافي . وكان 
هذا الجانب من فكر سابير حاسماً بالنسبة لتطور اللسانيات الأمريكية فيما 
يعد ؛ إذ كان حافزاً لها على احتواء الأبحاث الأنثرويولوجية (انظر فيما يلى 
ف 7147) في برنامج الدراسات اللسانية . ْ 

4 واتياعاً من سابير لالتزامه الثابت بنظريته في النماذج نجده 
يحدد الصّوتيم بأنه مركب مؤلف من استدعاءات تفسية تندمج في صوت 
«مثالي» . أي في مفهوم مخصوص يكمن في شبه الوعي بوصفه نموذجاً 
يتم على منتواله تكوين أمثلة الأصوات المحسوسة”"" . وقد ظل مفهومه 
النفساني (الذهني) للصّوتيم ذا أهمية هامشية في تاريخ الدراسات 
الصّوتيمية . غير أنه وهو بعرف الصّوتيم ‏ قدم معياراً ذا أهمية بالغة هو 
المعيار التوزيعي [1083]نا516]ئة8 . واعتقد سابير أن أحد العوامل الحاسمة 
في تحديد طبيعة الصوتيم هو إمكانات تجميع الأصوات في سلسلة 
الكلام ؛ أي حصصر جميع المواقع التي يمكن لصوتيم بعينه أن يحتلها 
بالنسبة للصّوتيمات الأخرى التي هي أعضاء في نظام لغوي واحد . 


5لا 


وسرعان ما صار استخدام المعيار التوزيعي أساس المنهجية اللسانية 
الأمريكية . (انظر فيما يلى ف )77١‏ 

5 وثمة رمز اساسي آخر من رموز اللسانيات الأمريكية هو ليونارد 
بلومفيلد 4اءسمه!8 تتددمما )١14144-14841(‏ » الذي كان أيضاً أستاذاً 
في يبل" . (ويستعمل الآن مصطلح «مدرسة بيل؟ في الواقع وصفاً 
للسانيين الأمريكيين الذين طوروا منهجه للتخليل اللساني فيما بعد) . 

6- تلقى بلومفيلد أيضاً تدريبا نحوياً تقليدياً» ولكنه كان أكثر 
تمسكاً ووفاء للنحو التقليدي من سابير . وقد كانت هموم بلومفيلد أضيق 
مجالاً» وظل - في المقام الأول باحثاً لسانياً . والفارق الأساسي بين الدور 
التاريخي الذي قام به كل من هذين الأمريكيين العظيمين هو أن سابير قد 
حدد لعالم اللسانيات النمطي في أمريكا مجال اهتمامه ونمط الثقافة العامة 
الملائمة له » على حين أرسى بلومفيلد أسس المنهج النمطي للسانيات 
الأمريكية . 

7 - كان بلومفيلد على إلمام جيد بمشبكلات اللسانيات الأوروبية » 
ومتابعاً دقيقاً لما حققته من تطور لاحق . غير أن بلومفيلد . وإن آثر هو, 
نفسه البنيوية في آخمر الأمر . لم يَتَبّنُ في الواقع الفعلي نظريات لسانية 
أوربية » ولكن جهد في اليحث عن مناهج خاصة به . ش 

وقد زاد استقلال فكره اللساني تدريجي]”") . وكان التأثير الأوربي لا 
يزال ظاهراً بوضوح في كتابه «مدخل إلى دراسة اللغة؟ 0) «مناءنلمنم1" 
(1914 عرولا بتعل2) “عم 2لاعمهة.[ 04 لإلد5 عطاء وهو كتاب حظي بشهرة 
كبيرة في ذلك الوقت » وفيه يطرح بلومفيلد ‏ على سبيل المثال - 


ل/ال/ا؟ - 


مشكلات معينة على أساس من مفاهيم فوندت 06هنا/ا في اللغة . (انظر 
فميما سيق ف 44). 

ولم تحأئر ثقافة بلومفيلد العامة تأثراً قوياً بالياحثين اللسانيين وعلماء 
النفس الأوربيين قحسب . بل إنه تأثر أيضاً بعلماء الاجتماع”؟" . غير أن 
اتصاله يمذهب السلوكيين الأمريكيين كان أعظم العوامل حسما في التأثير 
على تكوين نظريته العلمية . 

8 وتقول الفكرة التي تهتم بها السلوكية”'؟ بأن الفروق بين 
البشر محكومة بالبيئة التي يعيشون فيهاء وأن أي سلوك هو رد فعل ؛ أي 
أنه يحدث بوصفه إستجابة لمثير خارجي خاص » وسلوك المرء يكشف 
عن نفسيته » ونفسيته تشكل بيئته » لذلك ينبغي على الدراسات النفسية أن 
تتوفر على فحص السلوك , لأن ذلك الفحص هو الذي يسمح بالدراسة 
المنضبطة والمختبرية » على حين أن سائر المقاريات الأخرى التي تتسم 
بطابع أكثر مباشرة لأي ظاهرة ذهنية تحمل معها تلقائياً استخداماً للمعايير 
الذاتية . ويشمل سلوك الشخص تواصله مع بيه أي اللغة . وينبغي على 
الفحص اللساني أيضاً أن يكون موضوعياً ومنضبطاً على نحو صارم لكي 
يزودنا بمادة مقنعة عن الإنسان وعن نفسيته . 

١ 9‏ وبقبول بلومفيلد للأفكار الأساسية في السلوكية اتخذ موقفاً 
مناظراً في اللسائيات . ولآن الجانب الفيزيائي من اللغة (أي الصوت) كان 
أكثر الجواتب ملاءمة للفحص الموضوعي المنضبط ؛تركز يلومفيلد انتباهه 
البحثي بالكلية على هذا الموضوع . والقول بأن بلومفيلد هون من جانب . 
المعنى هو قول لا تؤيده الحقائق . إن الأمر على نقيض ذلك ؛ إذ إن 


8لا - 


بلومفيلد الذي يعمل بروح السلوكية كان عظيم الاهتمام بتوضيح مسالك 
البحث العلمي التي قد تقود إلى الغاية » وهي الكشف عن: قوانين النفس 
الإنسانية . غير أنه اعتقد أن التوصل إلى هذا الهدف ينبغي أن يتحقق بصورة 
تدريجية من طريق الدراسات الوصفية الموضوعية للظواهر الحادثة بالفعل » 
وهي الني تنقاد للفحص المتضمط . لذلك وضع بلومفيلد عن قصد - 
حداً لمجال التحليل اللساني بسبب هذا الموقف النظري العام . لقد كان 
مقتنعاً بأن احتواء جانب المعنى في اللغة قد يتضمن خطر إفساح المجال 
لدخول المعايبر الذاتية في التحليل . إن علينا أن نترك المعنى جانباً حين 
تكون مهمتنا تأسيس منهج لساني كفء . وهكذا صار بلومفيلد حامل لواء 
المعاداة للنزعة الذهنية داكتلقادمءم-ناسف (أي معارضة إقحام المعايير 
الذهني) في اللسائيات(١4)‏ 

0 ولقد استند النحو التقليدي على التعريفات الذهنية التي لم 
تكن تحمل بحتال علق الوفيا'؟؟ :ركان لأبد أن يعن مضل هذه 
التعريفات تعريفات دقيقة تتمتع بدرجة عالية من الموضوعية وتقوم على 
أساس من الوصف المستوعب لسلوك الوحدات اللغوية . ويتجلى هذا 
السلوك في الإمكانات الملموسة للتواليف المتبادلة في سلسلة الكلام . 
ومن ثم » فإن المنهج الجديد كان مؤسساً على معالجة جميع المواقع التي 
يمكن أن تحتلها الوحدات في نظام لغة بعينها معالجة مبنية على الملاحظة 
والوصف ». أي على تحديد توزيع الوحدات اللغوية 04 مه تاناطتمائزدآ 
كالملا غناك اناع مآ 00 

إن مصطلح «التوزيعية» يعني المذهب اللساني الذي قام على أساس 
من إحكام هذا المبدأ المنهجي الذي أرساه بلومفيلد . 


- و/ا؟ - 


2120 


1 انظر عمل بوواز السابق ذكره : 


«الوجيز في اللغات الأمريكية الهندية» 
”كعم 3ناعمضمآ مدتلصآ-مدءمقعهصهم 2ه عامملمد['' 


[ كاتة2 ,40 ,لإجم[مضطاط مدعتكعصسم4 01 تلاأقععناظ عطا 04 ستاعتاسظع) 
لع) (1983 ,علولا مدعل8) ,3 نعمدط :(1911 ,مم)عستطكدة1؟) (2 
-(تاكناع نام 


وانظر ايضاً ر . جاكويسون «منهج فرانز بوواز في مقارية اللغة» 
”غ28 تاعققآ 10 طأعقمومةق 'محم8 جمةع2" 
نشرت فى : 188-195 .2 ,(1944) 10 ,ملفلا . 
وأيضاً : «آراء بوواز في المعنى النحوي» 
“8 متصدعءعك1/1 لقع قسصسةء0 01 وبوعزلا *كو80" 
تشرت في : 
.(1959) ,2 ع2 ,ذ .810 ,61 .7/01 ,أواع1[ه1ممعطامة مدع معدم 
1339-5 بطم 
وأهم أعمال سابير هو : «اللغة : مدخل إلى دراسة الكلام» 
ش "طعععم5 05 نزلننى عط 10 سمناءنلمنام1 مخف نععذناومةآ" 
.1921 ,العملا بجسءلح) 
ونشرت مجموعة مختارة من أعماله على يد د جح . ماندلباوم 
(1949 ,كعاععهذ 05م[ لصة لإعاعطلمة8) (اسندطاعلمة34 .10.0 
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والشخصية» 


نمه 6:نن آنا ,386ناعمقآ هذ عأمدك ‏ لبوتتلط 01 كعمناوا لعاععاء5" 
*بالقدمدمء2 


وانظز مم .ر . هاس كمهة1!] .1 .11 : لاسابير وتدريب اللسانيين 


والانثرويولوجيين 
”كاذاناع12آ لقع2علصف 01 عقتمتة:1 عطا لله علمة5ك" 


ور نشر تت في * 
:447449 .مط ,(1954) 55 باأذتعهامومعطامة موءممعصم " 


ولا يزال كتاب بلومفيلد الشهير : «اللغة» 
(1933 ,لعولا بدعلة) "عع 2ناعصة 1" 


مقدمة ممتازة للسانيات الحديثة . وانظر أيضاً تشارلز س . فرايز 
و28 .© 053162 : «مدرسة بلومفيلد “[موطء5 لإعكدومه8 عط1” 


نشرت فى :196-224 .ط2 ركلرعآ1 . 


طحت 


5 للا" 


التجواتي 


(591) أفصح وتيني عن عقيدته اللسانية أتم إفصاح في كتابه «اللغة ودراسة اللغة» 
"(1867) ععقناوممآ ؟ه بإلنه5 عط لهة عهدنهوهما" وكتابه : «اللغة : حياتها 


ونموها؛ "(1847) ععدلاعهممآ 4ه طادم0 لمه عأنا عط" 


لغة الهنود في ماساشوستس متبعاً في وصفه المناهج اللسانية التقليدية . 

(7) تلقى سايبر تدريبه الأول (دارساً للغات الجرمانية) في المدرسة «التقليدية» . 
ولكنه حصل على درجة الدكتوراه متتلمذاً على بوواز في الانثرويولوجيا . ومنذ 
عام 19476 كان أستاذاً للسانيات والانشرويولوجيا في شيكاغوء وانتقل عام 
1 إلى جامعة ييل . 

(1) لم يقتصر عمطه على الاشتغال بالمشكلات اللسانية » ولكنه قام أيضاً بإسهامات 


(5) انتقسمت اللغات في دراسات القرن التاسع عشر إلى ثلاث مجموعات وفقاً 
للمعايير الصرفية . وهي : المجموعة الجذرية [2412: والمجموعة اللصقية 
ان اوم والمجموعة التصر يفية [16]1083 . ثم اضيفت فيما بعد مجموعة 
رايعة هي المتعددة التركيب 6ناءطاصلزوزاه (رو في هذه المجموعة تتصل 
الكلمات بعضها ببعض على نحو تتخذ فيه جملة كاملة مظهر وحدة صرفية 
مفردة . ومثال ذلك لغة الأسكيمو . وقد برهن سابير على" أن هذا التصنيف 
الصرفي فاقد للكفاءة ؛ لأئه كان مؤسساً على حقائق مائلة بولغ في تبسيطها . 
و أقتترح أتمخاذ معيان أكثر تر كا سماه المعيار المفهو. مي [103أم00766 أسسة على 
إيمانه بأن أنماط المباني الصرفية المستخدمة في الواقع مشروطة بالمفاهيم 
المخصوصة التي يتطلع المجتمع المتكلم إلى التعيير عنها . واصطفاء هذه 
المفاهيم ذات العلاقة هو في الواقع أمر اختياري . ولذلك فإن الأنماط البنيوية 


م8 - 


للغات تتنوع تنوعاً عظيماً (مثال ذلك أن اللغات الهندية ‏ الأوروبية تحرص على 
تمبيز الأسماء بحسب الجنس » وليس الأمر كذلك في جماعات لغيية أخرى 
كثيرة) . لذلك ينبغي أن يعتمد تصنيف اللغات أساساً على العوامل المفهومية 
التي تحدد المنظمة البنيوية . وأشار سابير (في كتايه الأساسي «اللغة؟ عهددوممة 
إلى أنماط المفاهيم الحسية عاععههه (المتعلقة بالأشياء والأفعال والهيئات) (؟) 
المفاهيم العلائقية لقهه0ةا» (وتختص بالعلاقات بين الأطراف . ويها يتركب 
الحكم 8ه0انكمم0:م ؟ أي المفاهيم التي تشير إلى تنظيم العلاقات بين أطراف 
الحكم) . (؟) المفاهيم الاشتقاقية لهدمننه؛تعل وتشمل الأفكار التي تكسب 
المفاهيم الحسبة شيئاً من الدلالة ولكنها غير ذات علاقة بمجمل الحكم . ويعبر 
عنها عادة بالزوائد أو تكبيف الجذع «مننهءقنلههم صعند . (1) المقاهيم الحسية 
العلائقية له068داع-عاعهمء (و هي مفاهيم حائزة لعنصرين مجتمعين : عنصر 
المعنى الحسي » وعنصر آخخر علائقي خالص . ويعبر عنها عادة باللواحق 
الإعرابية دعدققة لقدمناءه1هز أو تكييف الجذع) . والنمطان الأولان وحدهما 
يجدان بالفرورة ما يعبر عنهما في كل اللغات . وقد قدم سابير أمثلة لتصنيف 
تنميطي جديد يأخذ في حسابه تحديد المفاهيم غير الإلزامية التي يجري تمثيلها 
وإلى أي مدى ء وتحديد الوسائل التي تستخدم في التعبير عن «المقاهيم 
الرئيسة» وقد تلقى هذا التصنيف مزيداً من التطوير على يد أتباعه فيما يعد. 
ومن الإسهامات التي تستحق التنويه في هذا الاتجاه ما قام به جوزيف جرينبرج 
الذي قدم استقصاء للانتماءات السلالية والتفرعات اللسانية ؛ واضعاً فى حسابه 
المباني الصرفولوجية بجميع تعقيداتها ؛ ومستعيناً بالمناهج الإحصائية . (عين 
جرينبرج على سبيل المثال درجة التركيب في أي لغة باعتبار العلاقة الإحصائية 
بين الكلمات المستقلة والصرفيمات 68765ام:00 ولاستيانة معنى هذا المصطلح 
انظر فيما يلي ف 775) . وانظر دراسة جرينيرج : «مقارية كمية للتنميط الصرفي 
في اللغهدكه بإزإعماممن1 لوءتعهأمطم,هك84 عط 10 طعدمعممة ‏ 002202076 3 " 

"ع8تناوهمةا نشرت فى : 5معمة2 , نإقوأمعصطامة مز علاناءعموء2 لمة لوطاعكلز 
192-0 2 ,(1954 بهذ امجف مد نلق دناله/7 عدط صمدائ/الا 0ه عممهط در 
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(1) عرص سابير آراءه في هذا الموضوع لأول مرة في عام 1416 في دراسة له 
بعنوان : «النماذج الصوتية في اللغة» “ععةنعصةا مذ ذمع)ندط لمناه5" . ومرة 
أخرى عام ١9777‏ في دراسته عن «الحقيقة النفسية للصوتيمات» 4االدعظ ما" 
"كعمغصمط8 دعل عنسوتوهاماطعبروط . وقد أعيد نشرها في : 01 عمتمكمد لعاعماء 5" 


46-0 لصد 33-45 .252 ,(1949 ,ؤ5ماعدة. دمة لمة بزعاععاعة8) “تاجدد لعدولط 
(/70) هذا فيما بين عامى 1957-5 . وكان قبل ذلك يحاضر في شيكاغو . 


(78) لم يقطع بلومفيلد علائقه تماما بتراث النحو التقليدي ». بل إن المقارية التاريخية 
لم تكن موضع إهمال لديه . وقد حاول ‏ على سبيل المثال ‏ أن يعيد بناء بعض 
الأشكال اللغوية القديمة التي يمكن أن تكون أماسًا لاشتقاق بعض الأشكال 
المستخدمة بالفعل في اللغات الهندية الألجونوكية مقتفما ممدوددمولم 
5ع8ةناعصة! . انظر دراسة تشارلز هوكيت عطع810 كعاتقط0) . 


”5ألناذ مدأسومممعلف 5'*لأعقممه81 1ه كمملندء1امس!" ضرت في : 24 ,هآ 
117-131١‏ .2ط ,(1948) 


(9؟) يلحظ زيليج س . هاريس 5ع35]! .5 118اع2 تلميذ بلومفيلد أن أستاذه حين قرأ 
كتاب«رأس المال» لكارل ماركس أعجب بأن ماركس عالج المشكلات التي 
تتعلق بالظواهر الاجتماعية واللغات بطريقة واحدة (انظر : ,3 .2800 ,22 .هآ 
7 .2 ,1951) . 


(40) مؤسس السلوكية الأمريكتية هو عالم لنفس جون بروداس واطسون 6و1 
8 8:03005 . وقد أعطى واطسون صيغة محددة لتلك الأفكار العامة التي 
استولت على علماء النفس في أمريكا وأوريا في بداية هذا القرن بتأثير من نظريه 
العالم الروسي الشهير باقلوف (ونظرية باقلوف هي النظرية القائلة بالانعكاسات 
المشروطة التي تنمو عن طريق العادة بوصفها امتجاية آلية لمثيرمعين) . وكاد 
لأعمال واطسون تأثير بالغ في صياغة الفكر والثقافة في أمريكا . وقد صامْ 
واطسون برنامج السلوكية لأول مرة عام ١9377‏ في دراسة له بعنوان : «علم 
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النفس كما يراه السلو كبين؟”]1 بسعذلا كا211065طع8 كه إومأماءزوط" نشرت في : 
.للاع ع2 لدعنوداماءلادط وانظر أيضاً كتابه : «علم النفس من وجهة نظر 
اباحث السلو كي ؟. ”كنا لاقطء8 2 01 أمأمملهمقاذ غطا مرمك برو هإمطعبروم” 
(1919 بقنطاماعمقةاتطم) . 

(41) صرح بلومفيلد بمعارضته للنزعة الذهنية » ولكنه هو نفسه لم يراع ذلك دائماً في 
التطبيق (خلافاً لأنباعه) ء وقد أخذ عليه ذلك فيما بعد . (انظر دراسة بايسينس 
كةو أوكلانا8 يعتوان : «المقفهو م الو ظيفي أنه؟ كعل عاأعمتاعهه؟ ومنمععوو0" 
7 .2 ,1950 ,كععوط ,"عأ ملطمعلاكم اع عتتقسمم0 عدوناوتنعوم1! (المفهر 7 
الوظيفي للحقاتق اللسانية » النحو وعلم النفس) . 

(؟4) احتفظ بلومفيلد بقضايا من مثل التعريف التقليدي للفعل بأنه كلمة تدل على 
حدث . ومثل هذا التعريف يستيعد تلقائاً من مقولة الفعل صيغاً من مثل ءط 0 
(الكينونة) و ممعم؟ (ييدو) . 

(45) تحقق الشيوع لهذا المصطلح على يد موريس سواديش 572055 2405 تلميد 
سابير في بيانه للأساس المنهجي في البحث الصوتيمي وذلك في ظل مفهرم 
سابير للتوزيعية . (انظر فيما يلي ف )١74‏ . وانظر موريس سواديش «المبدأ 
الصو تيمي)"عامءم5 عنمعموطط” نشرت في 124 .5 ,(1934) 10 ,.ها . 


2 > 
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الحقبة التوزيعية 


2 واصل تلامذة بلومفيلد الذين استمسكوا استمساكاً صارماً 
بمبادئه إحكام ما أرساه من مناهج . وهي : أن المعنى ينبغي استبعاده من 
التحليل » وأن المعايير المستخدمة ينبغي أن تكون موضوعية وآلية بطريقة 
صارمة . وكان جوهر اهتمامهم هو توزيع الوحدات اللغوية ٠»‏ وهو التوزيع 
الذي جرى اختباره باستتخدام منهج التوزيع دمناداطتتاونط . ويتألف هذا 
المنهج من محاولة لإحلال الوحدة موضوع الفحص مكان وحدة أخرى 
معروفة السياق نفسه . وإذا أمكن لهذا الإحلال أن يتم دون حدوث تغيير 
أساسي في السياق » فإنه حينئذ تكون كلتا الوحدتين متتمية إلى فئة 
واحدة ؛ أي أن لهما خصائص نحوية واحدة (مثال ذلك كلمتا يرنامج 
وإنسان فإنهما تتتميان إلى فئة واحدة ؛ أي فئة الأسماء » حيث إن من 
الممكن لهما أن يحتلا المكان نفسه في الجملة الآتية : «ذلك ال . . . 
يب أملي؟ . 

3 ومنذ أواخر الشلاثينات إلى الخمسينيات أولى التوزيعيون 
اهتماماً كبيراً للبحوث في مجال الصّوتيميات » انهم لم يبحثوا عن السمات 
المائزة (انظر لبيان هذا المصطلح فيما سبق ف 01") ؛ لأن هذا البحث 
سيؤدي إلى اقتحام مجال الفسيولوجيا النفسانية نإ108ه1كطممطعءنزوم مما 
يصطدم مع برنامج مدرستهم . ويدلاً من ذلك استنبط التوزيعيون في 
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حرص مبدأ في التحليل يقوم على أساس نظرية التوزيع » ومثلوا له 
باختبارات الإحلال . وقد فرضت هذه المقارية الأحادية الجانب قيوداً على 
قيمة نتائجهم . غير أن هذه البحوث قد أدخلت على مجال الهموم اللسانية 
ظواهر معينة لم تتلق حتى ذلك الحيث ما هي جديرة به من اهتمام . (مثال 
ذلك دور المفصل ععداءهن3 » أي الحد الفاصل بين الوحدات اللسانية وما 
يتصل به من ظواهر) . 

4 وقد حقق اصحاب بلومفيلد نجاحاً أكبر في مجال البحث 
الصرفيمي . وصاغ يلومفيلد في كتابه «اللغة» وجوه تمييز أساسية بين 
العلاقات التي تحدث على المستوى الصرفيمي » وقدم لها ما يلائمها من 
مصطلحات . والوحدة الصرفية هي الصرفيم #تدعطم140 ؛ أي أصغر وحدة 
ذات معنى في اللغة (ويقتضي هذا:التعريف أن الصرفيم يمكن أن يكون 
كلمة كاملة أو جزءاً من كلمة . ومثال ذلك أن كلمة 8هتتزهاط تتألف من 
صرفيمين فما : (135م » 8هذ-) . وقد أثبت بلومفيلد ‏ في تشبثه بالمشكلة 
المركبة المعلقة بالوحدات اللغوية التي تنتدمي إلى رتبة أعلى - ضرورة 
التمييز بين المستويات المتنوعة للمباني اللغوية (مثال ذلك أن /5/ هي 
صوتيم في كلمة 5807 » وهي صرفيم علاقة الجمع في (155) . وهذا 
التمييز الصارم لمستويات البنية!؟؟؟ ضمن للتوصيفات النحوية التي أنجزها 
التوزيعيون مستوى عالياً من الدقة . 

كانت التعريفات النحوية التي قامت على أساس هذا المنهج أكثر 
بساطة ودقة وعملية من تلك التي استخدمت في النحو الأوربي التقليدي 
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(القديم) . (مثال ذلك مقولة الصفة في الانجليزية ؛ إذ عرفت بأنها : الكلمة 
التى يمكن أن تقع بين الأداة عطا والاسم ء ولا تلحقها 5 عند الجمع) . ولا 
تقتصر فائدة هذا الأمر على المساعدة الكبيرة في تعليم اللغات الأجنبية 
فحسب بل إنه ليكفل الإعداد الجيد للمادة اللغوية لأغراض الترجمة الآلية 
(انظر فيما بعد ف /ا/ا )8‏ ش 

.335 - والحق أن الدراسات التركيبية الحديثة قد انبثقت مباشرة من 
هذا النوع من البحث الصرفي ؛ فلكي نؤسس توزيعاً للصرفيمات في لغة ما 
من الضروري أن توصف كل إمكانات التأليف بينها في سلسلة الكلام » 
وهو ما يعنى تجاوز الحدود مباشرة إلى مجال الظواهر التركيبية . 

6 وكان أعظم الإسهامات أهمية في نظرية التركيب هو تحليلهم 
للمكونات المباشرةعانةناكه00© علةللعصسة » وهي أجزاء المنطوق التي 
يرتبط بعضها ببعض ارتباطاً نحوياً مباشراً (ودلالياً أيضاً) . ولقد ساعد هذا 
على الكشف عن المبدأً الذي يمكن أن يتم به تنظيم الرسالة نحوياً . 
واستخدمت بهذا الخصوص وسائل تقنية خاصة في صورة رسوم 
وجداول 

7 واكتسبت الجملة البسيطة أيضاً تعريفاً جديداً وأكثر إقناعاً » 
وذلك حيث عرفت بأنها «شكل لغوي لايدخل في تركيب مع أي شكل 
بُغوي آخر» . 

8 وقد جاء عرض المنهج التوزيعي بصوره التقليدية الخالصة - 
أي في نهاية الأربعينيات والبدايات الأولى للخمسينيات ‏ في كتاب لواحد 
من أبرز أتباع بلومفيلد هو زيليج هاريس 5ذمةآ8 #ذااع2 » وضع له عنواناً 
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هو «مناهج في اللسانيات البنيوية» "وعناكتدومنآ لناءنها5 هذ كلودطاءا/ة" 
(1951 ,معوءندع)0**) . وكانت اللسانيات الأمريكية آنذاك لا تزال تفتقد 
وثاقة الصلة باللسانيات الأوربية”؟) » كما كانت تتسم بالضيق والانغلاق 
إلى -حد ما في تصوراتها المنهجية . 

9 وبعد عام ١16٠‏ محدث تغير أساسي ؛ إذ بدأ الأمريكيون في 
التعرف إلى النمط البنيوي لدى حلقة براغ . ركان أهم العوامل في هذا 
الصدد وصول رومان جاكوبسون إلى الولايات المتحدة » وتأسيس مدرسة 
هارفارد (انظر فيما سبق 5775) . كذلك بدأ الأمريكيون في الخمسينيات 
التعرف إلى آراء أ . مارتينيه في الصّوتيم . وكانت آراؤه قريبة من مبادئ 
الصوتولوجيا التي أسستها حلقة براغ » وأسهمت في ذيوع أمرها . (انظر 
فيما سبق ف )١١6‏ . وكانت نظرية الصّوتيم التي تقوم على الكشف عن 
السمات المائزة (انظر فيما سبق ف )١7‏ أكثر إقناعاً من النظرية الأمريكية 
التقليدية التي تنحرك حركة مغلقة في إطار المعايير التوزيعية . وبلغ الأمر 
بالتوزيعيين أنفسهم أن بدأوا يعترفون بذلك بدرجات متفاوتة من 
ال 1 

0 غير أن حظ التوزيعيين من النجاح كان أعظم بكثير في مجال 
الدراسات الصرفيمية والنظمية عناءة:هلاد . وأمكنهم بإحكامهم للإجراءات 
الآلية في التحليل اللساني تجهيز اللغات للترجمة الآلية . وفيما بين عامي 
و4110 ركزت مصادرهم على إحداث مزيد من التطوير لنظرية 
نحوية مركبة » يمكنها أن تزود الباحثين بالحلول المطلوية التي تكفل تقدم 
العمل في ممجال الترجمة الآلية . 
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1 انظر الأعمال التالية التي تعالج المشكلات الصوتيمية : 


و . ف . تواديل : «في تحديد الصوتيم» 
.سآ ما أمعمعء اممن5 ”عسمعممطط عط ومتمقع م0" ,الأعمده1 .7 .11 
.(1935 ,عتمسناله8) 16 


ام . سواديش : (التقابلات الصوتيمية» 
298-01 .2 ,(1936) 11 .عا "كأكهادهم) عتمسعصصطط*" ,رطدع30ا5 .14 
_- ا . هوجين وف .قا. تواديل : «الحقائق والصوتيميات» 


8 ,8طآ ,”دعتمعمصطط لمة كاعه" بللعلة1 .للا لمة معوسمط .آ 
1-2 .26 ,(1942) 


ب . بلوخ : «منظومة من الفروض للتحليل الصوتيمي؛ 
4 ,ع.آ ,”5أكلاإلهمث عتسعممطط 501 دعلقنن205 05 اعذ5 ة" ,طعو[8 .8 
36 .22 ,(1948) 


.س . ف . هوكيت : «قضيتان أساسيتان في الصويتميات» 


7 ,[51 ,وعتصمعصمطط هذ كمرعاطمعط لماسعصسقلص8 15060" ,اأععاع10 .0.1 
29-51 .2ط ,(1949) 


دس . ف . هوكيت : «دليل إلى الصّوتولوجيا» 
4 .لم ,21 .71 ,ملخآآ[ ,"لزعللمصمطط 02 لقتسدكلطة" ,اماع80 .0.1 


: ععقللآه2 ,لزاع ه[مممعطاهمف هذ ممتاهء تاطناظ 'اتومعاتدلا ومقتلما ع (1955) 
.1-46 .22 ,11 تتقمرع]1 ,د16ادتتاعماءاآ لمة 


61ت 


وأهم الأعمال التي تعالج القضايا الصرفيمية هي : 


8 ,عرآ ,ؤأكلالقصة عناكتناعومئنآ هذ كعتقمعالة عمسعطمية81' ,كسد .5 .+74 
169-0 .©ط,.(1942) 


ز . س . هاريس : ١‏ الصرفيمات المجرأة» 


.2 ,(1945) 21 هنآ ,”دعممعطم:8540 كناماسمتاهمع011ط” ,كلمدلط1 .5 .2 
121-7 


دس . ف . هوكيت : «قضايا التحليل الصرفيمي» 


ب(1947) 23 ,هآ , ”وأكلالههم عتععطمه354 1ه عسعاطموط" بأعزع2870 .0.1 
321-43 بصط 


دوايت ل . بولينجر : «في تحديد الصرفيم؟ 


4 ,لعن7ةا ,”ع تطعطام :1/10 عط ومتمقء1 08” معو متاه8 .[آ اطع ار[ 
18-3 .272 ,(1948) 


إي ٠١‏ . نايدا : «تعيين الصرفيمات» 


ر(1948) 24 ,مآ *”د5عمعطمحهكا 00 ومنادء قكتامعل1“” ,5103 .م .ظ 
١‏ 441 بصم 


در .س . ويلز : «الاستبدال التلقائي؟ 
99-6 .22 ,(1949) 25 ,مآ “ولاه مرعالفق علأملرماسة" ر,كلاء/17 .5 .] 
-اي ٠١‏ . تايدا : «الصرفولوجيا» 
(1949 ,عمطعم صصة) ,”نع هامطمه854" ,دلئلط .م .ع 
- س . ف . هوكيت «الصرفوصوتيميات» 


.22 ,(1950) 26 ,ع.آ ,”دعتمرعممطممطمه88 عماماء2 “ ,ماع11 .0.8 
.63-5 


لقالا 


س . ف . هوكيت : «منهجان في الوصف النحوي؛ 
لعن /الا ,”مهام ءعوع10 لدم 21 سصةرت هذ كلعطاء11 نآ“ باعاع110 .0.8 
210-34 .2ط ,(1954) 10 


ز . س . هاريس : «من الصوتيم إلى الصرفيم» 
.22 ,(1955) 31 مآ ,”عمرعطمعه86 0 عمسعممطط سوعط" مصدط .5 .2 
190012 


وأهم. الأعمال التي عاليجت ١‏ المكونات المباشرة» هي : 

در. سن . ويلز «المكونات المباشرة» 

81-7 28 ,(1947) 23 رعنآ .”تامعن نلاكه60) غ26 ألعصصسة“ ,كلكء117آ .2 
دس . ف - هوكيت «الترجمة من خلال المكونات المباشرة» 


0 ,للخذآ]آ ,'**0025011215) ع]013ع لقص 13 20108 أكمه 1 بأأعاع110 .0.1 
3131-5 .طط] ,(1954) 


- س . شاتمان : «#المكونات المبياشرة وتحليل الامتداد التركيبى؟ 
”5ا5لالقعث ومأكصدص< ل0صضة كالعناتاكئد0) غغ2للعصصاآ" ,مقفقطت .5 
.377-55 .22 ,1955) 11 ب0زم؟ 


وانظر فيما يلي (ف )47١‏ قائمة بالأعمال ذات الأهمية الخاصة في 
تطور دراسة النظم النحوي . 

وهناك وصفٍ للكيفية التي يجري بها تحرير المنهج التوزيعي ‏ وقد 
تضمنه عمل هاريس الأساس الذي سبق دكره وهو «مناهج في اللسانيات 


البنيوية»5ع500 لاع صنآ [53ناأعنما5 هذ كلوطاء88 وكذلك كتاب ب . يلوخ 
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وج . د . تراجر : «مختصر في التحليل اللساني» 
”كلكلالهقهةث عناأكتأسعمنا ةذ عمتلادن60“* ععع 0.1.132 كمه طعه81 .52 
(1942 ,ععممصسنلة8) 


ودراسة ز . هاريس : «البنية التوزيعية» 


إطط (1954) ,10 ,ه180 ,"ممتؤعبتةد لقددتانطتتسولط"“ ,كتصدكز .2 
ْ 146-12 


وذ ن. كتاب ج . ل . تراجر وه . ل . سميث ج . را . (امسختصر في 
بتية الإنجليزية» توضيحاً للنهج بالأمثلة . 


طكتاعمظ 1ه عممتلان0 مف“ :12 طائصدذ .1 .8 لمة عععةئة .[ .0 
(1951 ,قل01 ,مقصده!!) ,3 .80 ,جعمة2 لمممندعء0) كلاذ ,”عتناء نماك 


- وعن نظرية بايك عطة2 انظر «اللغة في علاقتها بنظرية موحدة لبنية 
السلوك البشري» 
01 16تاأعنماذ عط 01 /طمعط1 0ع1أنهنا 2 10 مماقاع8 كاز صا عع 3تاعممهآ 


11 عدط ,(11954 ,.كتلة0 ,رعلقلمع6[1) 1 أموط ,ناه ا1لتقطء8 لنقلون1[ 
.(1960) 111 عوط .(1955) 


- انظر أيضاً الأعمال التى سبق ذكرها فى ف 78١‏ ؛ حيث تقدم هذه 
الأعمال معالجة متأنية لوجهات النظر الأمريكية فى مجال اللسانيات . وانظر 
الخمسينيات» ) وقائمة المراجع الملحقة بالدراسة) 
عط صذز 5ع:512 لعائملآ عط - دعناكتدعمنآ لمممء6" رمصدا؟ .2 علمقر 
,"165-195 .52 ,كلهع1 بلعناوتط 
- انظر فيما سبق ف 71١‏ الأعمال التى ألقت الضوء على العلاقات 
بين التوزيعيين والمدارس اللسانية الأخرى . 
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(44) أدى هذا إلى طوفان حققيقي من المصطلحات الجديدة التي تتهي باللاحقة عم» 
أطلقت على وحدات اللغة التي تحتل في النسق التراتبي مرتبة أعلى من 
الصوتيمات مثل : عطاعمه) ,عع متسقع عماعامقمع؟ ,ع معمعوامء وغيرها . ولا 
تستعمل هذه المصطلحات دائماً بمعنى واحد ولكن الخلط المصطلحي ينحى 
عادة لأن كل مؤلف يحدد قيمة المصطلحات في الاستعمال الفعلي . ومثال 
ذلك أن بلومفيلد يعرف التاجميم يأنه أصغر الوحدات ذات المعنى بين الأشكال 
النحوية . وقد أرسى ك . ل . بايك علاط .1 8 وهو أحد أعلام اللسانيات في 
أمريكا ‏ الأساس لنظرته نحوية جديدة تسمى التاجميميةةءنمءمعة7 . وتبرز 
النظرية الارتباط بين الشاغر :510 (موقع ورود وحدات اللغة) والشاغل ع!ا5 
(أنواع الوحدات التي تشغل هذا الموقع) . ويشكل الشاغر والشاغل معا في كل 
مستوى من مستويات التحليل وحدة تسمى 6886ةهها . وينبغي أن ينظر إلى 
جميع هذه الوحدات في علاقاتها المتبادلة المعقدة ٠‏ ولكي يوضح يايك هذه 
العلاقات نراه يُدخل في هدا التحليل مفهلام المصفوفة اللسانية عنلوذنودنآ 
اكه التي هي وحدة من الوحدات النظامية ألهنا عماع هه في النسق الذي 


يقترحه بايك . 


(15) هذا الكتاب (الذي أثار كثيراً من الجدل والخلاف) يبين عن المنهج بياناً منظماً 
' ويقدم عرضاً عملياً لتحليل الوحدات الصّوتيمية والصرفيمية للغة السواحيلية 
وللعرية السو ش ظ 
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)4١(‏ قام اينار هووجين ‏ وهو أححد وجوه اللسانيات الأمريكية البارزين ‏ بالكشف عن 
هذه الحقيقة. وفد تكلم عن الاصطلاحية «ذذلهعم1اممم في دراسة له 
بعنوان :«اتجاهات في اللسانيات الحديثة؛,'وعناكانومنا معلهك8 مذ كممناعمرزم” 
2111-2 .58 .27 .قآ 

(40) انظر ‏ علي سسيل المشال ‏ مراجعة تشارلز هوكيت لدراسة مارتيتيه 
«(الصوتولوجيا) بما هي صوتيات وظيفية» 


333-02 ,1951 ,27 ..ها "دعنتاعومطط لقممتأعصيظط كه يعمامدومطم" 


-1795- 


اللسانيات الأنثروبولوجية. 


2 - تعنى اللسانيات الأنشرويولوجية”*؟) بمشكلة العلاقة بين الله 
والثقافة » وذلك يتقديم الإجابة على سؤالين هما : هل يكون نمط من 
أنماط اللغة مشروطاً بالنماذج الثقافية التي يتبناها المجتمع المتكلم؟ وإلى 
أي مدى يمكن أن يتحقق هذا الأمر؟ 

3 شهد القرن العشرون تطوراً مؤكداً في الاهتمام العلمي 
بالظواهر المتعلقة يالثقافة . وقد شمل الاهتمام قضايا من مثل : أي أشكال 
الثقافة على التحديد يكون جديراً بالشقة؟ وما طبيعة العلاقة بين الثقافة 
وسيكولوجية الفرد؟ . هل في الإمكان صياغة نظرية عامة في الثقافة » وغير 
ذلك من الأسئلة . وانطلاقاً من السلوكية بوصفها الأساس النظري جعل 
الباحثون الأمريكيون من الظواهر اللسانية ‏ اهتمامهم » وأكدوا أن « السلوك 
اللغوي؟ (أي الشكل المادي المحسوس من أشكال التواصل) يظهر الفرد 
بشكل مباشر على أنه حامل لنمط معين من أنماط الثقافة » وأنه أكثر 
الظواهر ملاءمة للملاحظة العلمية الموضوعية والمباشرة . وهكذا بدأ 
المشتغلون بالمجالات المعرفية الأخري من غير اللسانيات ‏ ولاسيما 
علماء الأجناس وعلماء النفس ‏ يشغلون أنفسهم بالظواهر:اللسائية . 
واكتسبت أفكار علماء الدلالة من الفلاسفة خلال الثلاثينيات أهمية 
واضحة . كذلك كان علماء الدلالة الفلسفية فى شغل بقضية العلاقة 


-/إة؟- 


المتبادلة بين اللغة والثقافة » مما منح الأبحاث «الأنثرويولوجية' في اللغة 
مزيداً من القوة الدافعة في تعاون يقوم على تعدد الاختصاص . 

4 كان لظروف العمل اللساني نفسها في الولايات المتحدة 
دورها في دعم توجه اللسانيين الأمريكيين نحو الدراسات الأنثروبولوجية . 
وكان لمشكلة السكان متعددي الغناصر الذين يتكلمون لغات مختلفة 
الفضل في التنبيه على الاهتمام بتقنية الترجمة . وفي بداية هذا القرن بذلت 
عير عطئنة فى هذا النجاء .ومن كلا التجارسةالحملة الدريمية 
من الباحثون الاحتكاك بمشكلات ذات أهمية عظيمة للنظرية اللسانية 
العامة . ومن بين هذه المسائل : كيف نفسر طبيعة الأسماء؟ » ولماذا 
تختلف المقارنات التي تقوم بها إحدى الجماعات العرقية عن التعبيرات 
المجازية الموجودة في مجتمع آخر . . . وغير ذلك من المشكلات . 
وأصبحت الحاجة ملحة إلى معرفة التقاليد الثقافية لكي يتسنى فهم 
المقولات اللسانية . أما أهم العوامل التي أشارت اهتمام اللسانيين 
الأمريكيين نحوالظواهر الأنشرويولوجية فقد كان اتصالهم باللغات الهندية 
الأمريكية . 

5 كانت الخطوة الأولى في دراسة هذه اللغات هي تراكم المادة 
المعجمية التي تظهر بدورها النمط الثقافي للجماعة العرقية . (مثال ذلك أن 
وفرة المفردات المعبرة عن مفاهيم تعالج الصيد البري أو صيد السملئ 
تعطي إشارة موثوقاً بها إلي حد كبير عن النظام الاقتصادي للسكان) . 
ولكي ينجزوا مهمة جمع المادة المعجمية وشرحها بطريقة فعالة قدر 


-مة؟- 


المستطاع كان من الضروري توافر قدر من المعرقة السابقة بحياة الجماعة 
العرقية المدروسة وعاداتها .ولهذا السبب شارك اللساتيون الأمريكيون منذ 
البداية الأولي في الهموم الأنثروبولوجية لممثلي التخصصات الأخرى . وأيا 
ما كان الأمر فقد بدأت اللسانيات توجيه اهتمامها الجاد نحو المشكللات 
الأنشرويولوجية دون أن تتظر إنجاز المزيد من الدراسة المتعمقة في بتية 
اللغات الهندية . 

6 - تختلف مباني هذه اللغات اخختلافاً أساسياً عن كل ما هو 
معروف عن العائلات اللغوية الهندية ‏ الأوربية » إذ هي تكشف عن نفسسية 
ذات خصوصية . ومثال ذلك أن لغة قبيلة هوبي 11051 لا تميز زمن الحدث 
على التحو الذي نفعله » ولكن لها وسائلها النحوية التي تصنف بها الظواهر 
تبعاً للامتداد الزمني . فالخطوة والموجة وحدث الذهاب هي ظواهر 
متحولة » والحجر والشجرة والإنسان ظواهر ثابتة » على حين أن السحابة لا 
تقع من الوجهة النمطية ضمن إحدى هاتين الفئتين . وقد طور هنود ايداهو 
1 في لغتهم نظاماً خاصاً يتحقق به التمييز بين الطرق التي يحوز يها 
شيء ما صفة معينة . ومثال ذلك أن قطعة الحلوى هي حلوة بذاتها . أما 
القهوة فليست كذلك لأنهاتستمد حلاوتها من السكر . وقطعة الكعك مع 
العصير لا تزال حلوة ولكن بطريق غير مباشرء لأن حلاوتهما مستمدة من 
العصير ء الذي هو نفسه حلو من الدرجة الثانية لاستمداده الحلاوة من 
السكرء وهكذا . .. . وقد بدأ المختصون المنهمكون في الترجمة من 
الإنجليزية إل اللغات الهندية يشكون من الصعوبات غير المتوقعة التي تبرز 


- 9و1 - 


أمامهم أثناء العمل . ومن ذلك أن ترجمة العهد الجديد ترجمة مُرْضية إلى 
لغة الزابوتيك ععاهطة2 (وهي لغة الهنود في جنوبي المكسيك) كانت 
قيال ذلك أن هذه اللغة لا تميز أحداث الأفعال تبعاً لنطقة معينة من 
الزمآن » ولكنها تميزها تبعاً لحدوث الفعل في الموقف المعين : هل كان 
ذلك لأول مرة أم لا . وحين وصل المترجمون إلى حادثة 57 
لبعض البلاد توقفوا عن العمل خوفاً من تشويه النص ء إذ لا وجود لدليل 
يحدد ما إذا كان المسيح يزورها للمرة الأولى أم أنه قد زارها من قبل . كل 
هذه الأمثلة وغيرها من الحالات المشابهة كانت سبباً في تنشيط 
الاهتمامات الأنثرويولوجية في اللسانيات الأمريكية . 

ةرات اللدانيات الألارون لويف بماك جوواق كفيو سق 
ف )7١8‏ وسابير انظر فيما سيق ف )١7١‏ . وكان تأثير سابير» على وجه 
الخصوص . ذا أهمية جوهرية في تأسيس تقاليد لمناهج العمل اللساني 
وأشكاله . كذلك كان لسابير تأثيره في تشكيل باحث لساني أمريكي من نمط 
خاص (باحث جاد في اللغات الهندية يؤكد أهمية الدراسة التنميطية » وهو 
جد متمكن في جمع المادة المتعلقة بالثقافة الشعبية ٠‏ وبسيكولوجية الأمة 
وغير ذلك ٠‏ كما أنه باحث ضليع في تفسير الحقائق اللغوية . ومن المتوقع 
أن يكون ذا ثقافة واسعة مع تدريب خاص في الأنثروبولوجيا وعلم النفس) . 

8 وقد رأى الباحئون في تلميذه بنيامين لي وورف مما منصدزء8 
:علا شخصية لها تأثيرها على تطور الأفكار الأثشروبولورجية في 


ا 


اللسانيات . درس وورف اللغات الهندية (وقدم إسهامات مهمة زادتنا معرقة 
بلغة الأزتك 665 في المكسيك ولغة الهوبي في الأريزونا) خيرانة خلال 
دراسته لمادة لغوية لم تكن معروفة حتى ذلك الحين أفصح عن تأييده 
القوي للقول بأن العالم الذهني والنفساني للمرء يرتبط ارتباطاً جد وثيق 
ببنية لخته(؟؟) . وأكد وورف أنه لا وجود للغة بدائية ؛ فجميع اللغات سواء 
من حيث تمتعها بصفة الكمال في الانتجاه الخاص بها . وكل شيء يمكن 
التعبير عنه بكل لغة . بيد أن كل بنية لغوية مخصوصة تؤثر طريقة خاصة 
في التعبير عن مفاهيمها للعالم » وتهمل ‏ في الوقت نفسه ‏ طرقا أخرى 
ممكنة للتعبيرعن الظواهر نفسها . إن مجال الفهم عند الإنسان . ذلك الذي 
يحيط بانطباعاته عن العالم الخارجي تشكله ‏ في الحقيقة ‏ لغته . وهذا 
المجال يمكنه أن يكن أكثر إحاطة في بعض النقاط دون بعض اعتماداً على 
البنية اللغوية التي ترسم حدود العلاقة بين الظواهر بأقصى درجة من الدقة » 
على حيث ندع فكرة ما دون أن تصوغها صياغة جيدة . 

ولا يمكن لأحد أن يشكك في الفكرة القائلة بأن اللغة متأثرة بالثقافة . 
ولكن نظرية وورف أيضاً أكدت نقيض هذه المقولة » فنمط الثقّافة عنده 
كان مشروطاً بنمط اللغة ‏ تلك التي أثرت على عملية اكتساب المعرفة . 
ولم تكن تلك النقطة الثانية قابلة للإثبات بالبرهان . 

9 استقر لدى اللسانيين تقليد يوجب عليهم أن يدخلوا في 
اهتماماتهم تلك المشكلات التي لا تنحصر في الظواهر المتصلة بطبيعة 


ل 35 


اللغة . وما إن استقر هذا التقليد حتى أخذت قائمة الموضوعات التي 
تعالجها اللسانيات تتصف بالثراء العظيم . مثال ذلك أن اللسانيين قد قدموا 
الفكرة الشخاصة بدراسة اللسانيات القبلية 5ع0ضوذلعهذاءع2 واللسانيات الموازية 

165]ذأناع مؤلديةط واقترحوا لكل منهما التسمية الخاضنة به . وتختص 
أرلاعنا يتمع المعلومات عن كل العوائل البيولوجية السابقة على :خدت 
الكلام » وتختص الأخرى بدراسة أهم الظواهر التي لا يمكن أن تعد من 
الحقائق اللغوية بالمعنى الدقيى . ولكنها تصاحب عملية الكلام وتكسبها 
مذاقاً خاصاً (كالوشوشة والصياح والضحك وغيرها)!”* . 

0 - وقد شجع هذا الانساع في الهموم اللسانية على نمو مجال 
تخصص آخر جديد هوعلم الإشارة الجسمية 11065105 أو دراسة الإيماءات 
وأوضاع الجسم وتعبيرات الوجه بماهي وسائل لتعزيز تان : 
والمهمة الأساسية لهذا التخصص الجديد هو البحث عن إجابات على 
سؤالين أولهما هو : إلى أي مدى تكون الإيماءات في ذاتها وسيلة تفتقد 
الكفاءة لتحقيق التواصل؟ والثاني : إلى أي مدى تقوم الإيماءات في يسر 
دوج اللو العضاتف للنكالتن: ف أ وسائل التواصل؟ . 


اللفجيه» 


3 


إحسلات 


1 - عن أهداف الدراسات الأنثروبولوجية ومهماتها فى اللسانيات أنظر : 
١-‏ .ل . كروييير : ٠‏ بعض العلاقات بين اللسانيات وعلم الأعراق ؛ 
320 5ع5اك تناع طاءآ 01 16121085 عد50 : زعط006) رلك 
. 287-291 . مم . (1941) -1 .مآ ' 0598ظ5”2 
- | . نايدا : « اللسانيات وعلم الأعراق فى مشكلات الترجمة ؛ 


"22016205 1532513105 م1 "لوع10مصطا8 320 5ع0اكتاناعم1آ".21103 . 8 


194-85 . مم (1945) 1 مسدذده11 
-س .ف فويجيلين وز. س مفاريس منعال الات 
"5025 1تاعقنآ 01 6م560 عط" ,كتصق 5.ثم لمة متاععوءه 07 
. 588-600 . مم ,(1947) 49 ,"أواع 10م متطامط مدع رفظ 
- ج .ل . تراجر ١‏ ميدان اللسانيات » 
,30615 0662510031 .515 ,"كع لاأكتناع مانا آه 11610 ع1" .تمع1:3 أن 
(0113.1949 سقصه!!) ,11 .ملا 
- د .ل . اولمستيد ٠:‏ حاضر اللسانيات ) 
اننا لقدمتقةعه06 .آ51 "تق هد كعتاكتتاعستاممطا8ظ" .لعأكقسا0 .آ .2 - 


(1950 .0113 .مقدرهل] ) 22 هلا 


5 0 


- وقد تأكدت قيمة الدراسات اللسانية من حيث كونها معنياً على 
دراسات أكثر معمقاً للثقافة على يد ت هول 11811 .1 و ج .ل . تراجر في 
كتابهما «تحليل الثقافة» 
(19533 ,لماع صنطكة117) ,”عكنانانات 04 ذاأكلزلهمم ع1 
أنظر أيضاً مجموعة الدراسات الآنية : 
ه . هويير(محرر) : «اللغة في الثقافة» 


لدعاع لمممعطامة ‏ ممعلعصسة) "عنن لنت صاز ععنوممآ “ ,(لع)مع ه20 .82 
(1954 ,معدعنتقطء ) (79 عتمممعاا ,ممتاداعوووم 


نتائج مو تير الأشروسولت جيين واللسانيين » صاغها كلود ليقي - 
شتراوس 85ل5]2 - آلاكمآ 1300© ورومان جاكويسونءوس ف 
فويجيلين . وتوماس سيبيوك 


عناطناط .لاتونا 2هه1لمآ دنْلذ[1 10 [آممداذ ,8 عأتممعاط) عامعطء5 كمقسمط1 
.(1953) (2 .ه80 ,19 .01ل ,.عمنآ لمه عمدللاهط تطنصطمف نآ 


- ولهاري هويير حديث عن تطور اللساتيات الأنشروبولوجية في 
الولايات المتحدة في «اللسانيات الأنثروبولوجية» 
1101-7 .28 ,كلمع:1 ,”دعاك أناع مارآ لدعزع010ممغخطاممق “ 
ويقدمد.ها.هايمز 1105065 .11 .72 معلومات عن مراجع 
اللنحائيات: الأشرويولجية في «قائمة مراجع للعمل الميداني في اللسانيات 
والأنثروبولوجيا' 


.* 0108م معطاضة لقة كعك 1ناعمانا هذ علعم/ا لاعلط غه بإطموععم اطاط 
82-9 .©ط (1959) 14 .511 


اعم “امب 


وقام ج .ب كارول لامسة© .8 6[ بنشر أهم دراسات وورف 
بعنوان : «كتايات مختارة لبنيامين وورف» 


برعلا لصة ععلقطصفن) “طممطالا .آ ملتسدزوعظ كه كعلره18 لعاععاع5 
.(1956 ,لثمل 


ويقدم ف ١١‏ . زفيحيتسف 207681160 : .لا : في مجموعة 
الدراسات التي تصدر بعنوان : «الجديد ني اللسانيات» 
!)5 ذلاناع نآ ٠‏ .2/070 (موسكو  )١97١‏ ترجمه إلى الروسية لثلاث من 
أهم مقالات وورف (133-199 .28) . وتشتمل المجموعة تفسها على 


دراسه زَفيجينتسف يعنوان «المقدمات النظرية اللسانية لغرضية سابير- وورف 


- معتلمكت5 لإجعامماع اكلالإؤمملعم علاعكللاعمنا - للتتتضمع1" 
.(11-134 .68)”و1رول] 


وعن ظواهر اللغة الموازيةانظر ج ل. تراجصر : «اللغة الموازية : 
مقاريه أولى» 
2 -1 بطم ,(1958) 3 ,,لآذ .1071122108ممث أكراط لذ : عع 3ناعمةلدعدط 


و أشنا : .5ع5ا5أناعماآ لمعنع010ممعطامة ,"عع 3ناعمدلدعية8** :111 1305 
24-0 .22 ,(1960) 2 


وها .ل. سميث 8ع[ لم5 .آ 8 : المختصر فى تحليل 
اللسانيات البرانية» . 


لعمنط1 عطا 04 6رممعه ,"515 (لدمث علاكتأناعمتآ-ماء84 2ه عس1للان0 حم 
اع[ كهة 5علاكتناع2تآ مه ع8قتنلدء84 ع1261 لضناهآ1 لفناصدمة 
.59-6 .22 ,(1952 ,وماعمتطكة8)"" ومتطاعوء1” 


-#.268- 


- وعن حدوى فشحص الظواهراللسانية الموازيه بالنسبة للعلاج التق 1 
انظر ر ١.‏ . يحيتجر ]11608 :ناحيف اافاس لضن 
إسهامات اللسانيات فى العلاج النقسي» 


”بماقتطعلزو 10 كعلاكتناعمارآ 01 كممنتاناط هادهم ) عزرهد 108 ذأكة8 لم 
.61-8 .2ط (1957) 20 , لاتاقططء بزوط 


- وانظر كتاب بردز ويسيل علاونط«كل815 : الذي أرسى الأساس لعلم 

الإشارة الجسمية بعنوان : «مدخل ! الإشارة الحسمية : نظا 

. بعنوا 0 1 
تفسيرى لتحليل حركة الجسم وإشاراته» 


0 5أدلزلقهط +10 طتعأاذلاذ 01200108ممث مذ : دعتدعمتكلا م6 0م10]ءنانمضام1" 
231-44 .2ط ,(1955) ,رماع صتطكة18) “ع لكك 30 3110102 بزل80 


با م2 


الحسواشي 


(44) يستعمل المصطلح «انثرويولوجي» بالمعنى الذي اصطلح عليه الأمريكيون . إذ 
يشمل دراسة كل شيء يتصل بالإنسان وإن كانت دراسة ثقافته تأتى فى 
الصدارة .:وبالإضافة إلى مصطلح «اللسانيات الانشرويولوجية؛ الذي هو أكثر 
شيوعاً في الاستعمال اليوم ثمة مصطلحات أخرى مثل :«اللسانيات الإثنية» 
عاك نداعه تممطاء و«اللسانيات الما انية )5م 1]كناع 1211م و«اللسانيات الكبرى» 
وعناكأناعهة! معدم . ولكن اللسانيين ليس جميعهم على اتفاق في استعمالها 
بطريقة واحدة . ويقابل غالبية اللسانيين بين اللسانيات الكبرى واللسانيات 
الصغرى 5عنادنتههنا متعنص (وهي اللساتيات بالمقهوم الضيق للمصطلح ). 
وتختص اللسانيات الصغرى ‏ تحديداً - بظاهرة اللغة على حين تضم اللسانيات 
الكبرى كل البحوث المتصلة باللغة التي تعيننا أيضاً على زيادة معرفتنا بالظواهر 
الواقعة خمارج الحقائق اللغوية الخالصة » وإن كانت تتصل مباشرة بعملية 
التواصل . (ومشال ذلك أن علم اللهجات يتتسب في ذاته إلى اللسانيات 
الصغرى ١‏ ولكن ما إن يشرع عالم اللهجات في أن يشغل نفسه بما يتضمنه كلام 
بعض الرواة اللغويين من تجليات محكومة بمستواه الثقافي ‏ أعني أن يبدأ هذا 
العالم مثلاً في أن يعتبر الأقاويل التي ينفرد بها الراوي - حتى يصبح البحث ذا 
كيفية مختلفة » إذ يعبر الحدود إلى عالم اللسانيات الكبرى في تسميته البحث 
اللساني القائم على أساس من استعمال المناهج المأخوذة من مجالات 
الاختصاص غير اللسانية .(فيرى ماندلبورت أن الفحص الإحصائي للغة هو من 
قبيل اللسانيات الكبرى . انظر فيما يلي في 78؟1) . ويقيم بعض المؤلفين (اللساني 
الأمريكي ج . ل . تراجر :7:8 ..1 .6) تمييزاً مصطلحياً يعنون فيه باللسانيات 
الكبرى دعناذنوهنا 3650م عسم اللخة بأو سع معانيه مشتملاً على اللساتيات الصغرى 
(- الأسانيات بالمفهوم الأضين) . أما مصطلح اللسائيات البرائية دعتاكتدهمنا هاعم 
فيعنى عندهم مقارية بحثية لحقائق اللغة مفّسّرة فق ضوء الانثروبولوجيا . 


35 00 


(13) أيد ووف في الواقع نظرية رؤية العالم معط عدنادهطعدمم8/1 التي كانت جد 
معروقة فى اللسانيات الأورية منذ عصر همبولت «(انظر فيما سبق ف 938) . 
ولكن السافات الأمريكية لم تكن استمراراً للتراث الأوربي في هذا الصدد . إن 
وورف لم يستلهم أفكاره من مذهب همبولت كناكا60 هناة8 . ففي هذا الأمرء 
كما في أمور أخرى كثيرة لم يحط جمهور اللسانيين في أمريكا إحاطة صحيحة 
بإنجازات اللسانيات الأوربية . وقد سادت نظريات مشابهة لنظريات وورف الآن 
فى أو ربا علي لسان الهمبولتيين المحدثين دمدنلهوطدد15-مع0 (انظر فيما سبق 
8 ) ومدرسة اللسانيين الاثنوجرافيين الانجليز التي أسسها مالينوفسكي 
وثيرث ه10 . (كان فيرث ‏ على سبيل المثال ‏ منظراً لعلم الجمال الصو تي 
و عطاك هدهههم ‏ الذي يقول بأن كل اللغات تنمو نحو اختيار نمط صوتى 
نعي قيكيق كلبات حم ان هذاا كداز يدك عليه المسعى 
اللغوي) . 

(50) تطورت الدراسات اللسائية الموازية كارهنادعنادع109 عنادندع متاتعدم تطوراً مكثقاً 
في السنوات الأخيرة بسيب الأهمية التي ارتبطت بتحليل مجمل «السلوك 
اللغوي» للمريض في الطب النفسي الحديث . 

(31) كان أتباع علم النفس السلوكي أول من اهتم بالوظيفة التواصلية للحركة . (وقد 
تكلم العالم النفسي وود ورث. :0ه 7/000 عن ذلك في فترة ميكرة تعود إلى 
عام 4 ١‏ في «علم النفس المختبري زومامءئزده لقنمعستعمءع» ولكن علم 
اللغة الجسمية 6أومف8 قد أمس بعد ذلك بكثير حين شرع راي ل . بيرد وسيل 

عااوتطه لعله .ا بود دراسة الحركات المصاحبة للكلام دراسة منهجية » 
مستعملاً المنهج الذي جرى تأسيسه في علم الصوتيات (فقد أدخل مفهوم 
الكاينيمءمءمنكآ1 الذي هو وحدة الدراسة في علم اللغة الجسمية علي غرار 
الصوتيم في علم الصوتيات . أي أنه صاغ القواعد الحاكمة على اختيار الشكل 
ذي الصلة بالملامح الحركيةمن بين الأشكال غير ذات الصلة في عملية 
الواصل) . 


-8.# د 


اللسانيات النفسانية 


2 - علم اللسانيات النفسانية5ع]5اناعمنامطعرزو2 واحد من أحدث 
التخصصات اللسانية في الولايات المتحدة . وينظر إلى عام ١451‏ على 
أنه عام تأسيس هذا العلم ''*' . ويعنى هذا التخصص بالإنسان أثناء عملية 
التواصل . ومن ثم يشمل مجال الاهتمام المباشر لهذا العلم : الظواهر 
العضوية والنفسانية لإنتاج الكلام وإدراكه » والمواقف العاطفية والذهنية 
تجاه حدث بعينه من أحداث التواصل ٠‏ والخلفية الثقافية والاجتماعية التي 
تشكلت نفسية الفرد في مواجهتها . 

3 واللسانيات النفسانية تهم علماء التفس بقدر ما تهم اللسانيين 
إن لم يكن أكثر . وقد أولى علماء النفس اهتمامهم زمناً طويلاً للظواهر 
اللسانية””*2 ؛ وذلك أنهم عدّزها مصادر موثوقاً بها للمعلومات في 
موضوعات متنوعة ذات أهمية بالغة للدراسات النفسية ؛ كالفروق في 
القدرات الفردية » وعمليات التعلم والإدراك وغيرها . 

وتواذل الحقنة السلوكية تهنا هتنا الاعتقاد رقرف حتن إن يعض 
الباحشين بدأوا يؤكدون أن مشكلة السلوك اللغوي عناهةوقطاء8 لقطرع/؟ 
ينبغي أن تحتل مكانها في صميم مركز البحث النفسي . وقد كان.تأسيس 
اللسانيات النفسانية سببأ في تجميع اهتمامات اللسانيين وعلماء النفس ء 


وم 


وإن كانت مهمة الريادة في الإجراءات المنهجية الخاصة بالاختيار في أيدي 
علماء النفس . 

4 يهتم علماء اللسانيات النفسانية بالمنظمة العصبية للإنسان ؛ 
أي بتحديد الشبكة العصبية التي تقابل مستوى معيناً من مستويات المنظمة 
اللسانية (ويعبارة أخري : إن هناك تنسيقاً بين العمليات النفسية والعضوية 
يتيح للعلاقات القائمة بين المستويات : الصّوتولوجية والصرفية والتركيبية 
والدلالية أن تتكامل . والمسألة هنا هي تحديد أي الوحدات اللسانية تقوم 
بالوظيفة الإشارية لمعان معينة علي وجه التحديد خلال عملية التنسيق 
السابقة الذكر . ويتطلب ذلك بالإضافة إلى المعرفة النفسية ‏ اتصالاً 
مباشراً بالمشكلات العضوية والعصبية . وتقع عمليات الاستدعاء في بؤرة 
الاهتمام » وهي عمليات خضعت للفحص باستخدام اختيارات خاصة . 
ومثال ذلك أن يعطي المفحوص كلمة ما (وتصاغ غالباً بدون أن يكون لها 
معنى معجمي » ولكنها تستدعى إلى العقل عن طريق بنيتها النحوية 
تر داف عر رلا العا ميكو ف يلت عو مهرم انا حي 
سريعاً يأول كلمة تخطر على باله ( وفي هذا لا بد من أخد تقرير دقيق عن 
الخلفية الاجتماعية والثقافية للمفحوص لأن الانعكاس الاستدعائي محكوم . 
إلى حد كبير بهما) . وتصنف نتائيج الاختيارات بعناية عن طريق استخدام 
الطرق الإحصائية » وعلى أساس من هذه النتائج تبذل محاولة للتوصل إلى 
القوانين الحاكمة على عملية الاستدعاء . 

5. وتستخدم اختيارات مشابهة تراجع من خلالها نتائج البحث 


-ءطلطما بت 


اللساني بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة » ولا سيما في مجال الصوتيميات . 
ومثال ذلك ما كشفت عنه الاختبارات من أن النظرية الصوتيمية .كانت على 
حق حيث وضعت الصوتيم ل/ في موضع هو أقرب إلى الصوتيم لنا/ منه ْ 
إلى الصوتيم /3/ ؛ فلقد أظهر رد الفعل العفوي للمعلومة أن التقابل 1/2 أهم 
في عملية الاتصال من التقابل نالا . وبهذه الطريقة صممت أيضاً قائمة 
بالصوامت مرتبة تبعاً لوجوه الشبه بينها . ولا تزال تتواصل التجارب التي قد 
يتحقق بها إنجاز مهم في مجال تأسيس نظام تراتبي للسمات المائزة في 
الصوتيم . (انظر فيما سبق ف 707) . 

6 وينبغي على اللسانيات النفسانية أيضاً أن تأخذ في حسابها 
المشكلات التي تهم اللسانيات الأنثروبولوجية (انظر فيما سبق ف 41*) : 
مثل ظواهر الشقافة في علاقتها بالاتصال ؛ ذلك أن الحدث الاتصالي يتم 
إنجازه تبعاً لشقرة معينة . وهذه الشفرة محكومة أساساً بالعادات الثقافية 
للجماعة المتكلمة » على الرغم من أنها تكتسب بطبيعة الحال خصوصية 
أسلوبية تعتمد على الخصائص النفسية للشخص المشارك في الفعل 
الكلامي . لذلك كان من الضرورات الأولى تعميق النمط الأساسي للشفرة 
الاجتماعية حتى تكون هناك متابعة صحيحة لعملية التفاهم المتبادل . 

7 وفي كثير من الظروف لن يستطيع الناس أن يفهم بعضهم 
بعضاً تمام الفهم حيث تكون شخصياتهم قد شكلتها نماذج ثقافية مختلفة ؛ 
(فالتعبيرات التي تفيد الموافقة في بعض اللغات أو لدى بعض الطبقات 
هي عند سواهم ببساطة صيغ فارغة من صيغ التأدب لاتعني شيئاً . 
والتعبيرات التي هي تعاطف متدفق في مجتمع ريفي بسيط ريما تبدو أحياناً 


-١اطمظم‏ ب 


لإنسان المنتينة المعقد نوعاً من الجلافة . . .الخ)”؟*' . يضاف إلى ما سبق 
أن التفاهم يكون محالاً عندما يحدث في لحظة الاتصال أن يقنحم عقل 
الإنسان شيء مختلف بالكلية عن الموضوع الذي يدور حوله الكلاء'**) 
وهكذا يكون من بين أخطر المهمات أمام اللسانيات النفسانية أن تكشف 
عن العوامل التي تشكل عوائق نفسية في طريق الفهم المتيادل » وإلى مدى 
يمكن التخلص منها . 

8 ويجاهد علماء اللسانيات النفسانية في سبيل تعمق خصائص 
شخصية الفرد ؛ تلك التي تعطي أي اتصال مذاقه الخاص . ومن ثم فإنهم 
ييخصون الدراسات اللسانية الموازية5ء50اناع 9 ألة:ة2 بعناية يقظة (انظر فيما 
سبق ف 749) . وهم يؤكدون أيضاً ملاحظات العلاج النفسي على السلوك 
القولي للأفراد » بوضع معارقهم اللسانية تحت تصرف المعالجين 
النفسيين : 

9 وئمة مجال مهم من مجالات اللسانيات النفسانية يعنى بآلية 
الذاكرة وعملية التعلم بوجه عام . وهنا تتصدر الميدان محاولة تأسيس 
نظرية عن تعليم اللغات الأجنبية ؛ أي كيف يمكن لتعليم اللغات أن يكون 
أكثر سهولة وسرعة وفاعلية . 

(وقد اضطرت مشكلة المهاجرين » وهي مشكلة لا تزال قائمةء 
الأمريكيين على معالجة هذه المشكلة بجدية) . وفي هذا العمل أيضاً 
تجري مراجعة ما يتوصل إليه الباحثون اللسانيون من نتائج باستعخدام 
الاختبارات النفسائية .2 
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0- أعلن برنامج اللسانيات النفسانية في المجموعة السابق ذكرها 
بإشراف تشارلز أوسجود058000 .2 2عع مقط وتوماس | . سيبيوك تحت 
عنوان : (اللسانيات النفسانية : استقراء للنظرية والمشكلات البحثية» 
تمقثتلم] د) كمعاطمء2 طعتهعدع18 لمة 01 لإعلمناذ لذ 5ع ئ0اأذالاع متامطءبووم" 
كتهطاع]7 ,5علاكتناعوم1آ لهة لاع010ممعطاصمة صذ كمم)دعتاطيظ اندع كتمل] 

(19544 ,لذلا 1ه 10 

انظر أيضاً أو . سس . أوخمانوفا 83 5 .0 : اعن اللسانيات 
النفسانية : مواد لدروس اللسانيات» 

اتاو35405) 1323/1022311[2 لنقكمنك1 >1 9ل19رع8121 :علنائ اكع ستامطزوم 0" 

(1957 ,لإأ1قرع121 

* أ .أ . ليونتيف : «اللسانيات التفسانية ومشكلة الموحدات الوظيفية 
في الكلام' 
لاله لقمماعلصنة دمعأاطممم 1 ,عكلنكتلاعمتامءنزوط © ,مع ادمع[ ةم .م" 

”زعع2 عالصتلء 

نشر فى : «مجموعة قضايا نظرية اللغة فى اللسانيات المعاصرة فى 
الخارج» 

غناك الاعمنا زمصجعطلتقج [0ظلعمرع:؟507 07 وعالزمةل 102 لإؤومرمهم1 


.(163-190 ,22 ,1961 ,5551 الم ,الامء83/105) 
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* الموضوعات المشتركة بين اللسانيات وعلم النفس في الخمسيتيات 
(1953 رككة/8ة .ع708طصة0)) “عع 2ناعومضق[ 01 لإلناذ عغط1** ,[أمسهما) مطول 

ويعد كتاب جورج ميللر 341165 ءج:دء0 : «اللغة والتواصل؟ مدخلاً 
جيداً للدرسات النفسية الحديثة فى اللغة 


08لممآ - وغدعنه1 - علتملا بوعل2) مهدع لمناصده) لهة ععم2ناومة[" 
(1951 


-غ6ؤثم - 


فى بلومنجتون » وفي هذا اللقّاء وضعت حدود الدراسات اللسانية اللفجانة 
وكان صدور مجموعة الدراسات التي عتواتها «اللسانيات النفسائية 


وعناتكنعهناوطعلاوط علامة على هذا الحدث (انظر فيما بعداف 7”5890) . 


(0) ظهرت علامة الاهتمام الأولى باللغة عند علماء التفس في بداية القرن التاسع 
عشر مع أعمال ممثلي الأمبريقيين الإنُجليز (جيمس ميل وولده جون ستيوارت 
ميل) . أما أول عالم نفس كتب دراسات جادة عن اللغة من وجهة نظر نفساتية 
فهو ف . فوندت 7/0001 .78 (انظر قيما سبق ف 87) . وفي العشرينيات من 
القرن الحالي اكتسبت أفكار مدرسة علماء النفس الألمان (م . فيتيمر .20 
تعساعطنه وك . كوقكا 28ه1 1 و ف . كوهلر ععاداه؟1 ./1 ) آذاناً صاغية ؛ 
فلقد قامت هذه الأفكار علي أساس من الميداً البنيوي الذي يبرز الظواهر 
النفسانية كما صاغتها نظرية الجشطالت وفحواها أن كل شيء يشكل جزءاً من 
شكل كلي أكبر إنما يستمد خاصيته المميزة من بنية الشكل الكلي . وكان لذلك 
صدى قوي في أمريكاء حيث كانت قد تطورت أفكار المدرسة السلوكية ذات 
الصلة بنظرية الجشطالت (انظر فيما سبق ف 378) .و لقد كانت هذه الفترة 
تحديداً هي الفترة التي بدأ فيها علماء النفس اهتمامهم النشط بمشكلات اللغة . 

(04) تحدث همبولت عن النسبية في الفهم المتبادل (انظر فيما سبق ف 74) . ولكن 
هذه الفكرة ككثير من أفكار همبولت الأخرى ظلت معروفة في أمريكا معرقة 
غير وافية . 


-16خاب 


(05) يشرح عنمء اللسانيات النفسانية هذا الأمر بأمثلة من نوع القصة التي تروى حول 
كلمة “دانذاومة (وتعني الإطراء والاستحسان) . وتقول القصة أن قسياً شاباً 
حضر قداساً أقامه أحد الأساقفة ولم يرتح القسيس للقداس على الإطلاق . 
وحين قرأ في اليوم الثاني تعليقاً لأحد الصحفيين في الصحيفة المحلية لاحظ 
في نهاية التعليق كلمة قرأها عدة مرات على أنها #ءدهدءاومة" (وتعني في العامية 
الأمريكية الهراء) . مع أنها كانت الكلمة الدالة على الاستحسان . غير أن هذا 
التعليق الإيجابي لم يقبله عقل القسيس الذي كان مشغولاً بانطباعاته غير 
المحيبة » ومن ثم فقد اتهم الصحفي بإهانة الأسقف »ء متفقاً في ذلك بطريقة 
ذاتية مع الاتطباع الذي استوحاه من الكلمة التي أصابها التحريف بتأثير ذلك 
الانطباع . 
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مدرسة كوينهاجن 
تأسيس المدرسة : فُيحو بروندال 


1 يطلق مصطلح «مدرسة كوبنهاجن' في المرحلة الأولى على 
اللسانيات البنيوية التي قامت على أساس من أفكار العالميين الدانيمركيين 
هييلمسليف “اءأكتماءز11 وبروندال ل826808 . ويعتقد الكثيرون أن هذا 
المصطلح ليس له حين يطلق على الطور الأول من البنيوية الدانيمركية - 
إلا قيمة جغرافية ؛ ذلك أن هييلمسليف وبروندال كانا على اتفاق فيما جرى 
بعد ذلك من تدقيق لنظرياتهما ومناهجهما . غير أن جميع أنصار هذه 
المدرسة ‏ ومن بينهم هي لمسليف ويروندال ‏ يتميزون عن البداية (التي 
كانت استثنائية تماماً) باهتمامهم الصريح باستعمال إجراءات المنطق 
الرمزي في تفسير المادة اللغوية (انظر فيما يلى ف )74٠‏ . ولهذا السيب 
تستحق هذه المدرسة مكاناً خاصاً وأن تحمل اسماً يكون لها عنواناً عاماً 
في تاريخ اللسائيات . 

2 وقد امتدت جذور مدرسة كوبنهاجن إلى «حلقة كوينهاجن 
اللسانية؟ 5عاذزداعومنآ 2ه عاعمن) مععقطدعمه© التي انيز عام ١974‏ 
بقيادة هييلمسليف وبروندال . واكتسبت هذه المدرسة أهمية عالمية في 
تطور اللسانيات الحديثة بتأسيس الدورية العلمية 68اةذناههنآ قاعة عام 


/اام ا - 


8 ء وهي الدورية التي حملت عنواناً فرعياً تفسيرياً هو : «المجلة 
الدولية للسانيات البنيوية» : لةكتاءعنصاة كه «عأاباع1 لقصم ل معام" 
”65 11وأتاعدنآ . وخلال العقدين الأخيرين صدرت هناك أعمال كثيرة لم 
يقتصر إسهامها على توطيد مكانة مدرسة كوينهاجن . بل أسهمت في 
تطوير اللسانيات البنيوية يوجه عام . 

كانت الشخصية البارزة في البداية هي شخصية فيجو بروندال 
)١15947-1841(‏ الأصيلة والمقنعة » غير أنه توفي قبل أن يتخذ عمله في 
النظرية البنيوية صورته النهائية . واتتقلت قيادة المدرسة في النهاية إلى 
هييلمسليف الذي لايزال رأس المدرسة إلى اليوم [توفي هييلمسليف عام 
04 ١«المترجمان»]‏ . 


3 يدأ العمل الرائد الذي قام به فيجو بروندال2*7 لإدخال المنهج 
البنيوي إلى اللسانيات بمقال عنوانه : «اللسانيات البنيوية» نشر في العدد 
الأول من مجلة 8عناةذناوهنآ هاعة عام 19729 . وفي هذا المقال عرض 
بروندال برنامج المقاربة البنيوية للغة . وقد أسهمت أعماله الأخيرة فيما 
تحقق لاحقاً من تطوير لنظرية التقابلات . وهكذا أثبت أن معيار التقابل ‏ 
الذي رسخ بالفعل رسوخاً طيباً في البحث الصوتيمي يمكن أن يستخدم في 
التحليل الصرفي والدلالي للظواهر . 

4 - وعلى أي حال فإن الاهتمام الأساسي لدى بروندال كان 
مركزاً علي لحظ الطرق التي تكشف بها مقولات المنطق عن نفسها من 


مام - 


خلال الحقائق اللغوية . لقد كانت المشكلات اللسانية بالنسبة له في 
الأساس مشكلات فلسفية » وقام بحلها بما هي كذلك . ومثال ذلك بحثه 
عن الحرزف (الذي قدمه في كتابه «نظرية الحروف عل 156086" 
”6620511005م انظر فيما يلي ف 717) » حيث أتم غايته «بتحديد للمفاهيم 
المنطقية التي ينبغي التعرف عليها بصفتها مفاهيم أساسية » ويتأسيس لميدأ 
تطبيق هذه المفاهيم على كل النْظم الممكنة بالنسبة للحروف (وللكلمات 
بوجه عام)" . 


5 ولأن بروندال وقف في منتصف الطريق ما بين الباخحشين 
اللساتيين والفلاسفة فيما يتصل بتصوراته العلمية ‏ وجدناه لم ينجح تماماً 
في أن يجاري أياً منهم . لقد لامه الفلاسفة لأنه مثالي حاول محاولة لم 
تكلل بالنجاح للتوفيق بين المنطق الحديث وأفكار أرسطو . ويرى اتتساع 
الجلوسيمية المعاصرون أن بنيوية بروندال لم تبلغ مداهاء وأنه أمعن في 
استرضاء اللسانيات التقليدية . غير أن الجميع عرفوه واحداً من رواد البنيوية 
في اللسانيات . ورجلاً أدى خدمات جليلة في مجال تحديث المدرسة. 
الدانيمركية اللسانية . وحيث نعود إلى عمل بروندال بالتقويم من موقع 
المذاهب المعاصرة له في عالم اللسانيات ‏ ينبغي أن نؤكد أنه كان واحداً 
من أوائل اللسانيين الذين حاولوا مقارية اللغة باتباع مناهج المنطق الرمزي 
(انظر فيمايلي ف 740 حول توغل هذه المناهج في اللسانينات 
المعاصرة) . 


- وام - 


6-- انظر كتاب بروندال «نظرية الحروف» 


(1950 ,عع قطدعم00) ,”511005ممع1م 5ع عرمعط1" 


(وهذه هي الترجمة الفرنسية عن النص الدانمركي الأصلي الذي صدر 
عام )١515٠‏ . وكذلك «مقالات في اللسانيات العامة» 


(1943 ,معع دطدعم0 )) علهد6همع ع1ا1510ناع م1[ ع0 كتددو8" 


ويشمل أهم دراسات بروندال ومسرداً مستوعباً لأعماله 58 


- لزاه 


الحواشي 


(7) كان فيجو بروندال باحثا على درجة عالية من الثقاقة (كان عارفاً بكثير من 
اللغات » فقد كان متخصصاً في اللسانيات الرومانسية وفي تاريخ اللغات 
الجرمانية القديمة ودراسة أسماء الأماكن الاسكندنانية . وقد تحدد توجهه 
اللساني تحت تأثير اللسانيين الدانيمركيين (تومسون 180105068 وجسبرسن 
«ع5:»مدع1 وبيدرسن 26067567 وآخرين) والمدرسة الفرنسية (مييه 8411166 
وجرامون 00هنه:6 . وكان له اعتقاد كبير جداً في آراء دي سوسير . وكان تعرقه 
الشخصي إلى تروتبسكوي (في عام )١874‏ ذا أهمية حاسمة » فمنذ ذلك الحين 
بدأ اهتمامه بالصوتولوجيا . غير أنه المعلمين الأثيرين لدى بروندال لم يكونوا 
من الباحشين اللسانيين بل من الفلاسفة (أرسطو وسبينوزا وليبتز وكانط 
وبرجسون وغيرهم) . وقد تأثر كثيراً بالفيلسوف الدانيمركي هارالد هوفدينئج 
م1060 الدصدقا الذي منحه الرغبة في دراسة نظرية النسبية وفي الاتجاهء 
بوجه عام . إلى الفلسفة ونظريات الفيزياء والرياضيات . وهكذا تطور بروندال 
بوصفه نصيراً قوياً للسانيات الفلسفية ‏ المنطقية البنيوية . وهذه الروح تتغلغل 
في أعماق كتاباته . ش 


للك 6 


6د 


مدرسة هييلمسليف الحلوسيمية 


7 يُحَدٌ لويس هييلم سليف #اءاكصاءزة1 نمآ (ولد عام 
4 )توفي عام ]١474‏ واحداً من أطرف الشخصيّات بين الباحثين 
اللسانيين في زماننا ؛ فهو المنَظّر المتوقد . كما أن بحثه الدائب عن مذاهب 
جديدة للبحث اللساني يثير الإعجاب . غير أن محاولاته النظرية لم تكن 
كلها موفقة ؛ إذ كثيراً ما شرد بعيداً عن المسار الأساسي لتطور اللساتنيات » 
ولكنه كان دائماً علي استعداد لتقبل الهزيمة والبدء من جديد بحثاً عن 
كشوف جديدة . وقد كان لذلك عواقب غير محببة ؛ فقد وجه إليه اللوم 
كثيراً لفقدانه الاتساق ء ولإنكاره اليوم ما اعتقده يققيناً بالأمس ء ولما تتسم به 
نظريته من فقدان الكمال في جميع تفصيلاتها ء بل لاشتمالها على آراء 
وجا فق "ان والناس حون له كيولة درن عنه يسورلة عير 
أن ثمة حقيقة تبقى فوق الشك . هي أنه كان دائماً أصيلاً » وكان دائماً تواقاً 
للبحث عن أشكال جديدة من العمل البحثي . كذلك لا أحد يجادل في أن 
هييلمسليف كان أول لساني يرى ويؤكد أنه سيكون من أعظم مهمات 
اللسانيات في المستقبل خلق لغة عليا عقةناوهة! 8 تكون وسيلة منطقية 
للتعريف العلمي (انظر,فيما يلي ف 788) . 

ولقد عرف اللسانيون من خلالهم اشتغالهم الحالي بالتوجمة الآلية 
مدى ما كان لدى هييلمسليف من حماسة 'قادرة على التنبؤ للتجريد 


شييفية 


الرياضي قرابة زمن الحرب العالمية الثانية . وسيظل يحظى بمكان في تاريخ 
اللسانيات حتى وإن لم يبق من تنظيره شيء ذو بال » فهو الرجل الذي 
تطلع إلى أفق جديذ لم يكن يخطر في ذلك الوقت علي بال » وهو أفق 
بحثي ينتظر الاقتحام . 

268 ولم تُصِرٌ مدرسة على الانتماء بجذورها إلى مذهب دي 
سوسير كما فعلت مدرسة هييلمسليف . وكان له دون غيره فضل المناداة 
ب «دي سوسير» مؤسساً للبنيوية اللسانية . ومن أجل ذلك أطلق كثير من 
الباحثين على تنظريات هييلم سليف اسم السوسيرية المحدثة 
260-11 . 

وتكمد اتات فول مليف علق دي اسومير في أتريق لاغين: لقد 
أشار دي سوسير إلى دور الأصوات في تمثيل الماهيات السيكولوجية خلال 
عملية التفاهم المتبادل » وكذلك فعل هييلمسليف إذ دأب على فحص 
الأصوات دائماً على أنهاهيئات مجردة » على حين أهمل إهمالاً تاماً 
مظهرها المادي المحسوس . وأشار دي سوسير أيضاً إلى أن أصوات اللغة 
ل رو 1 
هييلمسليف ليخضع مذهبه اللساني لنظرية العلامات التواصلية (وليس من 
الضروري أن تكون ات ا 
التساوي ‏ أن تكون علامة من علامات المرور أو أى شيء آخر يتحمل نقل 
معلومة ما) . وفيما خلا هذين الأمرين نجد أن الجوامع المشتركة بين أفكار 
هييلمسليف والامبريقية المنطقية في القرن العشرين هي أكثر بكثير مما 


8م ب 


تشترك فيه مع آراء دي سوسير . والحق أن همومه اللسانية لم تكن بحال 
تطوير الآراء السوسيرية النمطية . 

9 ومنذ البداية جاهد هييلمسليف في سبيل إيجاد #«نحو 
منطقي؟ ؛ أي إيجاد معالجة علمية للغة ‏ يمكن أن تكون في أعلى درجات 
الدقة والوضوح والعلمية وشيه الجبرية”4186563 عكاذا" . وقد وضعه هذا في 
علاقة مباشرة مع المناهج الرياضية في التحليل . 

0 - نقطة الانطلاق بالنسبة لهييلمسليف هي أن اللغة ليست أمراً لا 
غنى عنه لتأمين التفاهم المتبادل (فالصم البكم يتواصلون بالإشارة 
والكلام » وعلامات المرور اتَتكلّم؛ : الضوء الأخضر يعني أن الطريق 
خال . والأحمر يعني : قف لا تتقدم . . .الخ) . 

ويقف هييلمسليف بآرائه البحثية في موقف أقرب إلى أنصار الامبريقية 
المنطقية ؛ وذلك لأنهم مشغولون بوضع نظرية عامة لعلامات التواصل هي 
نظرية السيميوطيقا 5عناهنم56 (أو السيميولوجيا » وهو مصطلح مشتق من 
الكلمة اليونانية 56226100 بمعنى علامة) . وقد مارست أعمال كارناب 
ودصةن نفوذاً قوياً بوجه خاص على هيبلمسليف: وهذه الأعمال صنفان : 
أولهما صنف (منذ الثلاثينيات) تضمن معالجة كارناب لظاهرة اللغة في 
إطار مجال السيميوطيقا العامة ؛ أي معالجة اللغة جنباً إلى جنب مع وسائل 
التواصل الأخرى(كالإشارات العسكرية وإشارات المرور والسكك 
الحديدية » وشفرة مورس 340:6 والأبجدية التي يستخدمها الصم 


-6؟"ا- 


والبكم . . .الخ) . أما الصنف الآخر من أعماله فهو دراساته التي تحقق له 
فيها استخدام الطرق الرياضية في التحليل اللساني) . (انظر فيم"يلي 
395) . 

1 وقد أطلق هييلمسليف على نظريته اللسانية اسم الجلوسيمية 
5 اقصع61055 (وهو اشتقاق من الكلمة اليونانية 815558 بمعنى لسان) . 
وتعرف دري اليوم بهذا الاسم . 1 

وفص برسي بالتهارله قراس لكي كناف الي تلن 
الأساسية لكل الأنظمة السيميوطيقية » أي جميع الوسائل التي يتحقق بها 
التواصل (بما في ذلك الوسائل غير اللغوية) . وقد قامت هذه البنى 
الأساسية على التحليل المنطقي الذي أجري بإستخدام الطرق الرياضية . 
وإذن » فإن لسانيات هييلمسليف ذات طابع مقاماتي (براجماتي) ظاهر ؛ إذ 
إن الهدف منها هو أن تعين على وضع نظرية عامة للعلامات التواصلية ؛ أي 
نظرية عامة للسميوطيقا . ونتائج البحث الذي يعبر عنها بهذه الطريقة همي 
أيضاً عملية بدلالة أخرى : ذلك أنها تعين على إنجاز #لغة عليا» للترجمة ؛ 
أى إنجاز نظام من المعادلات تُحَول إليها اللغة البشرية في عملية الترجمة 
الآلية . (انظر فيما يلى ف 418) . 

2 كان من بين أهم منجزات هييلمسليف إدخال المفهومين . 
المائزين الجديدين الآتيين إلى البحث اللساني ؛ وهما : التمييز بين 
التعبيره17::565510 والمحتوى 008684 » والتمبيز بين الشكل 80653 والمادة 


. 51 


انض 


إن التعبير والمحتوى مقولتان أساسيتان بدونهما لا يكون تفاهم 
متبادل . والمحتوى هو الواقم الحي نفسه الذي هو موضوع التواصل »ء أما 
الغيرر فيكنمل كل الوسنائل القن .يتم :يهنا تقل كل المعلونات عر الممفعوي 
وتحويلها إلى مصطلحات لغوية - أي إلى لغة . 

ومن الضروري في ععمملية التفاهم المتبادل أن نميز بين جاتيين من 
المحتوى هما المادة والشكل » وكذلك يجب التمييز بين جانبى التعبير 
أنفسهما : ١‏ 

مادة المحتوى 0001686) عطا 01 ععمهاوطناة 156 . ويعنى بها الوا افع 

شكل المحتوي 0081686 عط 04 #02 ع1 ويعني به التصور النفسى 
لمادة المحتوى ؛ أي كيف نستقيل ونتصور الواقع الحي من حولنا . 

مادة التعبير 150ؤ65:م2 04 ع80ة]51055 156 وهو الجانب الصوتى 
الفيزيائي من اللغة . 

شكل التعبيرٌ 55108ع:م5 01 5053 126 وهو التصور النفسي لمادة 
التعبير ؛ أي كيف نستقبل ونتصور علامة اللغة في عملية التواضل . 


ومن الممكن أن يفصل الشكل عن المادة » ويدرس دراسة مسجقلة 5 
والح أن مهمة عالم الجلوسيمية هي أن يدرس شكل التعبير في علاقته 
بشكل المحتوى 5 ولأن علماء الجلوسيمية يستخدمون مصطلح «الشكل» 


ام 


دو على هذا النحو ‏ لذلك كثيراً ما يطلقون على أنفسهم اسم 
«الشكلانيون» كاذتلهمم10 . ش 

3 ويرى هييلمسليف أن أهم شيء هو فحص العلاقات . ومثال 
ذلك أن عالم الجلوسمية عليه أن يضع في حسابه المحتوى في ذاته» لأن 
يي تعبير معين هو مشروط بالعلاقة بين المادة وشكل المحتوى . ومن 
المشهور أن بعض اللغات الإفريقية لديها كلمتان مستقاتان إحداهما للبقرة 
البيضاء والأخرى للبقرة السوداء » على أنها تخلو من أي كلمة تشير إلى 
التصور العام لأنواع الحيوان التي تقابل الكلمة الاتجليزية 007" . وينبغي 
أن تُفّسر هذه الحقيقة بنوع العلاقة الخاصة بين شكل المحتوى ومادة 
المحتوي لدى أولئك الذين يتكلمون بتلك اللغة الإفريقية المعينة » (أي أن 
تفسير ذلك يكمن في أنهم ‏ في هذه الحال وعلى النتقيض من معظم 
الشعوب الأخرى - يولون أهمية للتمييز بين الحيوانات البيض والحيوانات 


السود »دول أن يشعروا بأدنى حاجة لتمبيز مستقل يعالج تصور الأنواع) 8 


نت 


4 والعلاقة بين المحتوى والتعبير أكثر تعقيداً مما يبدو لأول 
وهلة . ذلكم ما يؤكده هييلمسليف . وعلى سبيل المثال كيف يكون علينا 
أن نفسر أن كلمة ألمانية واحدة هي 0هاط «أزرق» تقابل كلمتين روسيتين 
هما زهطمامع «أزرق؟ و زنمزة «أزرق سماوي»؟ . هل الروس - في هذه 
الحالة ‏ يبصرون أكثر مما يبصر الألماني عندما ينظرون إلى شيء واحد؟ . 


84م - 


وفي اللاتينية يوجد مفهومان نحويان هما : مفهوم حالة الأداة 
عكةء 26130176 ومقهوم الجمع . ويمكن تعيين هذين المفهومين في الأسماء 
بأربيع علامات لغوية هي ل/ء اا/ ءلنال» /5/ (كناطدذ ‏ في نهاية الكلمة) . 
ولكن أياً من هذه العلامات إذا أخد معزولاً ‏ ليس مقابلاً مستقلاً لأي من 
المفهومين النحويين اللذين هما موضع النظر (فالعلامتان /ذ/:/0/؛ ليستا 
بعلامتين لحالة الأداة؛ ولا العلامتان لنا/ ./5/ بعلامتين للجمع » كما أن 
العكس أيضاً ليس بصحيح . إن ونااة ‏ وحدها هي التي تشير مجتمعة إلى 
كلتا المقولتين الدحويتين) . 

5 ولم يتساءل أحد حتى الآن عن المسوغ النظري للفصل الذي 
أجراه هييلمسليف بين المحتوى والتعبير » وبين الشكل والمادة في التحليل 
العلمي » وإن كان الكثيرون قد ارتابوا في صحة القول بأن الإجابة على مثل 
تلك الأسئلة التي سبق طرحها هي المهمة الصحيحة للباحث اللساني . غير 
أن العمل في مجال الترجمة الآلية قد أظهراليوم أن الباحث اللساني 
المشتغل بهذا العمل لايمكنه في الواقع أن يغض الطرف عن هذه 
المشكلات المعقدة . 

6 ووجوه التمايز التي طرحها هييلمسليف ذات قيمة لاا شك فيها 
بالنسبة للنظرية المعجمية . 

لقد حاول الباحثون طويلاً أن يقدموا تعريفاً دقيقاً للفرق بين ظاهرتي 
المشترك اللفظي إتالزه0:20ط وتعدد المعنى لإلمعكنزاهم . لكن تحليل 


اقلاطا- 


هييمسليف تمكن أخيراً من أن يجعل من هذه الدقة أمراً ممكناً . فإذا 
اشتملت الكلمة الواحدة على محتويين لا يوجد بينهما أي صلة فإن هدا 
يكون مشعركاً لفظياً (ومثاله في الإنجليزيبة كلمة 501080 (صفة بمعنى 
«سليم» » و5054 اسما بمعنى «صوت») . أما إذا اشتملت الكلمة الواحدة 
على محتويين بينهما صلة متبادلة بطريقة ما فعلينا إذن ‏ أن نعالج الأمر 
على أنه تعدد في المعني ؛ أي أن الكلمة تمثل وحدة معسجمية واحدة 
ولكنها ذات معنيين (مثال ذلك كلمة رأس - عضومن أعضاء الجسم ء 
وكلمة وأمن في مثل رأس القسم ؛معمعدمعل 6ه فمعم) . 

7 والتزاماً من هييلمسليف بمعتقداته النظرية نجده ‏ لدى 
فحصه للظواهر المرتبطة بالنطق ‏ يهمل عن عمد كل المعلومات التي 
تنتمي إلى' مقولة المادة . وهو يرى أن المادة ظاهرة متغيرة ؛ فالمظهر 
الصوتي للغة يتغير تغيراً مستمراً من جيل إلى جيل » وهيلمسليف ينشد 
الثوابت الأساسية “كاصةعة »هذ عنهصناان” ؛ أي أنه ينشد الحقائق التي تظل 
غير قابلة للتغير ما دامت هذه البنية اللغوية المعينة قائمة . وقد لفت الأنظار 
- على سبيل المثال إلى المدى الذي تغير به المظهر النطقي من النغة 
الفرنسية عبر القرون » على ححمين أنها لا تزال - من حيث البنية الأساسية - 
هي اللغة نفسها . إن القيم المعينة قد تغيرت ». ولكن ما بينها من علاقات 
ظل بنفس الدلالة النمطية التي نفهمها من المصطلح «اللغة الفرنسية» . 
ونحن ‏ على وجه الإجمال ‏ نشكل فكرة عن دور علامة لغوية ما في 
المقام الأول على أساس علاقتها بالعلامات اللغوية الأخرى في اللغة ؛ أي 
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على أساس موقعها من النظام . وكذلك الأمر خمارج مجال المشكلات 
الفسانية ؛ ذلك أن الظواهر لا تكتسب قيمتها إلا فى علاقتها بالظواهر 
الأخرى ذات الصلة بها . ولنتصور أن شارعاً ما نعرفه جيداً في هدينتنا يتغير 
تغيراً تامأ في سنوات قليلة : تحطمت جميع المنازل بفعل القنابل » وقامت 
مبان جديدة غير مألوفة مكان المباني القديمة ٠‏ بل إن اسم الشارع نفسه قد 
تغير . غير أنه على الرغم من كل شيء ‏ يظل بالنسبة لنا هو الشارع 
نفسه . ونستطيع الاهتداء له دون أية صعوية ؛ ذلك أن موقعه من شبكة 
الشوارع الأخرى يبقى كما هو . وهذا هودائماً أكثر العوامل حسماً في 
تعرفتا إلى الظاهرة . 

8 هذا التصور النظري أضفى على الهموم اللسانية لدى جميع 
أنصار الجلوسيمية توجهاً مميزاً ولم تزحزحهم عن هذا الموقف تلك 
المعضلة التي أقلقت غيرهم من اللسانيين ؛ وهي اتخاذ القرار لصالح الآني 
أو الزمانيى من البحث اللساني . إن هذا القرار لا يعنيهم على الإطلاق ؛ فهم 
متطلعون لما هو أساس في البنية اللغوية التي بدونها لا يكون هناك تفاهم 

متبادل ؛ أي أنهم ييحئون عن العلامات اللغوية » التي تبدو الآن كما قد 
كانت في الماضي وكما ستكون في المستقبل . إن اللسانيات عندهم ليست 
آنية ولازمانية (انظر فيما سبق ف )751١‏ » وعامل الزمن هنا لا أهمية له . 
9 وأنصار الجلوسيمية لا يعالجون أي من الصوتولوجيا ؛ 
. والصرف أو النحو أو الدلالة منفصلاً بعضها عن بعض ؛ إذ ذلك يعني لا 
محالة أن يجري العمل على المادةءءمة:ةن5 (أي على الأصوات 
والكلمات والجمل المحسوسة) . 


امم 


إن اللغة بالنسية إليهم «ظاهرة باطنية» 2680506808م 20206014م1 غير 
طيعة للتجربة الإدراكية (بحسب التعريف المختصر الذي قال به الباحث 
السوقييتي شاوميان الذي هو أقرب ما يكون إليهم بالنسبة لهذا التصور) . 


0 استخدم علماء الجلوسيمية في دراستهم للغة التجريدات » أي 
أنهم حددوا كل وحدة من وحدات اللغة برموز عرفية (مثال ذلك أن يرمز 
إلى كل صائت 09*61 بالرمز ٠‏ وإلى كل ساكن :ههاكه0© بالرمز © . وإلى 
كل علاقة ونطاكههت0ئهاء8 بالرمز 12 وإلى كل جملة ععهقامء5 بالرمز 
5 . . .الخ) » وهم يصفون ممجمل بنية اللغة مستخدمين هذه الرموز . غير 
أن استخدام هذه التجريدات في الإجراء المنهجي . على أي حال » لم يقف 
حائلاً دون دراسة المشكلات المتعلقة بالظواهر اللغوية المحسوسة نفسها” 
(إذ امهل هي همليف تنقسه يمثل هذه المشكلات كالتحديد 


دمن ةمنسوعاء0 والتطابق لإعمعندمعهه0) على مستوى التركيب 8435/ا5) . 


1-_ يطلق أهل الجلوسيمية على وحدات نظامهم اللساني 
المجرد مصطلح الأشكال كد50 . والشكل أيضاً هو كمية مجردة . إنه 
يعين جميع التواليف الممكنة لعلامة لغوية بعينها .ويتم اكتشاف مدى 
الإمكانات الفعلية للتوليف باس خدام الإحلال همناهاناجم20 . وهو 
الاستبدال المنتظم لكل علاقة لغوية في سياق معين بهدف التحقق من 
العلامات التي يمكن لها أن تشغل هذا السياق والعلامات التي يمتنع عليها 
ذلك . وهذا العمل يزودنا بالمعلومات التى ت<دد العلامات المرتبطة فيما 
بينها يعلاقات متبادلة » والعلامات التي ليست كذلك . ومثال ذلك أن 


لاملا 


العلاقة بين صيغ الأفعال الإنجليزية : 36 ككام0! ,5عه56 ,دعلانا ,وعلنا - 


يمكن إيضاحها بوضعها في سياق واحد مثل : 
الرجل يرى الكلب 8 عطا 5عم56 مممم عط 
الرجل ينظر إلى الكلب عغطا غة ككلمه! ققدم عط 
الرجل يحب الكلب 8 عطا دععلنا مهم عط 
الرجل يعيش الكلب(؟؟) 8 عطا وعتانآ مقمم عط 


إن التواليف الثلاث الأولى .ممكنة . أما الرابعة فغير ممكنة . 


2 - وباستخدام اختبار الإحلال يكون أهل الخلرسسيية قد إتنهدا 
بالفمرورة إلى ملاحظة المادة عءمهقائطنا5 (أيي ملإحظة الحقائق اللغوية 
مودت ةا بود الات كفت لإعلاتهم النظري الأسعاسي بأتهم 
سيقيدون أنفسهم بمعالجة الشكل 5050 . ولجوؤهم الذي لا مفر منه إلى 
مثل هذا الاختبار في التحليل ينظر إليه - إجمالاً ‏ على أنه أمر يكشف عن ” 
محف النقاط في نطرية الجاوسيمية, ش 

3- وقد أبدى هيبلمسليف ‏ في دراسته لبنية العلاقات اللغوية - 
عدداً من الملاحظات المتنوعة تستحق الانتباه . والآن تعد هذه الملاحظات 
5 التي ارتبطت بتمييزه بين علاقات التتابع كدو الدع عتأقمرع 2 أ0 59 
وعلاقات الاستبدال همناةاء: عننةمعلزلدمةط ‏ من الإنجازات المرموقة التي 
تلقيت بالقبول الواسع في النظرية اللسانية . 

وتختص علاقات إلاستبدال بفحص العلاقات التبادلية بين الوحدات 


لوم ل 


اللغوية في نظام لغوي كامل » على حين تختص علاقات التتابع بالعلاقات 
المباشرة بين الوحدات اللغوية في سلسلة الكلام*”' . وترتبط علاقات 
الاستبدال والتتابع بعضها ببعض على وجه التبادل على نحو ما جرى 
تأسيسه باستخدام اختبارات الإحلال . وينبغي أن يكون الهدف من التحليل 
اللساني هو الكشف عن جميع المبادئ التي بها يحدث هذا الارتباط . حقاً 
إن البحث اللساني ينبغي أن يعنى في المقام الأول بالمظاهر اللسانية » ولا 
يعني هذا أياً من المظهرين الصوتي والمعنوي في اللغة » بل يعني العلاقة 
بين المظهرين . ولكل لغة مفردة علاقاتها الخاصة بها . وتأسيس علاقات 
التتابع والاستبدال باستخدام اختبار الإحلال يمكن أن يحدد طبيعة الظواهر 
اللغوية ذاتها ؛ أي أنه يظهرنا في كل حالة من الحالات المعينة على ما 
هوخاصية أساسية عامة » وما هو سمة مفردة . 

١ 4‏ لقد شهد القرن العشرون فيضاتاً من المصطلحات الجديدة ١‏ 
فاكتسبت المفاهيم الجديدة تسميات جديدة (انظر فيما سبق ف 599) . 
والجلوسمية عند هييلمسليف ليست استثناء من هذه القاعدة العامة . 
للك قد فقتس فى الدراناك رسيي مصاعب مصطلحية . 
إن هييلمسليف . وهو النصير المتحمس للمناطقة المحدثين قارب تعريف 
الظواهر من منظور معرفي (أي من منظور الابستمولوجيا أو نظرية 
المعرفة) » مما يقتضي مجهوداً لتأمين الدرجة القصوى من دقة التعبير . 
ولقنذ كان استخدام المصطلحية ذات الكفاءة ضرورة مطلقة » وكان ينبغم 
إيجادها فى كشير من الحالات من أجل تحقق هذه الغاية . وكال 
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هيبلمسليف في هذا الصدد أكثر عرضة للنقد ؛ ذلك أنه أخبفق في استخدام 
المصطلحية الموجودة » وهي تضطلحية لم تكن بائما غير مناسبة بل إن 
الأمر على النقيض . وهناك أيضاً مظهر ضعف ب يشترك فيه هييلمسليف مع 
سائر البنيويين ؛ ألا وهو افتقاد الاتصال الأوثق بين المدارس الأساسيةء 
ولا سيمافي السنوات الأولى منعمر البنيوية » (انظر فيما سيق ف 788) . 
وقد أدى ذلك إلى فوضى مزعجة في تأسيس المصطلحية اللسانية 
الحديثة . إن المبتدئ في اللسانيات عليه أن ينفق زمناً طويلاً ‏ علي سبيل 
المثال ‏ حتى يتبين له أن التمييز الذي وضعه هييلمسليف بين الفئة 
المكثفة 5106معاه1 والفئة المنتشرة 06ذ5ه6616 تقابل الظواهر التي حددت 
في مصطلحية جاكوبسون بالمتقابلتين موسوم / غير موسوم 
ةسه / لعكاتقد (انظر فيما سبق ف 5158) » ويتبين له كذلك أن ما 
يفهمه هييلمسليف من تعبير «المنهج الاستدلالي في النحو»؛ علاناء 1ع 
4 يقابل ما تطلق عليه مدرسة بيل «البحث عن المكونات المباشرة» 
كأهءانا]تاكههء 6أةنلعصمذ 0؟ اعموعد (انظر فيما سبق ف 775) » وأن ما 
تطلق عليه مدرسة بيل الاستبدال «ونادةناوطنا5 يقابل الإإحلال 
01 س0 في المصطلحية الجلوسيمية . . .وغير ذلك . غير أنه بمجرد 
السيطرة على الأبجدية المصطلحية الأو لى في اللسانيات الحديثة تتنفتح 
الأبواب في يسر أمام نظرة تطل على آفاق جديدة . 

5 إن التصورات النظرية عند أصحاب الجلوسيمية » تلك التي 
اكتسبت من أول أمرها توجهاً منطقياً ‏ قد ميزت أعمالهم من أعمال سائر 


- ولاس - 


المدارس اللسانية . ولا سيما في الأطوار الأولي من البنيوية اللسانية . 
وصحيح أن أهل الجلوسيمية قد اتهموا بحيهم المفرط للتجريد 
والشكلانية'”' » ويأنهم لم يفلحوا دائماً في تطبيق معاييرهم المنطقية على 
مادة اللغة الفعلية (وهو ما قويل يصيحات الاستهجان من قبل النقاد) ‏ . 
ولكن هؤلاء المناصرين للجلوسيمية هم الذين أقلع الباحقوة . قي:السنتوات 
القليلة الماضية فحسب - عن النظر إليهم على أنهم نوع من النبت الغريب 
في حقل البنيوية اللسانية » ذلك أن العمل في الترجمة الآلية عمنطعقم 
مون مةئ قد أنحذ الآن يبلغ أشده . 

ولقد كان للاعتراف العام بقيمة المناهج الرياضية في اللسانيات 
وتعرف هذه المناهج في زماننا فضل الجمع بين كل المدارس البنيوية 
والتقريب بينها . (انظر فيما سبق ف ف777و177) . وكان أنصار مدرسة 
' بيل من أوائل من فطتوا إلى أن الإخفاق في فهم الجلوسيمية كان نتيجة 
افتقاد الاحتكاك المستبادل أكثر من كونه نتيجة للفروق فى التصورات 
النظرية الأساسية . (انظر فيما سبق ف ه7؟) . ١‏ 
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6 - يقدم ب . سييرتسيما 516256712 .8 دراسة مستوعبة لأعمال 
هييلمسليف حتى نهاية عام ١104‏ في الكتاب السابق ذكره : «دراسة في 
الجلوسيمية : استقراء نقدي لمفهوماتها الأساسية» 
لقامعصسقلمنط كاز 02 لإعلمد5 لمعنالقت) :كعتاقصيعووه0[1 1ه بزلرجم5 لخم" 

"1955 ,عنعدآظ ,كامععمدم©6 

* نشرت النظرية الكاملة للجلوسيمية أول مرة عام ١447‏ باللغة 
الدانيمر كية (ع5اء88 ع2013نمع كمع لرمعا08م51 ع متكلم0 ,لاعاكصاءز11 )2 
وبالاتجليزية (يترجمة ف اج . هوايتهفيلد 0اع7عانط78 .[ .75 ) عام ١9461‏ 
بعنوان : مقدمة نقدية لنظرية في اللغة 
.70 ,ل111 م .اممناذ ,(ععتتاعصما ؟ه رمعط1 3 مغ ومعمرموعامرم) 
لهة الع5أمممعطامث مز .لطناط .لالدلا مسقتلصة ,7 2تمصمععخ ,19 

(365اك أناع8 102 

وقد أسهمت الترجمة الإنجليزية إلى حد كبير في انتشار أفكار 

هييلمسليف «وفي نهاية الكتاب ألحقت قائمة مشروحة بمصطلحات 

الجلوسيمية) . ونشرت ترجمة روسية للكتاب في مجموعة «الجديد في 
اللسائتيات (264-389 .22 ,1960 ,للامء8405) ,"عكلناكذلاع هنا + عوبرن[ز" 

ويتحدث ه .أ. أولدال الهفانا عن نظرية الجلوسيمية (واضح أن 

ذلك كان بوحي من هييلمسليف نفسه) في كتايه «مختصر في اللجلوسيمية» 


نك 


(1957 ,عع قطدعم0© ,”دعتاهمع:0105 04 عصتل001") (وهناك ترجمة لهذا 
العمل إلى الروسية فى مجموعة «الجديد في اللسانيات» (390436 .08) . 


ثمة عرض لآراء هييلمسليف العامة في البنيوية في دراسة بعنوان 
«منهج التحليل البنيوي فى اللسانيات» 


بآلا ,قعناأكتناعوصنآ هاعم (ععلتاذالاع متنا ٠‏ 2تلدمد معممعه !تماد لماء1) 
.(57-67 .28 ,(1950-51 ,مععقطمعمه2) ,2-3 .عكة] 


دراسة في النحو العام» 

:1 قوط ”606:216ع عتتقسمسوع عل وووومر .كه ع0 عنتأموعاقه ه1[" 

,بآ , للآلا بقعنا5اناعوماآ قأعذخ :11 أموط '(1935) ,1 ,لآلا بوعناك 1ناعمتنآ قاعم 

داعم :1( عدط :(1935) ,1 ,آلا ,وعءااستلدن1 ذاعم :11 مدط '(1935) 
.(1937) ,2 ,كنا ,ه506 1ناعمانآ 


كذلك شرحت منجزات هذه المدرسة شرحاً طيباً في الإسهامات 
المنشورة بالمجموعة التذكارية من مجلة حلقة براغ اللسانية .701 ,1610) 
(7 بعنوان «دراسات بنيوية» 5ع2[14ئنااءننا5 طعمدعو26 بمتناسية بلوع 
هييلمسليف عامه الخمسين(1919١)‏ . وانظر أيضاً كنود توديباي 
لاداع100 0نادكة في «البنية الباطنة للغة الفرنسية؟ 


آ/ا ,ننلن)1 ,”ع5توعمةر عناعسصها 12 عل المعمقسصسا عتننع رك 
72 بصم 


م 


انظر أيضاً أندريه مارتنيه6ماعة/3 كلهم : «حول موضوع أسس النظرية 
اللسانية عند لويس هبميلمسليف؟ 
كزمآ ع0 عناواكتباعمنا عتمعطا 2[ عل كامعصهل0م؟ دعل أءزيد نيم" 


2 ,كط عل عناوتاكتناعهنا عل666عم5 13 عل متعلان8 ”بعامصاءر11 
193 .22 ,(196) 


ولهذا العمل ترجمة روسية نشرت فى مجموعة «الجديد فى 
اللسانيات» (4337-462 .ه5) . : 

* انظر كارل ه . بورجسترام صلةماوعع,11[80 021 : ١تقنية‏ الوصف 
اللسانى 
5 ب,5]563اناعسنآ هماع ,'ممتأملءوع1 علأاناوهمآ 01 عتاوتمطع7" 

)1945-1949( 

* ييلى - فيشر يورجنسون 50م10286 ع6لء15-نا : «النشاط اللسانى 

فى الدانيمرك ))١544١914٠0(‏ 


ب(1949) ,1 ,كآ بقناعمانآ ,1940-1948 , 'واالاناعة علنأذأناعودمآ لاذتهةدآ 
95-09 بطم 


* ل .ل . هاميريك طءتعصسةةة ..آ..آ : «أهل الجلوسيمة ومناهجم' 


داع نط هاعن4 ,"دعل00طائمد «نع1 أ 5أممقل 5عأكناضدمء:ده01 جم 1" 
1-2 .© ,(1950) 1 ,21 هالت ملضقء5 


#* سشاند يوهانسين 10830568 57300 : (الحلوسيمية والمنطق الرمزي» 


,(1950) ,1/1 +5063 اتاعمنآ هاعة ,"”5علاكاومآ لمة 20165 مرمع1055 0" 
17-0 بصم 


ا 


*#ج . أرنجيير ]6لا1186886 .© : «المنطق الوضعي واللسانيات 
الحديئة (الحلوسمية 44 


"(كلتتقصعوده61) علتالناعمئ! عمعلمم هنا كناسسكتنئكزومط ععطءوتمم. 1” 
(1959) ,قلهقمم11آ 


* ف ١١.‏ . زفيجيتسيف باءءمنعنم2 .77 .ى : «الجلوسيمية واللسانيات» 
2155-3 .28 ,1960 ,لتامع1005( دعلنأكالاعه1! 1 دكلتاهميء55ه01) 
فى مجموعة «الجديد فى اللسائيات» 


#* هينينج سباتج - هانسين «ءؤذهةآ1 - وهدم5 عمنممع8 : 
(الحلوسيمية»؛ 128-164 .22 ,8 ,كلصعء1 ”قمع ناقصيعكوه01" . 


ا 35 


الحواشي 


(00) في رسالة علمية بعنوان : #دراسة في الجلوسيمية : استقراء نقدي لمفاهيمها 
الأساسية؟ (انظر فيا بعد ف 1587) تنقد بيرتا سبيرتسيما #عكا51 م8 مظاهر 
عدم الانداق في مذهب هبيلمسليف بطريقة تسم بالفيهقة . 

(08) قارن تمبيز دي سوسير للعلاقات السيتاجمية (.كعناو0عمامترة #مممه) فى 
مقايل العلاقات الاستدعائية (:اناة2550 :04م20) . ويرى دي سوسير أن الأو ل 
تختص بالعلاقات القائمة بين العلامات اللغوية في سياق معين ؛ على حين أن 
الثانية تشير إلى الرابطة الاستدعائية لعلامة لغوية ما بالعلاقات التي تصاغ طبقاً 
للنمو ذج نفسه . (قارن : 5كعاعكنا ,5كءلسقطد , ددعاطعمعم؟ وغيرها) . 

(04) هذا المصطلح الذي أساء فهمه في الغالب قوم علموا به على وجه غير صحيح 
من حيث قيمته الفعلية هنا لم يشجم كثيراً من اللساتيين على تقبّل الدراسات 
الجلوسيمية . 

(10) يمكن أن يلحظ ذلك على سبيل المثاله ‏ من الموقف اللساني الذي اتخذه 
س . ك . شاوميان كما ظهر في كتابه : «اللسانيات البنيوية بما هي نظرية في 
اللغة؟ . (صدر عن معهد الدراسات السلافية التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية) 


, إقا3/1050) 2غ1/ا32[ 16011[2 ادع مقصدد] علدعا مكأتاكتاع متا دز ممصن ءاتات5 
(1958 ,ةإنصع20760ة[51219 ع الأأكم]آ ,1,5551لم 


اكد 


"6١ - 


الرمزية المنطقية فى اللسانيات 
المنطق الرمزي 


7 - كان إدخال الطريقة التجريدية (أي استخدام الرموز في التحليل 
العلمي) ذا أهمية ثورية لتطور البحث العلمي في القرن العشرين . 
وياستخدام هذه الطريقة حققت الرياضيات والفيزياء صعوداً وطفرة هائلة . 
وقد أسهم أهل العلوم المنضبطة وأهل الفلسفة الحديثة من علماء المنطق 
الرمزي في تحقيق الكمال لهذا الإجراء المنهجي . 

8 واتجه التعاون المشترك بين علماء الرياضيات وعلماء المنطق 
في المقام الأول إلى اكتشاف «لغة عليا؟ ء8ةناوهة! 2612 ؛ وهي لغة مجردة 
ومنطقية إلى أقصى حد تستخادم لأغراض التعريف العلمي . إن اللغة ' 
الإنسانية لا يمكن أن تكون هي اللغة الواقعية للعلم ؛ لأنها ليست باللغة 
المنطقية الصارمة . وقد اتفق علماء الرياضيات والمنطق على أن خدمة 
متطلبات العمل العلمي يمكن أن تتحقق على الوجه الأمثل بنظام للتواصل 
مؤسس عتلى وحدات مجردة (رموز) يجري تنظيمها على نحو يضمن الحد 
الأفصى من الدقة في الاتصال . | 

9 والرمز امطتهءز5 هو علامة عرفية يتم بواسطتها تحديد الظواهر 
الواقعية لكي تسهل عملية التحليل المنطقي (حتى إن الرموز في الرياضيات 


ما 


تستخدم فى أمثلة الأطفال ؛ إذ يشار إلى العدد المجهول بالرمز س وإلئ” 
الرموز المنطقية في التحليل النحوي القائم على اختبار الاستبدال 


3 8 - ورك 1١(-‏ 
أ5ع] 51055]1001108 بضرب الأمثلة الكنية” ١‏ 


-١‏ لنفرض أن ل هو اللغة المدروسة . وأن «أء ب »علامتان معيتتان يهمنا 
معرفة العلاقة بينهما ء وأن دس . ص »هما أي علامتين أخربين من 
اللغة هل © . 

3 ينبغي أن تحمي «أء ب “إلى فشة نحوية واحدة إذا أمكن وقوع كل 
منهما في موقع الأخرى بالتبادل في سياق نحوي واحد . ومن 
الممكن تصوير إمكان التبادل بينهما منطقياً بإحدي المعادلتين 
الانكية.: 


(أ) يمكن تغيير «أ» ب » بالتبادل في «ل » إذا كانت «س أ ص» 
و«س ب ص» جملتين في «ل» . 
(ب) يمكن تغيير «أ. ب » بالتبادل في ل إذا كانت 9٠س‏ ب ص» تقوم 
بوظيفة الجملة في المواقع التي يمكن أن تقوم فيها ٠س‏ أص 'بالوظيفة 
نفسها . والعكس صحيح . 
ونظراً لأن استخدام الرموز في التحليل العلمي واسع الانتشار نجد 
كثرة من العلماء يطلقون على الطور المعاصر من أطوار البحث العلمي اسم 
عصر الخوارزمية تصعطاتمعلة0؟' . 
. 390 ولم تكن لجهود علماء الرياضيات والمناطقة في سبيل البحث 
عن لغة عليا نصيب من جودة التنسيق في أول الأمر ؛ إذ كان كلا الفريقين 


غ74 - 


يعمل منفرداً » وكان كل منهم يحاول اختبار طرق استخدام الرموز في 
التحليك داخل إطار تخصصه لا يتعداه . وهكذا ظهرت الرياضيات العليا. 
(ذءأا#ستطاقد-6]3) التي أحكم طرقها عالم الرياضيات الألماني هيلبرت 
معان ء كما ظهر المنطق العالي 8:6هلةاءه (الذي أسسحه مدرسة 
المناطقة الموبدتة ٠‏ وعلى رأسها أحن و #تتفييفن 2عاماع تادازم . 
وليسز ينيفكي اوعنم وعآ ولوكازئفتش 2 اللااعمةعاننا » وتار سكي 
نعادئة1) . وفي النهاية تضافرت هذه الجهود نتيجة لاعتراف الفريقين يما 
يجمعهما من هدف مشترك وهو اكتشاف لغة عليا . وكان هذا يعني تأسيس 
مجال تخصصي جديد هو المنطق الرمزي دعناذاه0! . 

1 أكد أهل المنطق الرمزي الفرضية القائلة بأن الرياضيات 
مؤسسة على المنطق . وأنه ينبغي أن يؤلف بين جميع الخبرات المنهجية 
التي اكتسبها هذان التخصصان”9» . كذلك أكد أهل المنطق الرمزي أن بعض 
علماء الرياضيات (مثل فريج عوع:7 وهيلبرت 11062 وبيانو دمهءم 
وغيرهم) قد قدموا في عملهم أمثلة باهرة للمنهج المنطقي الحديث في 
التحليل . 

وسرعان ما وجه علماء المنطق الرمزي انتباههم نحو مشكلة اللغة 
الإساية . 


2 شغل الفلاسفة أنفسهم طويلاً بأسلمة من مثل : في أي شيء 
يكمن جوهر اللغة؟ وكيف يمكن تعريفها تعريفاً دقيقاً؟ وكيف يتم إنجاز 
ظاهرة التفاهم المتبادل؟ وما عسى أن تكونٌ طبيعة «اللغة الكاملة؛ من 


- مغ" - 


المنظور المنطقي؟ وغير ذلك من الأسئلة . وقد اكتسب هذا الاهتمام 
المتقدم حافزاً أقوى في الحقبة التي كان الناس فيها يواصلون بحثهم عن 
«اللغة العلياء . ولكي ينظموا البنية المنطقية للغة العلم بأقصى قدر مستطاع 
من الدقة لم يكن أمامهم سوى أن يوثقوا صلتهم ببنية اللغة الإنسانية » التي 
هي أكمل أداة للتواصل تم ابتكارها حتى الآن . غير أن هناك أيضاً عوامل 
أخرى محفزة » وأول هذه العوامل المبدأ الذي شاع التمسك به » وهو أن 
الفلسفة الحديثة يتبغي أن تعنى بالمنطق العلمي الذي يستند إلى ظاهرة 
التواصل . ثم يأتي الرأى الذي اكتسب درجة ما من الشيوع (وقد آمن به 
على سبيل المثال - راسل نفسه 556!1نا8) » وفحواه أن السبب المباشر في 
الخلافات بين المظاهر الأساسية في الفلسفة هو الخلافات الأساسية الواقعة 
في نظم اللغات المستخدمة في التعبير عن الأفكار الفلسفية) . وأخيراً 
أتجه اهتمام الدارسين في القرن العشرين على نحو مكثف إلى مشكلة 
العلاقة بين الإنسان وثقافته (انظر فيما سبق ف 7747) » والصيغة التي من 
خلالها يتم التعبير بشكل أكثر مباشرة عن هذه العلاقة هي اللغة الإنسانية ٠‏ 
3- ويرجع الفضل في تأسيس المقاربة المنطقية الرمزية للظواهر 
اللسانية في المقام الأول إلى ممثلي «حلقة قيينا للمناطقة».ه عاععه وسمءة 
وصهءزهم]”*2 (وهي التي عرفت باسم «المناطقة الامبريقيون») . ولاسيمف 
ر . كارناب مقدمةن .2 (وهو الذي أحكم استخدام المنهج الرمزي في 
دراسة النحو) ؛ وه . ريشتباخ 5620عطء1ء2 .81 . وقد جعل المناطقة 
الامبريقيون مجمل البحث مديئاً لهم بفضل اشتغالهم بمنهج مؤسس على 
استخدام الرموز . كما قدم الفيلسوف ! . كاسيرير ##كذدكة© .8 إسهاماً 
معتبراً في تحقيق الدقة والذيوع للمنهج الجديد » وذلك باتخاذه جاتب 


ونلا 


المناطقة الاميريقيين فيما يتصل بالهموم اللسانية . أما أقوى مراكز المنطق 
الرمزي الآن فموجود في الولايات المتحدة . 

4 . وتسمى دراسة اللغة البشرية باستخدام اللغة العليا النحو الرمزي 
تقسصتةعع عتادنع0! . وتعد هذه الدراسة في أيامنا تخصصاً علمياً جديداً . 

5 ولقد قارب ممثلو الفلسفة الحديثة البحث اللساتي ‏ في المقام 
الأول من منطلق همومهم الفلسسبفية (وارتبطت كشوفهم الأولى ذات 
الأهمية النظرية والمتصلة بتطبيق المنهج المنطقي الجديد على اللغة 
الإنسانية ‏ يما بذلوه من جهد لحل إحدى المشكلات الفلسفية المتقادمة ؛ 
وهي مشكلة البحث في ماهية الحقيقة) . ولم يبدأ المناطقة الرمزيون إلا 
أخيراً في الاشتغال بظواهر من مثل العلامات اللغوية » ومبدأ تنظيمهاء 
والترادف .» وتعدد المعنى (انظر فيما سبق ف 97) وما إلى ذلك من 
مشكلات . وهكذا ووجه المناطقة الرمزيون بمجالات علمية (كالسيميائية 
5عنامنصء5 » وعلم الدلالة » وعلم التراكيب النحوية) ذات-أهمية مباشرة 
للباحثين اللسانيين . وخلال هذه المرحلة من مراحل تطور المنطق الرمزي 
بدأ الباحثون اللسانيون في المشاركة بدور نشط في منجزات هذا العلم , 
ونقل الخبرة المستفادة منه إلى الممارسة المنهجية الخاصة بهم ؛ ولم 
يكتسب المنهج الجديد قيمته الحقيقية في اللسانيات إلا بعه أن امتلك 
زمامه المتخصصون في اللغة”" . 


- لاع" - 


إحا لات 


6-. للإحاطة بأول اتصال بمناهج المنطق الرمزي نوصي بالدراسة 
للجزء الأول : عن اللغة) :. 


,(طاطعووم5 عنل لعلاتاطتاد) 1 ,معصصوط معطعكتامط زد ععل عتطممده1ئطط 
(1923 ب,متاععظ8) 


(صدرت ترجمته الإنجليزية عام )١46‏ 
* انظر أيضاً أعمال كارناب 
«عن النحو المنطقي للغة» 
(1934 بقصمعا؟) ,عطاعدرمة عل لق أملا5 عطءؤاع10! عزدآ 
والطبعة الإتجليزية يعنوان 
(1937 لمملا بوع71) ععدناوممآ 10 ]0 عتقاصلا5 لدعزعه.1 ع1 
هى الأكثر انتشاراً . 
«أسس المنطق والرياضيات» 
لقضه 1 معام ,“كع]8تصعط142 كلمصة علتعمطل 1ه 5مم0نادلدنن8] 


هقعنطن) أه .الونا) 3 .810 ,1 .لول/ا,”ععمعء5 لع(أنمنا كه ونتلعممل نرزعمط 
(1939 ,ووعمط 


«مدخل إلى السيميائية» 


(1942 ,دكةظ8 ,عع لغطسةن)) ,ك3 م0تلرع5 10 نمناءنلم نامآ 


-”4- 


#المعنى والضرورة : طبعة موسعة») 
(1956 لماتلءع لعلمدمعء ,1947 ,مودعتطك2) (رالووعععل8! 300 ع متمدء/8 
* وفي كتاب ٠ه‏ . ريشتباخ طعةطمعطءزءع2 .11 «مبادئ المنطق الرمزي» 
(1948 ,لمملا بوعل عنومآ عنامطسز5 6ه كامعصواع أبدى المؤلف عدداً 
من الملاحظات المتنوعة عن اللغة بوجه عام , مع إحالات إلى أمثلة 
حقيقية في عدد من اللغات » وعلى رأسها اللغات الهندية ‏ الأوربية .كما 
يشتمل الكتاب أيضاً على استقراء للتائج التي تمخض عنها العمل في- 
مجال النحو الرمزي ‏ المنطقي (ولا سيما في الصفحات )504-580١‏ . 
كذلك كتابه «أسس المنطق الرمزي» 
(1952 علتملا بجععل8) ”عزع مآ عتامطتصطلاذ 01 كله تأمعدووع” 
* كتاب ب . زيف 4م23 .2 «التحليل الدلالي» 
(1960 ,قعقط]) 5أكلإلدسف عتاأتقريء 5 
وهو من أحدث الكتب المرموقة التي تشتمل على عرض لاستخدام 
التحليل المنطقي في دراسة اللغة . 
»* ننصح ‏ على وجه الخصوص - بقراءة عملين ألفهما 
ن . تشومسكي موجهين في الأصل إلى جمهور اللسانيين ‏ وهما : 
الينية المنطقية للنظرية اللسانية» 
لم872 معصطتم). لرمعغط1 علأكالاوصنآ 01 علاء نماكم لمعزعوم1 000 
(1956 ,.5قة784 ,عمل رطسدةت 


«المرا اكيب النحوية»؟ (1957 بعناعة1]1 ع15) ,كعسناءعتماذ عأعقاوزد 


وعم - 


الحواشي 


(؟) مصطلح رياضي يشير إلى إجراء للحساب عن طريق الرموز . 

(1) عبر برترائد رسل عن هذه الفرضية ‏ من بين فروض أخرى ‏ تعبيراً قوياً . رهو من 
هوايتهيد 4دعطاعانط/لا يعنوان : «مبادئ الرياضيات» 

١‏ .(1925 عولط سق) ,"علاةسعطتمك! أواعميرم” 

(4) علينا هنا تحديداً ‏ على سبيل المثال ‏ أن نلتمس شرحاً للفروق المستعلتة بين 
الفلسفة الصيئية وفلسقة الشعوب المتكلمة باللغات الهندية ‏ الأوربية . 

(5) مدرسة فلسيفية أسست في قيينا عام 1175 أعلنت أن الدرس المنطقي ينبغي أن 
يشغل مكاناً مركزياً في الفلسقة الحديئة . 

(1) التزم الفلاسفة في الجانب الأكبر دروبهم المألوفة الخاصة بهم . والأصل أنهم لم 
ينجزوا أبحاثاً يمكن أن تكون ذات فائدة مباشرة للباحثين تتصف بألها ذات توجه 
لساني صارم . ومثال ذلك أن تأليف كتبٍ نحوية دراسية على أساس المنطق 
الخالص يبدو مشروعاً طوباوياً مثالياً في اللسانيات . على حين حمل بعض 
علماء المنطق الرمزي هذه الفكرة على محمل الجد التام . (اتظر : كتاب ه . 
رد يشنباخ تاعوططعطءزع .2 «ميادئ المنطى الرمزي» 


.(5لككقم لمة 255 .2 ,1948 ,لتملا بسعل8 ,"عزوم.] عامط سراد أه واأوعصواع' 


.هم" ل 


السيميائية (السيميولوجيا) 


7 السيميائية 5عناهنووء25"' أو العلاماتية '(ههاننصء5 هي دراسة 
العلامات المستخدمة لتحقيق التفاهم المتبادل!" . وفي اللسانيات تحتل 
العلامة اللغوية المكان الأول والأساسي بين علامات التواصل . أما بالنسبة 
للفلاسفة فتشمل الدراسات السيميائية كل الإشارات التواصلية . ويهذا 
المعنى (الفلسفي) تطورت السيميائية خلال القرن العشرين بوصفها فرعا 
من فروع العلم ء وهي المجال الذي تلقاه كثير من الباحثين اللسانيين 
بالقبول في الآونة الحاضرة (وعلى رأسهم أنصار الجلوسيمية . انظر فيما 
سبق ف )717/١‏ . 

١ 8‏ وأول علماء السيميائية العظام من بين اللسانيين هو فرديناند 
دي سوسير؟ : فقد كانت نظريته في اللغة مؤسسة إلى حد كبير على 
فحص العلامة اللغوية . ولاتزال هذه المشكلة الجديدة ‏ التي وضعها دي 
سوسير في صميم الهموم اللسانية ‏ ذات أهمية حية إلى اليوم . 

299 اجتذبت الظاهرة السيميائية اهتمام الفلاسفمة منذ وقت 
بكر" . غير أن أسس السيميائية الحديئة لم توضع إلا في النصف الأول 
من القرن العشرين ء بدءاً من العمل الذي قام به المنطقي الأمريكي ,شارلز 
بير س 516106 وزئد7١"‏ . أما المجال الحق لهذا العلم الجديد فقد أسسه 
عالم أمريكي آخر هو س . و . موريس 280515 ./.© 


اهم - 


0 يرى موريس أن السيميائية لم تكن مجالاً تخصصياً فلسفياً 
فحسب »ء يل إنها احتلت فوق ذلك موقعاً مركزيا في البحث العلمي بوجه 
عام ؛ إذ كان عليها مهمة استكشاف اللغة المشتركة في النظرية العلمية 
(ويرى كثير أن في هذا الرأي مبالغة في تقدير أهمية السيميائية . ولكن 
الجميع يتفقون على أن دورها في تطوير مجمل البحث العلمي هو دور ذو 
أهمية خاصة) . وقسم موريس السيميائية إلى ثلاثة أفرع : المقاماتية 
(البراجماتية دعتنقمعه0) . وعلم :الدلالة دءنامهعع5 ؛ وعلم التراكيب 
عةهير5 . ولا يزال هذا التقسيم مقبولاً بوجه عام حتى الآن . 

وتنضمن المقاماتية 5عنئقدمع2:3 دراسة وسائل التواصل في علاقتها 
بالإنسان : أي ما الذي يحدث للإنسان حين يرسل أو يستقبل رسالة ما؟ » 
وعلى أي شيء تعتمد الطريقة التي يتم بها إنجاز التواصل (على الإجمال أو 
في كل حالة بخصوصها)؟ وإلى أي مدى يتكيف شكل التواصل تبعاً لنمط 
الثقافة؟ . 

ويعني البحث الدلالي وبحث التراكيب بظاهر التواضل دون اعتبار 
لعلاقتها بالإنسان . وهدف عللم الدلالة هو شرح العلاقة بين العلامات 
التواصلية والمفاهيم التي تشير إليها . أما علم التراكيب عة)هلا5 فيدرس 
أشكال الارتباط بين العلامات في نظام تواصلي معين . مع الالتزام بالتحليل 
الشكلي (أي دون اعتبار للمعتى) . 


4 ويسمى المشتغلون بالمشكلات السيميائية (فى الفلسفة) 


همي" - 


«الدلاليرن» كهةاء اسموء؟" '' . وينقسم هؤلاء فريقين بحسب المذهب 
الذي يشكل همومهم العلمية » والشكل الذي يتخذه عملهم » وهما : 
علماء الدلالة العامة كهةءناهدمرع؟ له3رعمعع » وعلماء الدلالة الأكاديميو نَ 
كصقاء ا انقممع؟5 عندمعلقء2 (المناطقة الرمزيون) . ْ 

ويعترف علماء الدلالة العامة بقيمة منهج المنطق الرمزي . ولكنهم لا 
يهتمون اهتماماً أساسياً بتدقيقه وإحكامه . ويضع هؤلاء نصب أعينهم مهمة 
الكشف عن نظرية عامة في العقل البشري يمكن لها أن تسهم في نظرية 
المعرفة . ولذلك فإن اهتامهم «اللساني» انصب على جلاء العلاقة بين اللغة 
والشقافة (أي على البحوث المقاماتية وعناهصسع د79 . وإذن ؛ فإن علم 
الدلالة العام هو عقيدة فلسفية في الأساس » يبدو أول وهلة أنها ذات أهمية 
ضعيفة للياحث اللساني . وعلى أي حال ؛ فإن اللسانيات الأنشروبولوجية 
(انظر فيما سبق ف 7787) قد وجدت قدرا صالحاً من العوامل المحفزة من 
أجل مواقفها تجاه مشكلة اللغة في العمل الذي يقوم به المشتغلون بعلم 
الدلالة العامة . 


ويعنى علماء الدلالة الأكاديميون بالنحو المنطقي الرمزي (انظر فيما 
سبق ف 585) ؛ أي بالدراسات الدلالية ودراسة التراكيب . ويبرز في هذا 
المجال البحثيى خاصة اسم رودلف كارتاب . 

2 ويرى كارناب أن البحث الدلالي يمكن أن يتخذ صورتين 
اساسَيكين ؟ حيث يعتني علم الدلالة الوصفى 5عتامقمء5 علانامونووع12 


وم - 


بوصف الظواهر التي تكيف طبيعة علامات التواصل الموجودة والمستعملة 
بالفعل . ومن ثم فإنه مجال تخصصي يتابعه في المقام الأول الباحثون 
اللسانيون . وهذا المجال كذلك ذو أهمية للفلاسفة ؛ فهو يقدم لهم من 
. المقترحات ما يتمكنون به من صياغة التراكيب المنطقية التجريدية للنظم 
التواصلية . أما ععلم الدلالة النظري فقيتضمن تدقيقاً وإحكاماً لمنهج 
العمليات المنطقية باستخدام رموز يجري إدخالها في بنية تراكيب النظم 
الدلالية المجردة . والدارسون في علم الدلالة النظري هم المناطقة 
بالأصالة . ويرى كارناب أن علاقة الدلالة النظرية بالدلالة الوصفية شبيهة 
بالعلاقة بين الرياضيات العو يذية والرياضيات التطبيقية » أو بين الفيزياء 
النظرية والقيزياء الاميريقية . 

ومهمة علم التراكيب هي على ما يراه كارناب ‏ بناء نظرية من 
العلاقات الشكلية باستخدام التحليل المنطقي ( في ظل تصور موريس . 
انظر فيما سبق ف )1٠٠‏ . وفي مثل هذا التحليل ينظر إلى اللغة على أنها 
نظام رياضي رمزي 5نالتاءلةء 3 » أي نظام من الأعراف" أوالقواعد يعبر عنه 
بالرموز ؛ فالبحث التركيبي » إذن سيكون ذا علاقة بمثل هذا التعريف للنظام , 
التواصلي . 

وقد كان لآراء كارناب أصداء مهمة في اللسانيات الحديثة » كما أنها 


أثرت تأثيراً قوياً على تطور منهجية هذا العلم . 


3-0 


إحالات 


3 العملان الأساسيان لموريس هما : 
«الأساس في نظرية العلامات» 
(1938 1 ,معقعنط) كمواذ بومعط! ؤه دمتتقلمدتهط 
و «العلامات واللغة والسلوك» 
(1946 ,علولا بسع81) عنامالتقطء8 280 ع38ناعمققا ,كمع زد 
* سبق ذكر الأعمال الأساسية لرودلف كارناب فيما سبق ف 745 . 
وانظر أيضاً : 


كوين عهننا© : «الكلمة والشىء» 
(1960 بلعملا :019 بأعءزط0 همه 3/00 
ومجموعة دراسات بعنوان «علم الدلالة وفلسفة اللغة» بإشراف ل . 
2 3 
لإكاكصئنآً .آ .0ع ,"ع8تناوممآ 01 تإطممهدملئط8 عطا لهة ذعناسمررعءد 
(1952 بقسةطاءنا) 


وتشتمل المجموعة على دراسات أذن ينشرها مؤلفوها وهم : 
ل . لينسكي ٠‏ . تارسكي » س ٠١‏ . لويس 5ا«اعمآ 8 © نيلسون 


جودمان0000030 «وكاء71 ويلارد ف . كوين عهذا0 .77 118111350 » برتراند 


-068"م- 


راسل لاعدكده ل0تدعع26 ء بيتسون ميتس 3242]65 ووكمذء بول مارهيتكه 
ععلمعطة8 لننخط , كارل ج . هامبلاءم1165 .0 1ئدن . رودلف كارناب . 
أرنيه ئيس ككةءل1! ع2نة » مورتون ج . هوايت عانط//لا .0) 1/1008 


* هناك وصف تفصيلي للتصورات الفلسفية لدى علماء الدلالة 
العامة » وللنمط الغالب على اهتماماتهم باللغة تضمنه كتاب عالم 
الرياضيات البولندي الفريد كور زيبسكي تعاوط 10:59 15604ة (ويعد صدور 
هذا الكتاب علامة على تأسيس المدزسة الفلسفية نفسها) . وهو : «العلم 
والصحة العقلية : مدخل إلى النظم اللاأرسطية وعلم الدلالة العامة» 
كتطغ] 5 هققئلة0]أكقخ- 2م110 0غ مماءعنالممامآ مذ :لانمدذ لسة عممعزعد5 

(1933 بخن ووع] ععمع521 ,كتعأكدعءممط) 5ع تامقددعذ . لدرعمء0 220 


* ومن الكتب السيارة » بين أهل اللسانيات الاتثرويولوجية كتاب س . 
جَ . هايا كاوا 16208 113/3 .1 .5 (وهو أيضاً من أنصار علم الدلالة العام) : 

«اللغة في الفكر والفعل» ب٠ع]5)‏ هوتاءخ لمة أطعنامط1' هذ ععتناومة.] 
(1949 ,لمملا 

* ويعتمد اللسانيون عادة في تحصيلهم للمعلومات الأولية عن 
مجموعة المشكلات السيميائية المختلفة على كتابين هما : 

كتاب س . ك . اوجدن مع080 12 .© و! .! . ريتشاردز.ه .1 
كلمة 1ه وهو «معنى المعنى : دراسة في تأثير اللغة على الفكر وعلم 
الرمزية» ْ 


مآ 01 عع2ع ناكما عطا 04 لإلناذ ى :عصنصدء86 01 عسمتمدعك/3” 
(1954 ,قملهمل)' مكتاهط2صلز5 1ه ععمعاء5 غطا لمة الطعسمط]!" مممنا 


 مظمهك-‎ 


وكتأباها. سبانج ‏ هانسين ‏ 8عكمة11 8 1 : ١نظريات‏ حديثة 
في طبيعة العلامة اللغوية» 
"5105 عمع2لاعصمآ عطا 0 عتتصداط عطا مه كدعترمعط1 امعععم” 
(1957 ,مععمطمعم60) 
* ويمكن للمشتغلين بالدراسات السلافية أن يجدوا معلومات موثقة 
في كتاب آدم شاف 50025 وى بعنوان : 
(1969 ,جوصة18)* لأا مدمرعة 00 مع 5" 
أما جمهور اللسانيين اليوغسلاف فإن أيسر المصادر تناولا بالنسبة لهم 
كتاب «النظرية الديالكتيكية في المعرفة» 
(1961 بلمجومع8) ,3لنمعء26م2 وزتممع1 علاطاعلة[01آ1 


لان" - 


الحسواشي 


(0) من الكلم اليونانية قعانامنوة؟ 

(8) لا ينبغي أن يختلط ذلك بالمصطلح «هداهمم؟ الذي شاع استعماله باطراد لدى 
بعض اللسانيين الأمريكيين ليكون علماً على تخصص جديد استوحاه أصحابه من 
مبادئ اللسانيات الانثروبولوجية (انظر فيما سبق ف 747) . وقد قدم مارتين 
جوس 1005 1131118 ره لهذا التخصص الجديد والمفاهيم المتصلة به في 
دراسة بعنوان : #السيمولوجيا : نظرية لسانية في المعنى» 3 :/رعهامصع5" 
53-0 ,(1958) 13 ملآذ عمنهدء14 آه بومعط1 عتاكتتاعصنا . 


ويمكن أن تختص السميولوجيا بفحص مشكلات المعتى المتعدد بإمءوبرزوطم 
(انظر قيما سيق ف 775) اعتماداً على الإحلال «متانهناوان5 بوصفه الإجراء 
المنهجي المعتمد في التحليل (انظر فيما سبق ف 777) . 

(9) كانت الوظيفة التواصلية للعتاصر اللسانية موضع التأمل قبل دي سوسير ولكن 
بطريقة غير منهجية ودون تغلغل في أعماق المشكلة . وأجدر المحاولات بالذكر 
هي المحاولة الأصيلة (ويرجع تاريخها إلى 1885) التي قام بها الألماني فيجينر 
تعدعوء/ لإنتاج طبقية سيمائية للمنظومة التي تتشكل منها اللغة البشرية على 
أساس اللغات الألمانية واليونانية واللاتينية (أي تحديد المنظومة المنطقية الأساسية 
لظاهرة اللغة) ‏ 


)٠١(‏ في تاريخ مبكر يعود إلى عام ١140‏ أكد جون لوك في تصنيفه لمجالات الدرس 
العلمي أن المنطق كان مجرد فرع من تخصص أوسع هو السميائية التي تشمل 
درامة العلامات المستعملة في «الفهم والتواصل؟ . 

)١١(‏ كانت نقطة المفارقة عند بييرس اعتقاده أن الأبحاث المنطقية يجب أن توجه 
أصلاً إلى دراسة العلامة التواصلية ء ذلك أنها الوسيلة التي يتحقق بها بث 


-8ه"م - 


الإنسان لأقكاره عن العالم الخارجي . وقد عرض نظريته في كتاب :«دراسات 
مجموعة من أعمال شارلز ماندز بييرس» 
(1932 .ككداة عولفطصدع) "ععوزع «معلهدد كعاعقك أن عوط لعاعه 1زم" 

)١(‏ كان المصطلح عناهةووع؟ معروفاً في الفلسفة منذ أمد طويل حتى في زمن 
أرسطو . وقد بدأ استخدام الفلسفة السيماتكية بإطومدهانطم عممدعد في القرن 
السابع عشر (وظهر أول مرة في كتاب جون سبنسرعععةام5 3050 : «مقال في 
المعجزات؟ .لت 206 ,1965 ,"فعزنعللم2 عمتسععهه0© عسدوعواط 4" . 

)١(‏ أكد هؤلاء أن اللغة تحتفظ بآثار من السيكولوجية البدائية (ومشال ذلك أن كثيراً 
من اللغات فيهامايقابل التعبيرين : "كا©؟ هند عط" و "وعكة هناد علا" 
(وترجمتها حرفياً #الشمس تجلس» و «الشمس تنهض» ) لأن البشر لقرون كثيرة 
اعتقدوا حقاً أن الشمس تختفي من السماء وتظهر مرة أخرى في الصياح 
التالي) . وأنها تكشف عن موقف ذاتي في قياس الحقيقة (فنحن نقول الماء يارد 
والماء حار . والحق أنه ليس بارداً ولا حاراً ولكنه احتسب بارداً أو حاراً تبعاً 
لدفء أجسامنا . 


- ووم - 


علم الدلالة اللسانية 


4 . وضع الأساس لعلم الدلالة اللسانية 5عتامقدمء؟ عناكانعمنآ 
وهو علم معاني الكلمات وأشكالها التحوية ‏ في نهاية القرن التاسع عشرء 
وكان تأسيسه في المقام الأول ثمرة لعمل اللساني الفرنسي ميشيل بريال!! ١‏ 
لهة:8 اعطءناة . غير أن هذا العلم لم يبدأ في التطور على نحو جدي 
بوصفه فرعاً مستقلاً من فروع اللسانيات إلا في القرن العشرين . وكان 
تطوره في السنوات الأخيرة علي وجه الخصوص أكثر نجاحاً بفضل تزايد 
أعداد المهتمين بمشكلاته » واكتساب آفاق نظرية أكثر رحابة » واستسخدام 
إجراءات منهجية أكثر كفاءة . 

5 حدد بريال ومعاصروه ١”‏ موقع الدراسات الدلالية في إطار 
الحدود التي تواققت مع التوجه اللساني العام في نهاية القرن التاسع عشر . 
فبقدر ما كان الانتباه مركزاً على المعاني الفعلية للكلمات كان ذلك أمراً 
أساسياً من أجل إلقاء الضوء على الخلفية السيكولوجية لظاهرة اللغة » وإلا 
فإن هذا المبحث كان سيظل في معظمه واقعاً في مجال دراسة تاريخ 
اللغة » أي فحص التغيرات الدلالية التي نشأت في عملية التطور اللغوي . 


6 وفى بداية القرن العشرين تحسنت منهجية علم الدلالة 
فالإنجازات الأساسية للجغرافيا اللساتية كانت معنية ‏ على سبيل المثال - 


اجات 


بنظرية «تعارضات المشترك اللفظي» كاء اده عندملزدمصطزط (انظر فيما 
سيق ف 2١90١‏ » وبالدور الذي قامت به العوامل الإجتماعية والتاريخية في 
تطور المفردات . وكان استنباط هذا الرأي النظري الأخير مديناً بالكثير 
لألوان النشاط الناجحة التي مارسها المشتغلون باللسانيات الاجتماعية (انظر 
فيما سبق ف 77١)ء‏ واللسانيون الإيطاليون المحدثون (انظر فيما سبق ف 


.)١8٠ 


7 وفي زمن مبكر يرجع إلى العقود الأولى من القرن الحالي 
دخل إلى مجال المناقشات اللسانية موضوع مهم لا يزال من موضوعات 
الساعة ؛ ألا وهو : ما المبادئ العامة التي تحكم التغيرات الدلالية؟ وكيف 
يمكن ال 00 . وجهود أنصار علم الدلالة البنيوي 521ناعنصاك 
وعءنامقدع5 في هذا المجال جديرة بأن نخصها بالذكر . 

8 لقد لوحظ من زمن طويل أن كلمات معينة تأتلف في شكل 
مجموعات يحسب معناها لكي تشكل منظومة كلية متناسقةء أي أنها 
تشكل نسقاً . وفي زمن يعرد إلى عام ١1٠١‏ استخدم مصطلح «النسق 
الدلالي (ه انمدع كذ معادرره) 2 لمعاذلا5 عناصدصع5 استخداماً صريحاً على 
يد ر . م . ماير +3496 .24 .2 ؛ الذي بَيّن229 أن أسماء الرتب العسكرية - 
على سبيل المثال ‏ لا تكتسب معناها الحقيقي إلاافي إطار مصطلحية كلية 
للرتب المستخدمة في جيش ماء وهذه المصطلحية في كينونتها تؤلف 
اانسقاً من المعاني (مرعوبره وعدسبهةء8) ٠.‏ كذلك تأكد أيضاً في عدد من 
الحالات أن الأنساق الدلالية قد تغيرت بمرور الزمن تبعاً لتغير تصورات 


ماب 


الإنسان عن الواقع . (مثال ذلك أن نظام أسماء الألوان كان في العالم 
القديم مختلفاً عما هو عليه الآن . كما أن الأسماء الحالية لا تستغرق كل 
:اظلالالألوان"قى اختعاع الشسين )!99 


بيد أن أول ببحث حقيقي شامل لنظرية الأنساق الدلالية لم يتشكل إلا 
مع الدراسة الشهيرة التى أنجزها تيرير :766 .1 يعنوان : 
بمعطل1ن812) كعلصقاوئت؟؟ دعل علتدءطمماك تنا مأقطاعكاروت طاعدناعل معن[ 


19311. 


وفيها عولجت لأول مرة حالة مقنعة تثبت النظرية القائلة بأن جميع 
الكلمات تعمل بوصفها وحدات في نظام معجمي كامل ينتمي إلى لغة 
بعينها في لحظة بعينها من لحظات التاريخ . 

9 ويمقاربة مشكلة علم الدلالة من منظور بنيوي ‏ قدم تيرير 
صياغة محكمة لنظرية تُعنى بالمجالات الدلالية 5فاء5 عناهةمء؟ : 
فالكلمات التي تدل على تصورات تربطها علاقات القرابة ‏ أي ترتبط فيما 
بينها بمسجالات الوعي البشري » وتشكل نسقاً (أي مجالاً دلالياً) من 
الوحدات الدلالية المترابطة . وحين يتغير أحد التصورات بمرور الزمن فإن 
التصورات الأخرى في المجال نفسه يتناولها التعديل » وهو ما يعنى تلقائياً 
حدوث تغير في معاني الكلمات المقابلة؟" . 

0 وقد أعلن المنظر اللساني الشهير كارل بوهلرءعلطن8 امه 
(انظر فيما سبق ف )4١‏ أيضاً وقوفه إلى جانب المقارية البنيوية للمشكلات 


شرائرة 


الدلالية (وكان ذلك عام ١9147‏ في كتابه «نظرية اللغة؟ ععءمعطا طاعةوم5) . 
وقد كانت مأئرته العظيمة هو ومعاصروه في تحديد مجالات الهم اللساني 
العام إسهاماً حيوياً نحو تركيز الاهتمام على نظرية الأنساق الدلالية بوجه 
عام . ومن ثم على أطروحة تيريير الخاصة «بالمجالات الدلالية» . ثم قطع 
تطوير هذه النظرية فيمًا بعد شوطاً أبعد على يد أنصار اللسانيات الاجتماعية 
الفرنسية (انظر فيما سبق ف )١77‏ مع إبراز دور العوامل الاجتماعية في 
تحديد مصير الكلمات (وقد قام بمعظم العمل في هذا المجال ج . 
ماتوري 1/1806 .6) . ولم يقتصر الأمر في موضوع «مجالات المعنى» على 
الانتماء إلى اللسانيات فقد درسه أيضاً أنصار علم النفس الحديث . 

14 وتتضمن الدراسات الدلالية أيضاً مشكلات سيميائية مثل 
فحص طبيعة العلامة اللغوية . وكما سبق أن ذكرنا (انظر فيما سبق ف 
6 لا تزال المناقشة مستمرة حول الارتباطات القائمة بين سلسلة صوتية 
معينة » وحول مدى انعقاد الصلة التحكمية بينها وبين معنى معين . (وقد 
عولجت هذه المشكلة منذ زمان دي سوسير على يد كُتَّاب بارزين من 
أمثال بوهلر و بيوسينس ودءدولإنا8 و أولمان مقصلاتنا و زفيحينسف 
و ريجنيل لاكدعء< لاكداء8 وكثيرين غيرهم) . وتقع ظاهرة التسمية 
مم ستسرمه (وهي إطلاق أسماء على الظواهر) في صميم الاهتمام : فإلى 
أي مدى يكون السبب في إطلاق الاسم على الظاهرة هو مجرد الحاجة إلى 
التواصل ؛ أي لسجعل المحادثة الدائرة عن الظاهرة أمراً ممكناً؟ كذلك إلى 
أي مدي تشتمل عملية التسمية على تقويم ذاتي للظاهرة التي يشير إليها 


7ك 


الاسم . (وقد ناقش هذه المشكلة كثير من الكتاب » وكان بعضهم من غير 
المنتمين إلي دائرة علماء الدلالة بشكل مباشر» بل كان اهتمامهم بمشكلة 
العنصر السيكولوجي في اللغة ‏ ومن بينهم ثوندت ؛4هناا . انظر فيما 
سبق ف 87 » و الي لإللة8 انظر فيما سبق ف 110) . 

2 والمشكلة المتعلقة بتعريف الكلمة وكيف ينبغي تحديدها هي 
مشكلة على جانب كبير من الأهمية » وموضوع لايزال من موضوعات 
النقاش الحية . ثم إن لدينا أيضاً المشكلة المعلقة بكيفية الفصل بين 
المشترك اللفظي (انظر فيما سبق ف 7776) وتعدد المعنى . وهذه المشكلة 
الثاتية في ذاتها تطرح أمامنا الحاجة إلى القيام بتمييز على المستوى النظري 
بين ما هو متفمّن في معنى كلمة ما بالقوة » وما هومتضمن في معناها 
بالفعل ؛ (فالكلمة الصربو ‏ كرواتية 0650 تتضمن المفهومين الذي يعد 
عنهما في الاتجليزية بالكلمتين لحم :62 وجلد 1858) . وينبغي على 
التحليل الفعال للمعنى أن يكون قادراً على تلبية المطلب المتعلق بتعيين 
الحدود الفاصلة بين المجالين المنطقي والسيكولوجي في اللغة7"" . 

3 وثمة موضوع آخر نوقش كثيراً (لا سيما في هذه الأيام من 
حيث علاقته بمتطلبات الترجمة الآلية'''") وهو موضوع العلاقة بين المعنى 
المعجمي لة16816» والمعنى النحوي لةءننقصسة6 . (مثال ذلك أن 
الصرفيم 5 - في الصربو - كرواتية له معنى معجمي يدل على التصغير : 
فالكلمة 6ناء6/ا0 تعني زهرة صغيرة » ولكن الصيغة 56 تستخدم علامة على 
اللزوم أو المطاوعة مع الفعل الصربوكرواتي 63م «يخبزا والفعل 56 1ع6م 


- ها 


«ينخبز» هو صيغة ذات معنى نحوي) . 

4 ولتقند كانت الإشارة إلى قيمة السياق في إضاءة ظلال معينة من 
المعنى”"'' إسهاماً مفيداً في تقدم التحليل الدلالي العملي . غير أن هذا لم 
يؤد إلى تحسن حاسم في مجال الدراسات اللسانية ؛ فهي لا تزال تعاني من' 
افتقاد المقارية المنهجية التي تتميز بالإإحكام والكفاءة . إن مظاهرالتقص 
المعروفة في معاجم اللغة الواحدة تكمن في انعدام فعالية الوسائل التي 
تعتمد عليها في التعريف ؛ فليس ثمة إمكان لتنمية المترادفات واستخدام 
وسائل أخرى بدلا منها في الوصف . كما لا يمكن التمييز بطريقة كفء 
بين المشترك اللفظي وتعدد المعنى . 

5 وفي عام ١4651‏ حاولت جماعة من علماء النفس 
الأمريكيين""'" أن يدخلوا التحسين على مناهج الدرس المعجمي باستخدام 
اختبارات خاصة تستهدف تحديد «الخط الدلالي ؟ 0111م عتامقدرعد 
لكلمة ماء وقاموا برسم تدريج يشتمل على سبعة حقول خالية ومجالين 
متضادين . وفي أجل هذين المجالين توضع صفة من الصفات علاتاءة6ز20 
على حين توضع في المجال الثاني صفة أخرى هي الضد الدلالي للأولى ؛ 
مشال ذلك : جميل ‏ قبيح . حكيم ‏ أحمق . . .الخ . وتوضع علامات 
بالسلب والإيجاب موزعة على الحقول السبعة الخالية . وحيتئذ يقدم عدد 
من الكلمات المختارة إلى عدد من الأشخاص المختلفين » ويكون عليهم 
أن يضعوا العلامات المناسبة (سلباً أو إيجاباً) في الحقول الخالية ؛ أي - 
يعبارة أخرى - أن يقوموا بتحديد الحقل الذي تتحرك في اتجاهه خصائص 
الكلمة المعنيّة . فإذا كانت الكلمة التي لدينا ‏ على سبيل المثال ‏ هي 


- 


كلمة «أم» فعليه أن يحدد الخصائص التي توصف بها : «جميلة» أم 
(قبيبحة) «حمقاء» أم ١‏ حكيمة» 50 .الخ . 


ويعد الانتهاء من الاختبارات يمكن الحصول على «الخط الدلالي؛ 
ركنم الى نعي يبعت الفستمن 'زأي التمديق! الرقمى تله الخصائضر) + 
وذلك باستخدام الطرق الإحصائية . ويرى هؤلاء المؤلفون أن هذا العمل 
يجعل في الإمكان أن تقاس المسافة بين كلمة وأخرى من حيث المعنى . 
غير أن هذه الطريقة ‏ على أي حال قد تلقاها الباحثون اللسانيون بكثير 
ل 

6 والجدل الدائر بين علماء الدلالة (لاسيما في الولايات 
النععنة) حر فى أده دراحل بالبتككات طريقة بر ضرعي لمحلل 
المقولات الدلالية . وثمة اعتقاد راسخ ينمو نموا مطرداً » ويرى أن هأ 
الطريقة الموضوعية تكمن في تطبيق معايير اللغة العليا؛ تلك التي جرى 
إحكامها على يد أنصار المنطقٌ الرمزي (انظر فيما سبق ف )1١88‏ . ويقبول 
مثل هذه الطريقة يمكن للسانيات أن تتحرك نحو أهدافها العظيمة ‏ وإن 
كانت أهدافاً جد بعيدة » وهي : 

. الدراسة المعجمية الدقيقة‎ )١( 

(؟) استكشاف مقولات دلالية كلية (مثال ذلك : تأسيس الينى الدلالية , 
'والقوانين الحاكمة عليها ؛ تلك التي تتضمنها لغة ما بقطع النظر عن 
تحققاتها المحسوسة) . وسيكون في تحقيق هذه الأهداف عون كبير 

على تقدم الترجمة الآلية . 


. لاوم 


7 يمثل بريال الدراسات الدلالية التقليدية في كتابه : «مقال في 


علم الدلالة» 1897 ,ذعة2 ,عناوتتقممعء عل تددو . 


ثمة إيضاح جديد للتوجه المنهجي الحديث لدى علماء الدلالة 
المرنسيين تضمنه كتاب ماتوري : منهج الدراسة المعحمية. في محال 
اللغة الفرنسية» 
(1953 ,كضةط) ,(كتلةعمقطط عمنوه2آ) ,"عاع10م0ع15! مع عل0طاء21 ما” 
وهناك أيضاً دراسة وضعها ليو فيسجرير 7/61586:565 160 بعنوان : 
«علم المعنى : متاهة علم اللغة» ' 
,القطعك2ع؟5اناطعة13م5 ع0 عع 5لا ماع - ععطع1] - كع 2ل نأناعلع5 معز" 
161-33 .2 ,(1927) ,لاغ بالأمطء كاقهه14 عطعء لسمممده !لطع امقصء 0 


وفي هذه الدراسة نقد لعلم الدلالة القديم مع تفسير للمصطلحية 
- وفي كتاب وضعه ر . هاليج وئون فارتبرج 

7 وملا ./77ا - ع1لالة81] .] 
توجد نظرية في النظام وعتوان الكتاب «النظام المفهومى بوصفة قاعدة 


د ا 


بطتاعع8) "عتطمهرعمعلاعما ع01 عن عع128لصندت كلة مرعئكلزود)مروع8" 
(1952 


7 اناه 


خ وتولي ليو شْسِيتَزْ ر ]50112 معآ بيان المنهج المعجمى للمدرسة 
المثالية الجمالية في كتاب له يعنوان : #مقالات في علم الدلالة التاريخي» 
(1940 بلعملا بعل) ,”دوع )مقصء5 لدعتهه)1115 مز ولزوووع” 


آنا المضاد الأضاية لدراسة علم الدلالة الحديث فهي : 
س . أولمان : «مبادئ علم الدلالة» 
(1957 ,لامقكة[ت) ,"كع تاممممعذ5 أه كع امأعمعم" 
(وهذه هي الطبعة الثانية من الكتاب التي هي أهم من طبعته الأولى 
الصادرة عام ١55١‏ .إذ زاد فيها فصلاً بعنوان «ملاحق للطبعة الثانية : 
التطورات الأخيرة في علم الدلالة؛ ص ص 771-1٠١0‏ 
ا.ف . زفيجيتتسيف : «الدلالة السيميولوجية» 
(1957 ,لتامءع5وك4/ة) 1[2ع10أماكقسء5 


ه . ريجينيل : «علم الدلالة» (1958 ,سامطاعهغ5) علتأممهدصءك5 


- وانظر أيضاً الأعمال التالية من تأليف أولمان : كناب «مختصر في 
علم الدلالة المر نسي (1952 ,عمع8) ”وتدعمقعا علوتاأمقصمعد عل ك مط" - 
وفيه عرض عملي ممتاز لأحدث المناهج الدلالية ودراسته التي عنوانها : 
«علم الدلالة والتنميط اللساني» 
2225-0 .22 (1953) 9 ,171050 ,”لزاع010م17 عتالداعمتنآ لمة كعأمقتسء5ك 


وهي دراسة مهمة لأنها تطرح مسألة إلقاء الضوء الكاشف على 
المقولات الدلالية الكلية في اللغات . 


وام - 


- يشتمل كتاب ب . جميرو 00اقكأنا .3 : «علم الدلالة» 
(1955 ,كعد) "(62(-5315 م00 ع) علاوتأقسء5 ه[" 

على مسح عام يمتاز بالوضوح لتطور الدراسات الدلالية وللمشكلات 
الدلالية الأساسية . 

- مجموعة دراسات عنوانها «عن المناهج المنضبطة في دراسة اللغة» 
علداة'اء154 لى .1 بقعازعةز دزمة00ع1551 ع:دلماعم عزوئه) 0 وا .ف . 
بادو تشيفا 16 .15.0 وار .م . قرو مكين منلصهظ] .24 .82 . وقد 
نشرتها جامعة موسكو ١901١‏ . ويحتوي الفصل الثاني من هذه المجموعة 
وهو بعنوان : «بعض قضايا علم الدلالة في اللسانيات المعاصرة» 


- "اتتقص2 32/10[ لاأممصعرمع5071 7 تلتاأمقممع5 بإع10م70 عجرم امعلء11 
20-2 بطم 


- عرض مختصر ولكنه متمكن للمشكلات الدلالية الحية في 
اللسانيات الحديثة . 

- وانظر أيضاً مجموغتة دراسات بعنوان : «قضايا نظربة اللغة في 
اللسانيات الأجنبية المعاصرة» 


علتاكالاعمنا [0م2ء 23206‏ [مسمعصعرامء 7 هعالاعدز [لرمء1 لإعمعمم7ا 
(1961 ,55512 لذ ,الامء8405) 


- وفيه نشرت دراسات كثيرة مهمة منها على سبيل المثال : 
در.١ا.‏ بوداجوف «نحو نقد للنظريات النسبية» 


5-9 .28 ,لأممعغ ,علطلوعة ناك اناد زاع؟ علنامك1 ع1“ ,80038097 .ىم .] 


- لاما 


دراسة ٠١ ١‏ . أفيمسيفا : «نظريات المجال الدلالي وإمكانات تطبيقها" 
في دراسة التأليف المعجمي في اللغة؛ 
ع نناء000220ص2جه 1 01(3م معمكلة تا مقمدعد نزأهمء]”“* 011 الث .م 
3 .22 ,بقعالاجة[ 272اع0ح 510732080 لالتمعةناج1 كم 2زتدعمع ملام 
ك ٠١‏ . ليشكسوفيكيا : «بعض النظريات اللسانية الأجنبية ومقهوم 
الكلمة» 
أ تتلممعا ع«للة0ع17م ا زجدز علإمتعطمعمه علنزمماماء81" بقلمقا5مطااع1 .هم .1 
64-9 .22 رولا5[0 200[21016 
وانظر دراسة ي ٠١‏ . نايدا : «نظام لوصف العناصر الدلالية» 


”كامعصعا[ علتاأمقدرء5 01 ممتاملرعوع0 10 معأاويزد ه" ه210 .م .8 
1-4 .©2 ,(1951) ,7 ,1717020 


- وفيها عرض لاستخدام الطريقة الأمريكية التقليدية في تحليل 
المشكلات الدلالية . أما دراسته «تحليل المعنى وصناعة المعجم؛ 


28 ,(1958) 24 مك4آآ ,عمئلةا1 صفوممءلط لمة ومتمدء]8 )ه كتوزلقهم 
2719-2 


فهي ذات أهمية خاصة لواضعي المعاجم . 

وفي الستوات الأخيرة صدر عدد متنوع من الأعمال التي تجلت فيها 
مقارية مشكلات المعنى تبعاً لأقكار اللسانيات الأنثروبولوجية . ويمكن أن 
نذكر من بينها ما يأتى : 


- الام 


د .ل . اومستيد : «تحو نظرية تقافية للايتكار المعحمى» 
“12073808 لتدعلرعآ 01 بضمعط1 لوعتطلنت) كلموناه1** ,025160 ..[ .نآ 


لقة 065أ5اناعمانا مه عمتنهعء24 ع1أطة1 دناه لدنععفق عطا 4ه كتترممعر] 
.1057 .2 ,(1954) 5010165 عكدناع مت[ 


- أو . فيئريخ : «رحتلات في الفضاء الدلالي» 
.52 ,(1958) 14 ,78/00 ,”عع3م5 عتامقمرع5 مذ ك5أع 1207" تلاعإعسمدء77 .لآ 
.346-66 


د .ه . هايمز : «عن تنميط الأساليب الإدراكية فى اللغة» 


,”86 2ناعمقط صذط 5ع1/اذ ع8 لاتمع 00 01 /يوهم1مم12 م0" ,دعم .81 .]1 
22-54 .2 ,(1961) 1 .810 ,3 , 5عناذ1ناعسمنآ .طامم 


وعن المحاولات لتأمين التحليل الموضوعي للمعنى باستخدام 
الاختبارات النفسية ‏ انظر الدراسة التي سبق ذكرها : «قياس المعنى» 
عمتهدء1 04 ؛معدمءساكدء24 156 ٠‏ ونقد فينريخ (انظر فيما سبق حاشية 
ف .)5١6‏ 

- وقد ناقش د . م . مكاي إهعاءد84 .34 .2 إسنهام نظرية المعلومات 
ف تكسي سيول اله لألى: في دواسسعة الاوقم الحفى فقن ريه 
المعلومات ) 


بلع ,لصممعط 1 موتكم[ , ممتنقسومكم1 01 بصمعط]" عط مز ”عستصدعءك/3” 
(1956 بعرملا بسعل8) (وامه80 عزكد8 ع) بومعطكت .© نزم 


من بين الدراسات التي تعالج مشكلة تحليل الفكر من خلال تحليل 
اللغة يمكن أن نذكر الأعمال التالية : ش 


الام 


ر . ويلز : «المعنى والاستعمال» 
235-250 .82 ,(1954) ,10 ,لهالا ,“عولآ لمة عمنهدعة8" رذااء/1718 .85 


ودراسته #هل المعالجة البنيوية للمعنى ممكنة؟) 
ردعسنتلعععمع25 طاة 7ع1ط1و5ه ومتصدءكل8 04 ادعمطدعء1: لمسساعنماة 3 15" 
654-06 .طم 


و(امقارية رياضية للمعنى» 
مم ,(1957) لاعا ,015) “ع مامدعء384 0غ طعدمءعوهمة لمع نأممدع8420 نم" 
117-6 


ودراسة تشارلز س فرايز 1 «المعنى والتحليل اللساني؟ 
,30 ,مآ ,“كلكلالههة عناأوأنو متا 0مة ومتمدءك8" ,روعرظ1 .0 معامقطت 
54-8 .طط2 ,(1954) 1 


- شيروهاتوري : «تحليل المعنى» 
بمووطمع12 مقوده1 ه10 ''و8متمدء]8 01 كتكلزلهقمة عط1" ,3ممغاد11 معتطد 
2072 بصم 


وفي كتاب زفيجينتسيف السابق ذكره توضيح بالأمثلة للمنهج 
- وانظر أيضاً ١‏ . س . أخمانوثا : «مختصر في علم المعاجم الروسي 
العام؟ 
(1957 ,ننامءو710) ذأنعهإملتئاعء1 زمعالوكده [ء5ة06 مم زععلرع06 
عالاثمم ب 


- وكذلك الدراسات التي تضمتتها الدورية «مجموعة دراسات في 
صناعة المعاجم' علنمدطة زنطكةقهرومطلنواذآ (وقد شارك في تأليفها 
مَوَلفِوَنَ من أمثال : أوجيجوف 060207 و فنمينوجرادو ف7/120852007 
و أخمانوفا 32098سنة و أثرورين مم8 و زفيحيتسيف ء و كوتيلوثا 


528 وغير هم) : 

وهذه الدورية ذات أهمية خاصة بالنسبة لتطور التصورات الحديثة في 
مجال المشكلالات الدلالية بالاتحاد السوقييتي 4 ولا يزال في إمكات هله 
الدورية أن تخدم المهتمين بالدراسة المعجمية بوصفها كتاباً دراسياً تمهيدياً 
لهذا العلم . 

أما العمل الذي تولى تقديم إيضاح مقنع لكيفية استخدام المعايير 
الرمزية المنطقية في التحليل فهو : 

تج باب هيليل 5 «النتحو المنطقى وعلم الدلالة : وعلاقاتهما اللسانية» 


عناكالاقصناً علعط1 :د5علامقصء5 30 عتقاصو5 لوعتعمة“* ,أ116نآ عدظ .ل 
د 364 .©2 ,(1955) 31 ,.ع.آا ,”ععمهبعاعج 


> رع 


علاطا - 


الحواشي 


)١4(‏ حقق المصطلح عناوةاققمع5 شيوعه الأول في الدوائر اللسانية على يد بريال 
(وقد طرحه لأول مرة في دراسته «القوانين الذهنية للغة . نصوص من علم 
الدلالة» ,“عدوتتمتمعد عل كامعدودك بععدعهدا نبلل كمااعنهءئ[اءهز وم[ ع[" 
دع علاوعععع علنة 5ع0 العتمعع3نمعمع '1 تنامم للملألةأعمككةْ'! عل عتتقتامممة 

(1883 ,11 .ألما رعممدظلآ 


أما اللسانيات الإنجليزية فقد أتتجت مصطلحاً آخر هو السيماسيولوجى 
لووادكةممع؟ . ويستخدم التعبيران الآن كما توجد بالإضافة إلى ذلك محاولات 
لتقديم مزيد من المصطلحات (مثل : ,كع ةمعط ,لإهماهذدماع ,نروهامتقصعة 
اعه1ه:ةدرعط) ولكن هذه المصطلحات ليس لها أهمية عامة . 

أما اللانيات الإنجليزية فقد أتتجت مصطلحاً آخر هو السيماسيولرجى نزوهاداكةدمع؟ . 


.١ كثير من اللسانيين كان لهم اهتمام نشط بمشكلات المعنى ومن هؤلاء‎ )١5( 
دارمستيتر 23226516165 .له واه . باول (انظر فيما سبق ف 48) واف . فونت./8ا‎ 
+لمناط (أنظر فيما سبق ف 87) . واه . شوخارت التهداءن5 .11 (وغيرهم ممن‎ 


أسهموا فى تحرير دورية 5عداعة5 20نا ءعاده/7 وانظر فيما سبق ف )١١١‏ . 
(11) ثمة كتاب له أهمية خاصة فى لفت أنظار اللسانيين إلى هذه الوجهة . وهو كناب 


ستيرن 5168 «المعنى وتغير المعنى» .مع إشارة خاصة إلى اللغة الإنجليزية. 
.(1931 ,وتعطتع 0 ) عمامدءع11 1ه عومقطن عطا لمة عومتصدعء7/1" 


)١0(‏ فى الدراسة التى عنواتها #النسق الدلالى؛ 
3532-8 .22 ,(1910) 1ل1مل بلتعطءعكاا2 كسطيكا ."تمع اكلزووع مضاعلع8" 
(14) قام بمعظم العمل في معالجة هذه المشكلة ل فبيسبرجر 588:567اء/1 .1 (أحد 
مؤيدي الهميولتين المحدثين حتى فيما قيل )١97١‏ . 


دولا ب 


050 وضح تيرير عذطع7 أفكاره بضرب أمثلة من التاريخ المعجمي للغة الألمانية . وبين 
كيق حدث على مر القرون تغير في المعنى صحة تغير في العلاقات المتبادلة 
بين الكلمات التي تسمى المفاهيم العامة التي تشير إلى الحكمة والمهارة . وقد 
اعدمد تيرير في هذا الينيان على المفاهيم الخاصة بالظواهر المعينة التي تختص 
بالطبقات الاجتماعية والمعرفة والثقافة (فسر تيرير تاريخيا العلاقة بين التعبيرات 
الكنية : العطد791 و معععلالا و أكهدا ر 56نآ) 

)3١(‏ ثمة انجاه مطرد في اللسانيات اليوم إلى تبني ما يطرحه المناطقة من معايير 
للتمييز (ومثال ذلك إطلاق المصطلح 5 على الضميرههو / هي ) ]1 
أو حرف عطف «أو؛ مه ء إذ إتهما يعبران أصلاً عن مقاهيم تقع في مجال الفكر 
المنطقى » على حين أن الكلمتين #بيت» عكنامط وايجري» ملم تنتميان إلي فئة 
الععئنات د3]051مجم51ع0 وتشيران مباشرة إلى الظاهرة الواقعية . 

(١؟)‏ انظر فيما يليّ:في 5/ا؟ 

(17؟) جاء التأثير الأعظم في هذا المذهب من جهة مدرسة اللسانيات الإثوجرافية 
(الإنجليزية » ومدرسة اكسفورد) . وتعرق هذه المدرسة أيضاً باسم المدرسة 
المقامية أمهطء5 1نة»2:6م0ء . وقد أسسها مالينوفسكي وقيرث (انظر فيما سبق 
حاشية الفقرة 7”148) . 

(1) سس .1. اسجود وج . ج . سوسي أكناه5 .3 .6 وان . هء تانينباوم .8.11 

 : 0 1‏ اقياس المعنى؟ : 
ْ (1957 بقسدطتا) ممتممء كط غه امعمع مكدع 7/1 عر" 


١(‏ انظر النقد الذي أو رده فيتريخ اعتععماء/1ا فى مجلة 
ْ 346-6 ,اط , (1958) 2-3 ,الال ,رونا 


١ 


ورد اوسجود وتقريراً آخر لفينريخ في المجلة نفسها 
200-01 لهة 192-200 .85 ,(1959) ,76/7 .ولح 


ا 


علم النحو 
والمقارية التوليدية 


8 . كان علم النحو هوالتخصص الوحيد الذي لم يبدأ مرحلة 
التطور المكثف حتى بداية القرن العشرين . وكان التقدم البطئ في علم 
النحو (حتى ذلك الحين وفي العقود الأولى من القرن العشرين) محكومآ 
بمظاهر ضعف ظاهرة في المنهجية . وقد كان علاج هذه المظاهر ‏ على 
وجه الإجمال ‏ آقل شحولا أل تعقينا إلى حد كبير مما كانت عليها 
الحال في منهجية الصوتيميات والصرفيميات ؛ ذلك أن ظاهرة «التركيب» 
قد عولجت عادة من زاوية المعنى » وجرى تحليلها بمعايير ذاتية خضعت 
اللذوق اللساني» عند الباحث . وبذلك فقدت التعريفات النحوية سلفاً أكثر 
عناصرها ضرورة ء وهو عنصر الدقة العلمية الصارمة”'" . (والحق أن النحو 
كان هو السبب الأساسي فيما اكتسبته اللسانيات التقليدية من سمعة سيئة 
حين نعتت بأنها اتخصص ذهني») . 

اا ا ا ل 
الثلاثينيات من هذا القرن . ثم أخذ ميذان الدراسات النحوية في التوسع » 
فظهر اعتقاد متزايد ل ا والعلاقات القائمة 
بين أجزائها لا بد له من فحص الأطراف المشاركين في حدث التواصل . 
(وقد لفت الانتباه إلى هذا الأمر ك . بوهلر وا . جاردنر :56 ذلعة6 على وجه 


- بالط - 


الخصوص) . ويذلت محاولات لإلقاء الفموء على الجملة من زاوية ممختلفة 
الاختلاف . وحل محل التعريف «الذهني» تعريف «فيزيائي» ؛ فحددت 
الجملة بأنها وحدة لسانية وَحَّد التنغيم بين أجزائها ‏ وهي الكلمات - 
ليشكل منها بنية كلية كلامية مفردة» . ٠‏ وقد تبنى هذا التعريف ‏ على سبيل 
المثال ‏ عالم النحو الدانيمركي ١‏ . دي جروت:0200 ع0 .8) . 

60 . ولم يخط النحو في تطوره خطوة حاسمة إلا حين شرع 
الباحثون في تطبيق المنهج البنيوي الذي جرى إحكامه تبعآ لمباديء مدرسة 
بيل (انظر فيما سبق ف 700) . 

31 . ولم يم أنصار اللسانيات التقليدية وزناً لمشكلات النحو لدى 
اشتغالهم بالدرس الصرفي وعكس ذلك صحيح . واعتقدوا أن المشكلات 
النحوية والصرفية يتبغي أن يفصل بينهما فصلاً حاداً في النظرية والتطبيق 
كليهما ؛ وأن دراسة استخدام الصيغ يتبغي أن يُعزى إلى النحو . أما موقف 
أهل اللسانيات البنيوية فقد كان مختلفاً بالكلية ؛ فهم لا يضعون فصلاً 
حاسماً بين التتخصصين » ويؤكدون أن استخدام الصيغ ذو طبيعة صرفية في 
الأساس . وكان أبرز علماء الصرف في مدرسة ييل هم رواد علم النحو 
الحديث في آن معاً (انظر فيما سبق ف 770) . واعتمدت دراستهم لبنية 
الجملة على تجريد أنماط «المكونات المباشرة؟ في الجمل ( انظر فيما سبق 
ف 776) بملاحظة قواعد التوزيع . 


ويتتمي العالم اللساني الأمريكي بول جراثين هذه اددهم إلى جيل 
تلقى تدريباً جيداً في المقارية التوزيعية للدنحوء وكان هذا العالم هو الذي 


6لا 


طرح في الخمسينيات أعظم الأفكار اللاتوليدية نصيباً من الأصالة حول 


2 وقبيل عام ١97٠‏ دخل النحو الحديث أهم مراحل تطوره ؛ 
ففي ذلك الحين تحديداً تأسس النحو التوليدي عقصسسم0 ع«ناممعمء6 . 
وقد وضع هذا المصطلح لكي يؤكد أن مثل هذا النحو يقصد به الكشف 
عن القواعد الحاكمة على بنية الجمل وتراكيبها . واعتاد الباحثون أن يطلقوا 
مصطلح النحو التحويلي تقسصصسةة لقدمنتقصمةةكهم] على نمط من 
أنماط النحو التوليدي نهض على أساس منهج معين في التحليل قدمه 
تشوم سكي (انظر فيما يلي ف 115) . (يستعمل تشومسكي مصطلح 
التحويل ههفاةهوم:كمة,1 ليحدد به أصناف القواعد التي تقوم بالعمل بعد 
التوصل إلى المكون الخاص ببنية العبارة ععنةءنة56-5هءا2 , وهو المكون 
الذي ينتج البنية الأساسية للجملة ٠‏ انظر فيما يلي ف 451) . ش 


3 . وقد ظهرت بعض الجوانب الجوهرية من النحو التوليدي 
ظهوراً فعلياً في أعمال زيليج هاريس » أحد الرموز البارزة لمدرسة ييل 
صياغة النظرية الدوزيعية ‏ باستحالة القيام بتحليل صرفي ذي قيمة إلا 
١‏ بنمتايعة إدخال الرموز إلى د 2 5 م 6 0 
تحديد إطار كل وحدة من رشك ا ثم تحديد كار العلاقات 
التعاالة ينهااء وعون لمكن أن تتوض بل بد إلى :الغلم «المكونات العباقدرة 


- ولام - 


(انظر فيما سبق ف 775) . ثم في النهاية ينبغي أن تصاغ البنية الأساسية 
للمنطوق صياغة إجمالية . 

إن على التحليل أن يتوصل إلى الوحدات اللغوية الكبرى انطلاقاً من 
الوحدات الصغرى . وقد أقصح هاريس عن أفكاره الأولى في هذا 
الموضوع في دراسة مبكرة بعنوان : « من الصرفيم إلى المنطوق» م5 
عممعمان] 0؛ ممعطمه384 يرجع تاريخها إلى ١117‏ .(انظر فيمايلي ف 
6*ع) . 


وأيا ما كان الأمر فقّد كان نوام تشومسكي لإاكصدهط© :7100 تلميذ 
هاريس هو الذي أسس في نهاية الأمر النظرية التحويلية » وطرح منهجاً 
جديداً في دراسة التراكيب . ويعد صدور كتابه «البتى النحوية؟ عناعقامز5 
5عتنناءنصز5 عام ١361‏ أهم الأحداث اللسانية في السنوات الأخيرة » وهو 
الكتاب الذي وضع فيه أساس المذهب التحويلي وحقق له ذيوعاً واسعأ في 
عالم اللسائيات . 


4 وقد آثر تشوم سكي أيضاً المدخل التدريجي في تحليل 
الحقائق اللغوية وإدخال الرموز إلى التحليل . غير أن إجراءه المنهجي 
انطلق في نسق عكسي : حيث ينبغي على الوصف النحوي أن يتحزك في 
اتجاه الوحدات الصغرى انطلاقاً من الوحدات الكبرى ؛ أي أن البنية 
الأساسية للمنطوق يجري تحديدها (أي تحديد المكونات المباشّرة) على 
حين تأتي الدراسات الوصفية للوحدات الصرفيمية الأساسية فيما بعد . لقد 


5 


كان تحليل هاريس تحليلاً صرفياً بالنسبة لنقطة البداية » على حين كان 
تحليل تشومسكي مها اانا بالسهرى الجر .ويضاف إلي ذلك أن 
هذين العالمين يختلفان في مجالات طموحهم النظرية » فقد كان هاريس 
معنياً بإلقاء الضوء على البنى الواقعية للجملة , تلك التي تصمي إلى لغات 
بأعيانها (أي بوصفه عالما نحوياً) » على حين وجه تشومسكي اهتمامه أيضاً 
نحو التوصل إلى القوانين التي تحكم الارتباط بين المنظومة النحوية 
المنطقية ونطق ما . 

5 وقد تأثر المنهج العلمي عند تشومسكي في الأساس بالنظرية 
التوزيعية (انظر فيما سبق ف 1377) . ويالمفهوم المنطقي الرياضي للنحو 
(انظر فيما سبق ف )4١75‏ . واعتقد تشومسكي أن من الضروري القيام 
بالكشف عن نظرية عامة في البنية النحوية . وأدخل استعمال الرموز إلى 
التحليل » وكان مقتنعاً بأن مثل هذا الإجراء المنهجي سيضمن أقصى درجة 
من الدقة في الوصف العلمي . 

6 قام النحو التحويلي على أساس الاعتقاد بأن على النحو إذا 
كان كفئاً أن يزودنا بقاعدة تفسر لنا : كيف تستعمل الجمل؟ وكيف 
تفهم؟ . ويتطلع التحويليون إلى أن يقدموا صياغة للعمليات التي تمّت 
خلال التكلم والاستماع بوصفها حقائق آنية(سنك.ونية » متزامنة) » فهم إذ 
يختلفون مع منهج بلومفيلد اختلاف النقيض . يقترحون نظرية تقدم وصفاً 
للعمليات التي يتم بها صياغة الجملة . 


1خ - 


إن النحو بالنسبة لأ لغة هو نظام من القواعد . ويؤكد التحويليون أن 
هذه القواعد ينبغي تنسيقها واحدة بعد واحدة . وهكذا يتكون أي نحو 
تحويلي من قواعد منسوقة تتشكل بالكامل من رموز . 

وثمة مستويان لتمثيل بنية الجمل في النحو التحويلي : مستوى بتية 
العبارة!676! عتنتاءنم)5- عكةعراط » والمستوى التحويلي لقدهناقسوم]كمةء]" 
إعباع1 :ووقا عن ذلك وجو توعيو كن القراقن : قواعد العبارة 10165 عمقيطط 
(أو قواعد مكونات البنية 1165 5ع5نااعنانا5 ,165نم-2 أمعلاناكم00 ) وقواعد 
التحويل 8165 72051022010224 . وعند وضع نحوما للغة بعينها يكون على 
المرء أن يستعمل المستويين كليهما : مستوى وصف بنية العبارة ومستوى 
وصف التحويل . 

ويعمل النحو الخاص ببنية العبارة على أساس قواعد تتخذ الشكل 
لا هاا (حيث يقصد بالرمز ه : «تعاد كتابته بالشكل : كذاء . فهذه 
القواعد هي قواعد لإعاد كتابة رموز مفردة ؛ أي رمز واحد في المرة 
الواحدة . 

إن كل جملة 5(- 66مهام5) ينبغي أن تتخذ في تطورها الشكل 
الأتي : الاجم جه 5 (حيث ١/7‏ تعني «مكون اسمي» عكقعا «ناولة و 
«تعني مكون»6 فعلي عكقعطط 1/6:5) . ثم يتبع ذلك مزيد من التشقيق 
يتمثل في إعادة كتابة المكون الاسمي والمكون الفعلي بحيث تعاد كتابة: 


رمز واحد في المرة الواحدة ؛ فالجملة جون يحب ييل لاذه ونا مطهل 


5م" - 


يمكن أن توصف على الوجه التالي : 


(الجملة تعاد كتابتها في شكل مكون اسمي + مكون فعلي : 
طلا + ملم جه 5 
مكون اسمي ->؟ جون مطه1 ج طلم 
مكون فعلي -» فعل + اسم ام +/ا جا م17 
فعل -؟» يحب وعكل! جه 37 
اسم -» بيل للث8 جه لم 
ويمكن تصوير مثل هذا التشقيق في هيئة شجرة : 
1 9 
ا اواو عيوب 
ميا م لع 
اي نامل 
آلا8 و11 


وهكذا يتحصل لنا دائماً في مستوى بنية العبارة على أشكال شجرية . 

أما المستوى التحويلي فيزودنا بصيغة رمزية لتوليد الجملة . ويبدأ 
التشقيق في هذا المستوى بعد تأسيس «الشكل الشجري» » ويقوم على 
أساس القواعد التحويلية . وتعمل هذه القواعد في الشجرة لتمارس تأثيرها 
في إحداث تغييرات ممحددة (كإعادة تنظيم العناصر أو زيادتها أو 
حذفها . . .الخ) » وهي تغييرات ينتج عنها سلسلة من الرموز ذات وصف 


ممم 


بنيوي جبري .ومثال ذلك أن أحد هذه التحويلات يمكن أن تتحول به 
الجملة المبنية للفاعل 8111 53 هطد1 إلى الجملة المبنية للمفعول للذ8 
مطه1 نزط وععد كدت على النحو اتالي : 
(أ) الوصف البنيوي : 
3/7 ,7 ,الله , طلز 


(تقرأ من الشمال) مكون اسمي ؛ فعل ؛ مساعد ؛ مكون اسمي 
)ب التعبير البنيوي 


يأ - و - يا - ركد 


تتحول إلى 
با - بإ - بلا - مه + ع6 جيك - يعد 


ويعد ذلك يكون المّدخل هو الذ8 - 66 - ؛كدط - هطه ويكون الناتج : 
مطه[ + لإزط - عع - مع + ع6 + أكوط - للتظ8 


1 تأتي التحولات على صنفين مختلفين : جوازية 08010881 ووجوبية 
0611532607 . 
فالتحولات الجوازية هي التي يجوز تطبيقها وعدم تطبيقها عند صياغة 
تشقيق ما. ويظل الناتج في الحالين جملة . أما التحولات الوجوبية فإنها 
إن لم تطبق لا يكون الناتح جملة أبداً . 
ونفيض الجملة المشتقة ععدعامء5 16,0760 الجملة النواة لهموعك1 


-غ86- 


عءصهامع؟ . وإذا أردنا التمييز بين التقيضين قلنا إن الجملة النواة هي الجملة 
التي لا يمكن أن تطبق عليها أي تحويلات جوازية. 

7 وتختلف الجمل من حسيث الصواب النحوي 
كدعصل 787611-10 ؛ إذ تتفاوت الجمل فيكون بعضها أقل صواياً من 
بعض . مما يعني أنه يحتل موقعاً أدنى بين درجّات الصواب النحوي . 
. ويناط تقويم الجمل تبعاً لهذا المعيار ‏ وهو معيار النحوية 'ثلهء#قسسه, 
- بما يتمتع به المتكلم السليقي من كفاءة . 


وتشمل الكفاءة ععدعاء متهن القدرة على فهم جمل جديدة » وعلى 
تخمين الجمل المفارقة » بل حتى على تفسيرها . ويقصد التحويليون إلى 
إيجاد وسيلة تسمح بتوليد الجمل الجائزة وتحول دون دخول الجمل التي 
لن يقبلها المتكلم السليقي ‏ ولذلك كانت دراسة الحدوس 05ن]نااناهة 
والأحكام التي تصدر على الجمل ذات أهمية بالغة عندهم ؛ بل إن 
تشومسكي ليصرح بأنه يتمنى أن يتوصل إلى نظرية يمكن أن تشبأ بهذه 
الحدوسات . 

8 وقد صار النحو التوليدي (على الرغم من أنه إذا جاز التعبير 
- وليد الأمس) واحداً من المجالات التخصصية الأساسية في اللسانيات 
الحديثة . بل إن كثيراً من غير المقتنعين بأن يكون لنظرية تشومسكي هذا 
النفوذ التفسيري في اللسانيين نراهم يتقبلون طريقته التحليلية في مجال 
دراسة التراكيب النحوية . ودخل المنهج التحويلي بالفعل في علم 


- "88- 


اللهجات ٠‏ وفي الدراسات الدلالية » وفي دراسة صيغ الكلمة وتاريخ اللغة, 
كما بدأ استثمار منجزاته في البحث الصوتولوجي . وكان م . هيل .11 
لقا أول من أدخل المقارية التوليدية في الوصف الصّوتولوجي (انظر 
كتابه : «النموذج الصوتي في الروسية هتاكدناظ مذ ممعانوط لهناه5 ع1 
الذي سبق ذكره فى ف )54١‏ . كذلك يطبق هيل القواعد النسقية 0,0,4 
وان التي لاتمارس فعلها على الصوتيمات المتحيزة كاهءععء5 بما هي 
وحدات »ء بل على السمات المائزة التي تتألف منها . وتتميز الأشكال 
الصّوتولوجية الباطنة وضزاء0هنا عنده بأنها أمعن في التجريد من الكتابة 
العوت لوك العقاندية: #ويشعة ذلك تماماً وضع الأشكال الباطنة عند 
تشومسكي فيما يخص التراكيب ؛ إذ هي أمعن في التجريد من التحليل 
القائم على المكونات المباشرة . وهذه الأشكال الباطنة شبيهة يما شاعت 
تسميته بالمستوى الصرفوفونيمي » إذ هي تتضمن معلومات عن البنية 
النحوية للجملة . إن التخلي عن المستوي «الصّويتمي) عند تصوير الشكل 
اللغوي يؤدي إلى مزيد من المحافظة على كفاءة التحليل . 

9 وعلى الرغم من أن النحو التحويلي نشأ في الولايات المتحدة 
فقد تلقاه العلماء في الانحاد السوقييتي بالحماسة . ويرجع ذلك في 
الأساس إلى إمكاناته التطبيقية في الترجمة الآلية . وهناك تنافس في الوقت 
الحاضر بين اللسانيات الأمريكية واللسانيات السوفيتية يهدف إلى تحقيق 
نتائج في هذا المجال البحثي . 


ممم - 


0- خير من مُثل النحو التقليدي هوج . ت رايزدءنظ .7 .ل في 
كتابيه : «التعريف بالنحو» (1894 ,قتناطانة7) (عتقاملز5 وذ 35/] و(التعريف 
بالحملة»(1931 ,عناههء©) (عنة5 مك اذا كوكلا . ا 

كتاب ف . هارقيز 11375 .7 : «المختصر الواضح ني النحو» 
(1931 ,عنناطللئع8) عقامنرة معلعةلاءء ع0 طعداطلمدة يمدنا بقائمة أكثر 
توسعاً للمشكلات النحوية . 

وتشمل الأعمال الأساسية في علم التراكيب النحوية . 

لك بوهلر : 


طعوعم5 ععل مهلم عمسااعاوعةط 101 ,عرمعطاطعوميم5ذ مععطنس8 124 
(1934 بهمعل) 


-او . جسبرسن : «قلسفة القواعد» 
اعم .1924 ,ضملهمآ)" تقسصةء0 ,0ن 'تطوهكملتطط عط" : معوعموة[ .0 
(1948 .0 


و ١النحو‏ التحليلى» (1937 ,عع ةطدعمه0) عتقادلا5 لدعناكتزلقمم 

وهناك شرح جيد للمناخ العام الذي أحاط بالهموم العلمية في مجال 
دراسة التراكيب النحوي » وذلك في الكتايين الآتبين . 

0 جاردنر : انظرية الكلام واللغة» 


0050) ”ع8 3ناعممقط لمة طعمعم5 6ه معط عط1" ,ععمتلمدت .ما 
(1956 .لع 0ومععة ,1932 


- ل/ا78ة - 


دج . د . فيرث : (اللسانيات العامة والقواعد الوصفية»,طما8 .2 .1 


(19541 ,هه00هما) ,''تقسصددن) عااتأملرعوع0آ اسه 5علاكتتاعوسمنآ لمعمعن"" 


وفي كتاب ل . تسنيير 

(1959 ,كعة2) "ع[2كتتاءتماذ عكتقماولزة عل كامعصمفلط" عقنودوع1 .هآ 
نزويد للقارئ بالتصور البنيوي لمشكلات التراكيب التحوية . 

وأفضل عرض لآراء العالم النحوي والبنيوي المتميز ا.و.دي 
جروت 01006 ع0 ./7 .له تضمته كتاب صدر باللغة الداتيمركية بعنوان : 
: النحو البنيوي» (1949 ,عناعة11 عط1) كتتقاهز3 علةمتضعتس5 . كما 
يتحدث (جروت أيضاً عن المقارية اليتيوية للنحو في دراسته : «اللسانيات 
البنيوية وقوانين النحو» 


,(1949) 1 ,5 ,0:هث/الا “ذهم[ علتأعماملز5 لسة 5علأكتداعومتآ لممتذعوى؟” 
1-2 بطم 


ويعرضص كتاب هوكيت أأع 1ع .0 لادروس فى اللسانيات الحديثة» 
(1958 كلملا بسع]8) ”دعتاكتنومنا مبععه34 مز عوسون ح“ د مباديئة 
التحليل النحوي في اتساق مع التصورات المنهجية للسانيات الأمريكية فيما 
قبل التوليدية . 

ويبعد كتاب بو. نايدا «معالم النحو الوصفي؟ 

-(1951 ,فته تله -علهلمقلة0) “جقامزك علالامتمعوع7 04 عمتلنن" 
المتن الأمريكي الأساسي في علم النحو . كما أن نايدا هو أيضاً 


-8خ88- 


المؤلف لكتاب في النحو الإنجليزي حاز شهرة كبيرة )رهو يعنواكت 
«مختصرفي نحو الإنجليزية؛ 
(196 .لع اعم ,1943) علقادلاذ اكتاعمط 01 ذأؤرزدملا5 مم 


ويقدم بيكيت 1اعكء21 في كتابه «مدخل إلى دراسة بنية القواعد؛ 


50 لهع2 تمع 01 56009 غطا مغ ممناعنالم0تام1 مم" 
6 ,تند:م6فلة© -20316ة )61‏ استقراء تحليلياً للمشكلات الصرفية 
والنحوية . ولهذه الأسباب يعده الكثيرون متنأ مفيداً لا سيما للمبتدثين في 
النحو . 


وقدم جورج ل . تراجر:1:286 ..1 عع:060 وهنرى لى سميث لإممع1] 
طاندم5 عمآ :فى دراستهما «مختصر فى بنية الاتحليزية» 
3 ,5معم23 لقههأكدءه06 ,ملآذ ,ع 7تللأعناماذ طكتأودظ أه عمتلن0 مم 


)195(, 22 1-1 


وئمة مجموعة الدراسات التى عنوانها اتقرير لقاء المائدة المستديرة 
تاون عن اللغات واللسانيات 3 العدد التاسع) 
مه عصناعءعء81 علطهة1 تناه لقنصمث طتمعلاءذ عط) 1ه 6رممعآ] 
اورعده84 .اندنآ وده عوممء0 ع) :(0نأ5 عع3ناوممآ لصة كعلاكأناعمانا 
الماع ستطكة17) (9 .710 ,5عناكأناومنآ 220 - عق28لاقمقآ 2ه ععرعاعد 


1957( 


-4خ8 - 


- وفي هذه المجموعة مقالان يتسمان بالتحدي هما مقال ب 0 
جار فين مذبعة 0 .] .2 يعنوان «العمليات في التحليل النحو ي» 
(59-72 .طط) 5لولالهصسف عتأقاملاذ ها كمملندعم0 


وفي المقال يدافع جارفين عن الإجراءات المنهجية في علم النحو . 
والثاني هو مقال ه . ل . سميث يعتوان : (الظواهر الصوتية اللامتحيزة 
وواضعو التحر)(7-24 .8©) 5تعكلة71 عتأعهاهلاة لمه دع«لعمن5 . وفيها 
يتحدث المؤلف عن الظواهر الصوتية اللامتحيزة ‏ ل568126248 5102132 
تمعدرومعطط (أي الظواهر المتصلة بالتنغيم والتنبير بما في ذلك الوقفات) 
تلك التي تستعمل في تنظيم مبانى الجمل . وانظر أيضاً عن منهج جارقين 
في مقال بول جارقين بعنوان : «الوحدات النحوية والعمليات» 

2 626 .22 ,كع متلععع220 طاة ,كممتأووعم0 لهة كأتدنا عتاعواملاد 
وانظر أيضاً مقال ف .ن . يارسيقا هلاعع:13 .2 .77 بعنوان : «مشكلة 
الشكل والمضمون في الوحدات النحوية في دراسات الوصفيين والذهنيين» 
ع1 متتالهى ؛ عتصتلء ع«تاوءعة16ككلماماك 2 زنمة2مء500 1 لإمدوط وصرء اطوجع” 
”50397 1لهامع 1 /امأوألانمتماوء0 
وذلك في مجموعة دراسات بعئوان : «قضايا نظرية اللغة في اللسانيات 
الأجنبية المعاصرة» 
"عكلناكةا8 2ن زممةشعطممهج [مسمعمر507 7 وعالإجةوز أضرمعء؛ لزإعمعرورن” 


.90-5 .22 ,1961 , ,5551 كاله , بومع31405) 


قفتت 


ومدكن التماضن اول مدخل للمنهج التحويلي في أعمال هاريس . 
وهي (من الصرفيم إلى المنطوق' 
61-3 .2 ,(1946) 22 ,مآ تععمعنانا 6 عمسعطممكلآا مرمعع 
و«تحليل الخطاب» 
1-0 .ظ2 ,(1952) 28 ,عا ,15د طكلدمةف عد نمعو1م" 
و «تحليل الخطاب : عينة من نص ؟ 


2ط ,(1952) 28 ,هآ ,“اناء1 علمصودذ لك :5تكؤلدمة عكرلامع15[ 
1474-44 


و«قواعد التتحول» 
2559-0 .ط2 ,(1954) 20 ,لذل]آ : تقصنصسة: © عع أكمت1” 


وأو لى هاتين الدراستين ذات طابع تحويلي صريح في الأفكار 


3 ,.قرآ ,كاذ علأكالاعمارا هذ ممتأد ممه أكدءا" لمد ععمع ‏ ناءعو-00” 
283-40 .22 ,(1957) 


أما العمل الأساسي والجوهري في المذهب التحويلي فهو كتاب نوام 
تسو مسكي «البنى النحوية؟ (1959 ,عناعة]1 ع1) "كعمنوعنما5 عتاعقاملا5" 
كذلك تكتسب الأعمال الآتبة للمؤلف نفسه أهمية في هذا المقام وهي : 
«نظام التحليل النحوي؛ 


رعلعمآ عتامطصلاذ 01 لممعنه[ ,"ذاكلالهصسة علاعمامزذ 01 لرعئوبزك" 
2422-6 .22 ,(1953) 


- اوم 


و«البنية المنطقية للنظرية اللسانية» 
.ككة]/1 ,عع للطصة)) ,”بممعط1 عتأكاناومتنا 01 عتنناعتنماذ لدعتهومآ نكن 
(1956 ,0ممتاتلء 34.1.1 ,لعطمقج معستدم 


وايعضص الملاحظط المنهحية على على النحو التوليدي» 
770 ,**ةتسسمر0 ع الأدرعمء0 مه كلاعتقسرع1 لدعاع00010طاء851 عدده5” 
.219-39 .22 ,2 .0ل8 ,(1961) 17 
ويقدم ر .ب ليز 5عمآ .8 .2 مراجعة شاملة لكتاب تشومسكى «البنى 
النحوية» فى 375-408 .28 ,(1957) 35 ,.8.آ . كما يقدم المؤلف تفسه 
تفسيراً مقنعاً للمذهب التحويلي بوجه عام في الدورية السوفيتية «قضايا 
اللسانيات» ‏ 69-77 .22 ,3 بعكو ,(1960) ع '3[نمقمعمالاجة[ برعمرم1/0” 
تحت عنوان : «ماذا تعنى التتحويلية؟» *27ز02م0/كنا عمكلها 010” . 


نيكولوما 71 .84 .1 فى مقال بعتوان : (ماذا يعنى التحليل 


التتحويلى؟؟ ,7 بقز لا ,”2 لإلقصة [لإمدهأعقصسمه كمد عمعلف مخ" 
.111-115 .2 ,1 .بعكم ,(1960) 


وتضمنت الأعمال الأنية إيضاحات لكيفية تطبيق المنهج التحويلي 
على مادة من اللغات الطبيعية ا 
روبرت ب . ليز «قواعد الوسم في الإنجليزية» 


.20 ,26 .701 ,11 قوط ,لذلا ,دمتامجتلهمتصهكل8 طكتاعمظ 2ه عمسصدءن" 
05- 1 + لاز - 1 .ط2 ,(1960 ,لإلن) ,3 


الإو 


ومقال دين ستودارد ورث :5600035080 مدع<1 بعنوان : «التحليل 


التحويلي لتراكيب الأداة في الروسية' 


بلعو/لا ,'*025ناءلماكم00) ل[115062]3أكقآ 11551359 01 كاكلالة مث 1نه[]أكة 1" 
2477-0 .22 ,(1958) ,2-3 .10م ,14 .أم؟ 


وكانت دراسة ورث حدثاً مهما في التاريخ القريب للدراسات 
السلافية ؛ إذ هي أول مرة تعالج فيها لغة سلاقية بإعمال المنهج التحويلي . 

وقد استعرض كارناب م038083 تطبيق العمليات المنطقية متبعاً 
تصورات المنطق الرمزي على التحليل النحوي . وذلك في كتابه «النحو 
المنطقى للغة» 


(1937 بعارولا بجععلط) "عع 3ناعمما 01 عتقاملاذ لدعزعمآ ع1" 


وفى دراستى بار-هيليل (111116,ة8 : «عن المقولات النحوية؛» 
757 بعنذومآ عتأوطصلاذ 06 لقسعنه1 ,"كعممعمعنة) علأعمادزذة م0" 
1-6 .وط ,(1950) 


و«النحو المنطقى وعلم الدلالة» 

230-37 .22 ,(1954) 30 ,.عرآ 5 لضة عنقأكلز5 لوعاع1.0” 

وثمة معلومات عن كثير من مشكلات التحليل النحوي في علاقته 
بالترجمة الآلية يتتضمنها كتاب بعنوان عن المناهج المنضبطة في دراسة 
اللغة»”هعالرقةز دزنهة15516007 كتلماعم «لزدةه) 0” ؛ وذلك في قسم 


او من الكتاب بعنوان : «التحليل النحوي باستخدام الترجمة الآلية» 


- وم 


مهاعم «مممتكهد نمم عتلدمة زنطدعةناطماهز ”5‏ اشترك في تأليفه ١‏ . 
س . اخمانوفًا و١ ٠.‏ . ميلتشوك وى . ف بادوتشيفا 2200669728 .لز .8 و 
2 فرومكين . (1961 ..لانهلآ «معوه84) . 
النحو الحديثة وارين بلات طنوا[ط معمة/ا فى مقاله : «اللسانيات 
الرياضية ٠.‏ وذلك في فصلين : الأول بعنوان : «نماذج للتخليق والوصف 
النحوي 
“03م قعوع10 علاأعهاملز5 لسة كتدعطامنز5 عم واأعلوآيدم 
والثاني بعنوان : «نماذج للتحليل النحوي» 
”5أدلالهمذ عناعةاديزك عم 5اعلن11” 


وقد تشراقى  :‏ 41-51 .ظ2 ,كلمع1” 


- 6 الاب 


الحواشي 


)١(‏ ينطبق هذا الموقف تمام الانطباق مع بداية الثلاثينيات في القرن الحال حيث كان 
ثمة ما يزيد على ١1١‏ تعريفاً للجملة . ْ 


انق - 


اللسانيات الرياضية 


ملاحظات تمع 5 ب 


1 تميزت اللسانيات في النصف الثاني من القرن العشرين 
بالتوسع في استخدام الإجراءات المنهجية المأخوذة عن العلوم الرياضية . 

وفي بداية القرن العشرين توغلت الطرق الإحصائية في كل فروع 
العلوم ومن بينها اللسانيات . والحق أن جدوى هذه الطرق كان معروقاً 
لبعض المهتمين بالدراسات اللغؤية من زمن طويل (فالقدماء من نحاة 
الهنود ‏ انظر فيما سبق ف 7١‏ قد أحصوا إحصاء دقيقاً عدد الأسطر 
والكلمات والمقاطع في كتاب القيدا) . بيد أن الإحصاءات لم تصبح بحق 
غوناً لا يمكن أن يستغنى عنه كل من كان له اهتمام جاد بوصف الحقائق 
اللغوية إلا في القرن العشرين . 

غير أن الإحصاء لم يكن وحده هو الذي طبع اللسانيات الحديثة بطابع 
مميز . بل إن منظومة البحث اللساني كلها قد اتخذت ‏ على نحو ما 
وجهة رياضية . وينشأ الطابع المنطقي الصارم للتحليل الرياضي من الرغبة 
الملحة لدى الدارسين اللسانيين في أن يوفروا لتعريفاتهم الدقة والوضوح 
والإيجاز قدر المستطاع . وليؤمُوا أقصى درجات المعرفة الدقيقة بالندية 
الواقعية للغة بإدخال المفاهيم المجردة إلى الإجراء المنهسجي : ولكي 


- لاوم - 


يسهلوا عملهم فى مجال التحليل عن طريق مقاريتهم دقة المعادلات 
الرياضية . 

2 © تزامنت بداية اهتمام اللسانيين بالرياضيات ماما مع نشأة 
اهتمام الرياضيين باللسانيات . وقد لاحظط كلا الفريقين ‏ بالفعل ولزرمن 
طويل أن هذين التحصصين يمكن أن يجدا مجالات من الاهتمام 
0" 

وفى بداية القرن العشرين اتخذت أولى الخطوات الجادة نحو هذا 
التعاون من جانب علماء الرياضيات 5 وشهد عام ١17‏ صدور دراسسة 
مشهورة للعالم الرياضى الروسى ١‏ .ا ماركوف1/121:1007 اله رم يعثوان 3 
«مثال للدرس الإحصائي لنص «ايفيجينيا اونيجينا» 
ة[ندععد8) طرماععاءا 220 23زئمة009ع1551 وعمطادع5)305006 ععمدم" 
تتصسعلملم «عممطا 3[إناكء127 ,”مع 072 جقالا5 [561نازلمهضناكول[لا (ومنوعم© 

(1913) 3 .وخ ,آلالا .) ,آلا وعمع؟ ,عاباهم 
تحكم توارد الحركات والصوامت الروسية بتطبيق الطرق الإحصائية فى 
دراسة قصمدة بوشكين ١يفيجينيا‏ أونيجينا» : وأظهرت نتائجه إمكان الحدس 
بالصور الفعلية لهذا التوارد تحت شروط معّيئة بقدر لا بأس به من الدقة . 
وكانت هذه الدراسة علامة على بداية عصر جديد من الرياضيات التي تقوم 
على أساس من إحكام «نظرية الاحتمالات» » كما أمدت نتائج هذه الدراسة 
اللساتئيات بدليل جديد يثشبت جدوى تطبيق الطرق الرياضية فى دراسة 


- 158- 


| لمشكلات . ولذلك تعد الدراسات التي قام بها ماركوف معلماً مهما من 
معالم الطريق في تاريخ الرياضيات واللسانيات جميعاً . 


3 ولم يحقى نقل التجارب الرياضية من المجال الرياضي إلى 
المجال اللساني نسبة كبيرة إلا فيما بعد الحرب العالمية الثانية . وكان ذلك 
علي وجه التحديد في المواطن التي شهدت اهتماماً كبيراً بتطوير ما يسمى 
نظرية المعلومات «9«مءط7 3808ممه؟هآ (انظر فيما يلي ف 114) . 

كان القرن العشرون عصر الاهتمام باستكشاف وسائل انتقال 
المعلومات » فظهر الهاتف والمذياع أولأء ثم ظهرت بعد ذلك الوسائل 
التي لا تزال أكثر تعقيداً كالرادار والترجمة الآلية . ولم يكن ذلك ليتيسر لو 
لم يكن العمل في نظرية المعلومات في جملته قد بدأ في الوقت نفسه . 


وأول شرط لإمكان انتقال المعلومة هو وجود مرسل للرسالة من جهة 
ومستقيل إياها من جهة أخرى . وسواء كانت الغناضر العائلة في الموضوع 
من الآلات أو من البشر ينبغي أن يوجد نظام محدد للعلامات يكون معلوماً 
للمرسل والمستقبل » وبحيث يكون النظام أهلاً لحمل معنى معين ونقله . 
وهكذا يكون الأساس الحاكم على انتقال المعلومة واحداً دائماً بقطع النظر 
عما تعنيه المعلومة بشراً كان أو آلة . وقد أصبحت هذه الحقيقية جوهرية 
لتطور اللسانيات في الحقبة الحاضرة ؛ حيث بدأت مصادر علمية لها وزنها 
التركيز علي الجانب اللساني من المشكلة . ولم يكن أحد من الباحشين 
بقادر على أن يتجنب حقيقة استكملت مسوغات صوابها ء وهي أن تمام 


ووم - 


المعرفة بعملية التواصل بين البشر ‏ تلك التي تؤدي فيها اللغة دوراً حاسماً 
إنما يجعل من هذه التجرية الجديدة سلاحاً تتحقق بها غايته في بناء 
الآلات الملائمة . 

4 .وقد شاع الآن استعمال مصطلح اللسانيات الرياضية في 
الولايات المتحدة واوريا » بل شاع أيضاً في آسيا (ولا سيما في اليابان وإن 
كان استعماله الآن قد بلغ الصين) . ويشار بهذا المصطلح إلى العمليات 
العلمية التي يتم إجراؤها باستخدام الطرق الرياضية في مجال المشكلات 
اللسانية . ويجري الآن تأسيس الدوريات المختصة بموضوعات اللسانيات 
الرياضية والجمعيات العلمية للسانيات الرياضية . 

وفي الولايات المتحدة خاصة حققت اللسانيات الرياضية تقدماً كبيراً 
في السنوات التي أعقبت الحرب الأخيرة . ومنذ عام ١108‏ قبدمت 
المقررات الدراسية في اللسانيات الرياضية والترجمة الآلية إلى طلاب 
اللسانيات والرياضيات جميعاً في كثير من الجامعات الروسية (وعلى رأسها 
جامعتا موسكو وليتينغراد ثم في جامعات جوركي وساراتوف وتومسك) . 
ويبشر ممجمل اتجاه التطور في الدراسات الرياضية واللسانية الآن بمزيد من 
التعاون المنسق بينهما في المستقيل . 


--- 


إحالات 


5ه يقدم وارين بلاث2!300 «ععةثلا في دراسته «اللسانيات , 
الرياضية» 21-57 .22 ,كلدعع7 ,وعناكتتعصانة لقءتئةسءة3 استقراء شاملا 
ومتميزاً للسانيات الرياضية (مجالات الدراسة) » ومدخلاً إلى الطرق 
الرياضية » وشرحاً للمشكلات الزئيسة التي تشتغل الآن بدراستها ء وما 
حققت من إنجازات حتى الآن . كما يلحق بلاث بالبحث قائمة مفيدة من 
المراجع في اللسانيات الرياضية) . 

أما كتاب ١‏ . س . اخمانوقا و١ ٠.‏ . ميلتشوك وي . ف . بادوتشتقا و 
ر.ام . فرومكين وعنوانه ١عن‏ المناهج المنضبطة في دراسة اللغة» 

(1961 .لانملا بلامء5ه386) 3ةزئمة007ع1عع عتقلماع «اإقطعهة) 0*” - 
فهو كتاب غزير في مادته . ويشمل أريعة أقسام منفصلة . الأول موضوعه : 
كيف يمكن إخضاع ظاهرة اللغة لدراسة تستسخام الطرق الإحصائية . 
والثاني موضوعه : كيف يثري العمل فى الترجمة الآلية نظرية اللغة . 
والثالث موضوعه : أين تتمثل قيمة الطريقة الإحصائيات في اللسانيات مع 
إيراد أمثلة لاستعمال هذه الطريقة) . والرابع موضوعه : كيف يمكن 
لإنجازات نظرية المعلومات في الرجمة الآلية أن تسهم في تطوير 
. اللسانيات . 


كتاب جوستاف هيردان 8هل2ع1216 105087 بعئوان «رياضيات الأنماط ‏ 


بح 6 ثيه 


التحققات : متن فى اللسانيات الرياضية» 
عنامسمسعطندكلة 5ه عطلممطاءدء1 لك :5ع شه طمعطندك8 معئازه1 - عمن1” 
(1960 ,علجدآ ع18) (4 ,كقنه 52,765 للانكةناع قلا 2ناصة [)' دعنك تناع مذنا 
وقد عرف هذا الكتاب أخيراً بين الباحثين اللسانيين بأنه مصدر كاف 
للمعلومات المتصلة بأهم الإجراءات التي تتضمنها الطرق الرياضية 
المستتخدمة فى اللسائيات . 
وفي الدراسات التالية معالجة عامة لأهمية استخدام الطرق الرياضية 
فى اللسانيات : 
دا.ج . اوتينجر «اللسانيات والرياضيات» : دراسات مهداة إلى 
جوشواهوائمو 
لعأدعوع2 5ع50101 “205 تمعطاولة لهة 5عتاداناوصانطة" ,كععمنمان .0 .م 
1779-6 .22 ,(1957 ,عنودآظآ عط1) اعنام مقط وتاطاوهز 0غ 
5 وجوشوا هواتمو : «اللسانيات الرياضية» 


,5 ستلععءع220 طاقة 5عتاذتناعمانآ لوعتاأقسوع8120* ,طعناممتمط/اا دططكيال 
623 بطم 


وانظر المناقشات التى أثارها هذا العرض 74-91 .20 . 

وثمة مرشد عام يعالج تغلغل الطرق الرياضية فى البحث العلمى 
خلال القرن العشرين قدمه| . كوشيميندر بعنوان : «الصياغة الرياضية 
للسانئيات» 
0 قمع ناطء025 تالقطء كمع وو ةبعطع مم5 01 28 نم2151 دمعطاة811 عتم" 


ع نات 


2106 .22 ,(1960) 30 .01ل بع ا مطءئممط 

مجموعة مقالات بعنوان : 
"نطتمةز نا ولأكتاهاد 1 عزمعلء1629م ممزمئك" 
نشرت عام ١16594‏ في دورية عمرعا عطفة1ة التي تصدر في زغرب : 
16-8 .22 ,6 ,111 . وتزودنا هذه المجموعة من المقالات بمعلومات 
عن سلسلة من المشكلات في مجال اللسانيات الرياضية » ولاسيما 


7 


الات 


الحواشي 


الترجمة الآلية » وقد ألحى بها مادة بيبلير جرافية مفصلة . 

)١(‏ في زمن متقادم يعود إلى عام 181417 أشار عالم الرياضيات الروسي 
ف .ي . بونيا كوفسكي إلى إمكان استعمال الطرق الرياضية في اللسانيات » على 
حين عبّر عالم اللسانيات البارز بودوان دي كورتيني عن إيمانه الراسخ بأن 
اللسانيات يمكن أن تستعين بالرياضيات العليا والرياضيات الأولية أيضاً . 


-4.8- 


اللسانيات الكمية (الإحصائية) 


6- لم يبدأ استخدام المنهج الإحصائي في تحقيق انتشاره الواسع 
في اللسانيات إلا بعد الحرب العالمية الثانية » وذلك على الرغم من أن 
جدواه في دراسة اللغة كانت موضوعاً لمناقشات جادة في تاريخ مبكر 
بعود إلى بداية القرن الحالي . وكان المشتغلون بالاختزالعطمةروممء:5 
من أوائل من أشاروا إلى أهمية الإحصاء العملية في دراسة تمن 2 ولكن 
علماء الرياضيات هم الذين فتحوا الطريق بالفعل إلى الاستخدام الموسع 
للطريقة الإحصائية في اللسانيات . ويعد الإسهام الذي قدمه عالم 
الرياضيات الروسي ماركوف ذا أهمية حاسمة في هذا المقام . 


7 أوضح ماركوف في كتابه #مثال للدرس الإحصائي في نص 
يفيجيدينا اونجينا . .© (انظر فيما سبق ف  )877‏ أن العلاقة المتبادلة بين 
الوحدات اللغوية في منظومة الكلام هي علاقة قابلة للقياس . وذلك إذا ما 
جرت مقارية القياس في ظل ما يسمى في الأوساط العلمية اليوم بعملية 
ماركوف 55عع2:0 7معانة1/1 . وتهتم هذه العملية بإبراز المراحل المختلقة 
التي يمر بها قول ما بدءًا من اللغة الأولى منطوقة (أو مكتوبة) إلى أن يبلغ 
نقطة النهاية . إن هذه المراحل محكومة باختلاف المدى الفاصل بين مواقع 
الاختلاف فى المدى بحسب قواعد اللغة المتعينة : ذلك أن كل وحدة 


-م.غع- 


تضاف لأول مرة هي علامة طور جديد في تشكيل المنطوق . وقد بين 
ماركوف أنه حين تضاف وحدة لغوية معينة في درج الكلام فإن من 
الممكن أن نحدد ‏ على أساس من قوانين الاحتمال الإحصائي - فرصة 
إتباعها يهذه الوحدة أو تلك من وحدات اللغة . 

8 وحين نصل بالبحث إلى الحقبة الحاضرة نجد أن التتائج التي 
انجزها المشتغلون بالرياضيات الإحصائية اكتسبت أهمية كبري بالنسبة 
للرياضيات واللسائيات جميعاً » واليوم أصبحت أسماء أعلام مثل زيف 
2155 ويول عانالآوروس 8055 ومانديلبورت 84300615024 معروفة بين 
اللسانيين لا الرياضيات على سواء . وفي السنوات الأخميرة ذاعت 
شهرة مانديلبورت خاصة (ولا سيما في الولايات المتحدة) » بسبب فكرة 
صرح بها عام ١461/‏ ويرى فيها أن الوقت قد حان لإدخال تصنيف جديد 
. إلى الدراسات اللسانية . ويقوم التصنيف علي أساس من قسمتها إلى 
لسائيات كبرى فعنا5آناعصنا 0- وتضم جميع اليبحوث التي يتم 
إنجازها ياستعمال المناهج الإحصائية والمنضبطة ‏ ولسانيات صغرى 
1165 ه7101 وهي ما يتم إنجازه دون استعمال للإحصاء ‏ (انظر فيما 
سيق حاشية ف ؟757) . غير أن أعمال جورج كيننجزلي زيف عق:مهء6 
منت لإءاوومنكا هي التي كان لها على التحديد ‏ أعظم الاأثر على 
اللسانيين المهتمين بالدرس الإحصائي للغة . 

9 صرف زيف خاصة اهتمامةإلى التكرار الذي ترد به 
الوحدات اللغوية إهمعدوع,5 7" » ومارس عمله في هذه المشكلة بنجاح . 
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ورأى زيف أن تأسيس القوانين الحاكمة على هذه التكرارات سيكفل 
للباحثين إمكان فهم المبادئ التي يتطور تبعاً لها نشاط الكلام . وانصرف 
اهتمامه الأو ل إلى نظرية علم الأحياء النفسي #وهاهةطهطعبزوط (وهذا 
المصطلح خاص به) » ويعني به الكشف عن العوامل السيكولوجية ‏ 
الفسيولوجية التي تحدد على نحو جد مباشر النمط الخاص الذي يميز 
استغراق المرء عند أدائه حدثاً معيئاً . ويرى زيف أن هذا النمط من 
الاستغراق يقوم أساساً على ميل المتكلم إلى بذل أقل جهد ممكن ؛ ومن ثم 
فإن نشاط الكلام محكوم بمبدأ الاقتصاد في وسائل التعبير . ويمكن إقامة 
الدليل على صواب هذا المبدأ ‏ كما يؤكد زيف ياستعمال الطرق 
الإحصائية ؛حتى إن زيف يذهب إلى القول بوجوب إيجاد فرع جديد من 
اللسانيات يسمى اللسانيات الحيوية 5ءنادنداوهنا-ه:8 » وأن على هذا أن يعنى 
بدراسة ظاهرة اللغة في ارتباطها بسلوك الإنسان خلال عملية التواصل ؛ وهو 
سلوك مشروط بيولوجيا . (والحق أن هذا الأمر يعني أن يتوسع مجال 
الدرس اللساني ليضم دراسات “خاصة في مجال علم وظائف الأعضاء) . 

غير أن الأصل فيما تحقق لزيف من شهرة في الأوساط اللسانية كان 
نتيجة لسلسلة من المقولات الأساسية التي تتصل بالارتباط القائم بين طبيعة 
الوحدات اللغوية وتكرارها في منظومة الكلام . وكثير من الآزاء المتعلقة 
بهذه المشكلة مما يعد الآن من الأساسيات في الدراسات اللسانية قد بدأت. 
يقيناً على يد زيف . وذلك على الرغم من أن بعض أفكاره قد تعرضت 
بمرور الزمن للتعديل بل للتتخلي عنها . 


لابعك 


0 ونورد فيما يلي ما يختص بتكرار الوحدات اللغوية من 
مقولات كانت - من المنطلق الإحصائى ‏ ذات أهمية عظيمة للسانيات : 


(أ) تَعَفٌّد الأصوات من جهة النطق يرتبط وجوده بتناسب عكسي مع 

تكرارها في الكلمات”/ . (ومثال ذلك أن الأصوات المهموسة التي 
هي أيسر نطقاً من المجهورة ترد بتكرار أكبر من نظائرها المجهورة 
في جميع اللغات) وقد كانت هذه القضية المؤكدة ذات أهمية خاصة 
لعلماء الصّوتولوجيا وعلماء النفس . 

(ب) إذا أخضعنا العلاقة بين الأصوات في أي نص ذي طول معقول في 
لغة ما للإحصاء مستعملين في ذلك النسبة المئوية - فإن النسبة التي 
نحصل عليها ستتكرر في غالبية النتصوص الأخرى التي تندمي إلى 
اللغة نفسها مع انحراف طفيف . ويعنى هذا الأمر وجود نسبة ثابتة في 
توزيع الأصوات خلال منظومة الكلام . ولهذه المقولة الأهمية 
القصوى بالنسبة لعلم الاختزال لإامدمهمدء:5 والكتابة الشفرية 
لإناجةرعهنمنت (وهو العلم الخاص بفك رموز الرسائل المشفّرة)2*0 . 

لإ تلزن اناك رط امع تعر نايسن لع افا آذ أكثر 
الكلمات شيوعاً في الاستعمال هي أقصرها . (وتفسر لنا هذه المقولة 
ما يعرض للأسماء الطويلة من تقصير ء كما تفسر وقوع ظاهرة 
الاختصار بوجه عام . ومن أمثلة ذلك شيوع استعمال التشكيلات 
المؤلفة من الأحرف الأولى في الانجليزية نحو مدهصمهه 101 


دماع- 


”120020 20208ه0© +10ضنال و 0280 "”عع0111 وه لقتعمع0" و 11/7 
دهاىء 7616 . . .الخ) . وتقضي هذه القاعدة نفسها بأن أكثر 
الكلمات شيوعاً هي أيضاً أقدمها . وجميع هذه المقولات المؤكدة 
ذات أهمية لتاريخ اللغة » كما تزودنا بعناصر جديدة يمكن أن نفسر 


وكان تأسيس العلاقة بين تعدد المعنى تإدمعةنزآ20 (انظر فيما سبق ف 
251 وتردد الكلمة ذا أهمية لتدقيق الدراسات المعجمية . وقد عبر زيف 
عن هذه العلاقة بالمعادلة الآنية : عدد المعاني السياقية لكلمة ما يناظر 
العجذر التربيعي لترددها”"" . 

1 كان توغل الطريقة الإحصائية في مجال الدراسة المعجمية 
فاتحة عهد جديد في تعلم اللغات الأجنبية . فقد حل الإحصاء المشكلة 
المتعلقة بتحديد أكثر الكلمات تردداً في لغة ما ؛ أي أنه أبان الكلمات التي 
لا يمكن بالفعل تجنبها في مجال التعبير عن الحاجات الأساسية في الحياة 
الاجتماعية . ولم يكن الشروع في تصنيف ما يسمي بالمعاجم 
الأساسية وعفتقههناء1 عنقة8 متاحاً للناس إلا على أساس واحد هو أساس 
الاختيار الإحصائي . ويقصد بالمعاجم الأساسية تلك التي تحوي مخزوناً 
من المفردات القياسية تكفي عادة لكي تؤمن التواصل الضروري للحياة 
اليومية في مجتمع أجنبي . 
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2 كان الدرس الأسلوبي حتى ظهور الحقبة الإحصائية من تاريخ 
اللسانيات مجالاً معرفياً غامضاً إلى حد ما وكات واقعاً تحت رحمة 
المعايير الذاتية في تعريف الأسلوب والمظاهر المتنوعة التي يتجلي فيها . 
وكان استعمال المنهج الإحصائي وحده هو الذي أضفى على رصد الظواهر 
الأسلوبية صفة الموضوعية والانضباط في أتم صورهما . إن الابتذال في أي 
تعبير يرتبط بعلاقة مباشرة مع ارتفاع تردده وهذا القول المأثور في علم 
' الأسلوبيات الحديث هو نتيجة لتمرسه بالقواعد الأسلوبية . وهذا الضرب 
من الدراسات الشاملة هو الآن في تقدم . ومن المتوقع أن تعطينا هذه 
الدراسات إجابة تعتمد على أقصى درجات الدقة العلمية الممكنة عن 
مسألة قديمة تحدّت العلماء وهي فرز ما هو أصيل وفني في التعبير اللغوي 
مما هو مألوف ومعياري . 

3 رسخ المبدأ الذي يحكم توزيع الكلمات باستعمال الإحصاء . 
وقد أتاح ذلك الفرصة لجلاء الغموض في عدد من المشكلات من بينها 
تعيين مؤلف النص أو تحديد التاريخ الزماني لنص من النصوص (وهو أمر 
لا تقتصر أهسيته على اللساتنيين وحدهم . ولكنه مهم للمؤرخمين 
والمتخصصين في تاريخ الأدب خاصة) . 

4 وزود الإحصاء علم اللهجات بوسائل جديدة تتحدد بها على 
نحو منضبط كمبات التشابه والاختلاف بين اللهجات (انظر فيما سبق ف 


.)١65 


5 واقتنع كثير من اللسانيين في السنوات الأخيرة بأن تطبيق 
الإحصاء سيكون ذا نفع خاص في الدراسات اللسانية التاريخية المقارنة - 
وتأسس - في هذ المقام - مجال معرفي لساني جديد هو التحقيب التاريخي 
للتغيرات اللسانية/رع10مهمعطء6010:0 . 


ففي عام ١165٠‏ اقترح اللساني الأمريكي موريس سواديش 24005 
و5206 منهجية جديدة تهدف إلى تأسيس درجة العلاقة السلالية بين 
اللغات » وكذلك تحديد الزمن التاريخ التاريخي لانشعابها من الأصل 
المشترك . ويتينى بعض العلماء مصطلحاً خاصاً يطلقونه على هذا المجال 
المعر في الجديد هو نعه1ههمعدءه6106 أي علم التحقيب اللساني » على 
حين يسميه آخرون الإخصاء المعجمي 5عءا20005]8]5ع.آ (وهو الاسم الذي 
يستعمل عادة لجميع أنواع البحوث الإحصائية التي تجري على 
المفردات) . والحق أن مثل هذه الدراسات الإحصائية تعتمد على دراسة 
المخزون المعجمي . وجميع اللغات ‏ كما قرر العلماء المعتنقون 
للمقولات الأنثروبولوجية (انظر فيما سبق ف  )747‏ تنطوي على مخزون 
أساسي من الكلمات يشير إلى المقولات الأساسية في الثقافة الإنسانية 
العامة . وترتبط هذه الكلمات عادة بالحياة اليومية » وتكون أقدر علي 
مقاومة التغير التاريخي والموثرات الخارجية . ويقوم الدارسون بعزل عدد 
من هذه الكثنات "0ك يشرغوة فى الجعنازنة رين اللغات اجنين عن 
النسبة المئوية للكلمات الأساسية التي يشترك فيها كل زوجين من اللغات 
التي هي موضوع الدراسة . وتتصف النتائج التي تحققت بالطرافة (بل إن 


-غ١١-‎ 


من الباحثين من يعدها نتائج ثورية) ولكنها لا تسوغ تماماً ما عد عليها من 
آمال أول الأمرء وذلك من حيث الوثوق بما توصلت إليه هذه المنهجية من 
نتائج . وقد حدا ذلك ببعض اللسانيين إلى الإفصاح عن شكوكهم المطلقة 
في الدراسات الخاصة بتحقيب التغيرات اللسانية . 

وتقطع هذه البحرث الآن شوطاً في طريقها إلى التقدم » ويرتبط ذلك 
بيذل الجهود لتحسين المنهجية على نحو تتحدد به - يقيناً وعلى وجه أكثر 
انضباطاً في المستقبل القريب - القيمة الحقيقية لهذا الاتجاه الجديد في 
الدراسات اللسانية التارر يخية والمقارنة . 

6 ونظرية سات الي بعد ة )449‏ وهي من أهم 
النظريات العلمية في هذا العصر ‏ قد نبعت بالفعل من الدراسات 
الإحصائية . بل إن الإنجاز العملي الذي تحقق نتيجة لإحكام هذه النظرية 
وهوالترجمة الآلية ‏ ما كان ممكتاً بدون استعمال الإحصاد . وقد برهنت 
القياسات الإحصائية على أتها وسائل لا يمكن الاستغناء عنها : ابتداء من 
الطرق التقريبية 0005اء3804 ع:ةدمندم,ومه في الترجمة الآلية (وهي الطرق 
التى تعنى بتحديد كمية: العمل اللازمة لإمكان تحقق الترجمة الآلية) » 
ومرورا بإنجاز الخزائن 5نصدودء75 أو إنجاز نظام للتشفير 000108 (أي 
تحويل لغة متعينة إلى نظام من المعادلات الرياضية) ٠‏ ووصولاً إلى 
الحساب الذي تتحدد به أكثر طرق التعامل مع الآلة اقتصاداً (أي ماذا ينبغي 
أن يكون عليه الحجم الكافي بالنسبة للآلة » وكم من الوقت ينبغي أن 
يسمح لها به لإنجاز برامج واقعية للترجمة) . 


- غ١‎ 


7 ويطلق على جميع البحوث اللسانية التي تعتمد الطريقة 
الإحصائية مصطلج «البحوث الإحصائية» أو الكمية . بل إن اللسانيات 
عامة ‏ أهل لأن توصف بأنها مجال معرفي إحصائي أو كمي/2) 50 
يستعمل دارسو اللغة الإحصاء . وقد جرى إعمال الدرس الإحصائي في 
اللسانيات منذ أمد طويل”' . غير أن إعماله اتصف بالعشوائية وعدم 
الانساق . ولم يحدث إلا في عصرنا هذا أن اقتنعت الأوساط اللسانية اقتناعاً 
تاماً بإمكان دراسة البنية اللغوية على أنها بنية حسابية منطقية (انظر فيما 
سبق ف 807)» ويأن الاحصاء ‏ من نّم قد أصبح وسيلة منهجية لاغني 
عنها في العمل اللساني . كما أن التمثيل الرمزي للعلاقات اللغوية في 
التحليل قد أصبح لا غنى عنه لتأخيرالمادة اللغوية . ولا تزال اللسانيات في 
الطور الأول من أطوار استعمال مثل هذه الوسائل المنهجية الحديثة . غير 
أن نفعها قد قامت على صحته البراهين القاطعة » كما أن آفاق المستقبل في 
هذا المقام هي أكثر من مشجعة . 


لوح ىس 


-8اغ- 


8 انظر دراسة بلاث 213:5 السابق ذكرها عن اللسانيات 
الرياضية » ومجموعة الدراسات التي عنوانها «عن المناهج المنضبطة في 
دراسة اللغة»هانجدز دزنصة15511007 عنققماءعم عتزدةه:) © (انظر ف 1176) 2 
فكلا العملين يقدم مدخلاً بالغ الجودة إلى المناهج الرياضية . 

ويمكن تحصيل معرفة دفيقة بقيمة الإحصاء في الدراسات اللسانية من 
كتاب بيير جيرو00ةزن0 ع7ء21 : «اللسانيات الإحصائية : المشكلات 
و المناهج» 
بأطععع100:0) “ع1نو1كاناعمذ! 512)1510106 12 عل كعلصطاغم اع كعرمةاطممم” 

1959( 

وهو كتاب يتوجه به أحد علماء اللسان لرفاقه من اللسانيين » ومن ثم 
فهو يستححق المراجعة . وقد أعد المؤلف نفسه قائمة بالمراجع في 
اللسانيات الإحصائية (1954 ,طععمان) . (وقام بتنقيح هذه القائمة وإثرائها 


"ايا | 


ت . د . هوشين «علاعناه181 .7.2 واج .بوقيل أع/اطداط .1 واس . و . واتكينز 
كهنلنة/7 ./77 .0 بإشراق ج . هواتمو طوناهصنةط/7 .[) . 

ويقدم رج : كارول الوواق .3 تاريخاً شاملاً ‏ على إيجازه لأصول 
اللسانيات الإحصائية وتطورها ف كتابه «دراسة اللغة» 


(1955 ,.ككة14 ععلقطصهن) ”عع دناعمما 5ه لزلنا5 عط" 


-8غ١غ-‎ 


وذلك فى فصل بعنوان (الدرس الإحصائى للغة» لةعناء)ة)5 ع1" 
(61-64 ط0) عع 2لاعوممآ 01 لإلناذ . 

وهتاك مجموعة من الدراسات بعنوان اقضايا إحصاء الكلام؟ 
.لالدلا 0هتعمتمعط) (دزنمةةةء507 بالمعاهقص) "ععع للتاكتاهاك بإعمووه7؟" 

1958(. 

وتحوي هذه المجموعة عدداً لا بأس به من المقالات التعليمية . 
وانظر أيضاً دراسة د . و . ريد 2660 ./اآ.2 بعنوان : «مقاربة إحصائية 
للتحليل اللسانى الكمى؛ 


,*”,5أ5لالقمذث علأكاناع مايا 097ا2] 0م03 ه] طعدمعممذف لدع5)20150 م” 
2235-7 .22 ,(1949) 3 .810 ,5 .701 ,7/020 


الصوتيمية تتضمنها دراسة ج . لوتز ام1 .1 : «بنية الكلام عند الإنسان» 
علوملا بوعاة عط 01 05م لأعدكمةء1” 'طعععم5 مقصططبطط 01 عتتاأعنماذ ع1 
3773-4 2 ,(1954) 16 ,11 ع5 ,ععمعاءك ,لإلمعلدعم 
وكذلك فى دراسة فه. هارارى لمق مة 11 لآو ها به . بابر 1.1 
:م8 بعنوان : «نحو معالجة حسابية عامة للتوزيع الصوتيمي» 
3 ,.ع.آ ,لمناناطتكماوالآ عتمسعصمطط 04 كةالتاعلة) لمتعمء 2 5لعدبه1” 
143-19 .2 ,(1957) 


ويمكن التعرف إلى ما يمكن أن يقدمه الإحصاء من عون ممكن في 
٠‏ مجال المعرفة بالبنية الصرفية للغة فى الدراسات الأآنية : 


- مغ - 


دراسة أي . ب هامب م22ة]ة .2 .8 يعئوان : (حساب متحددات 
التركيب الصرني؛ 
طا8 انرعاممم2 لدعزعهامطمعه84 0ه دعإعمسدعدط آه ومتنه أ علدت عط" 
134-02 .طط , كعم مالعععممط 
ودراسة جوزيف جريتيرج 18؟طدعع0) لطمعء105 يعتوان : افقارية كمية 
للتنميط الصر في للفات» 
01 بعمامم1 لدعاعه[مطمه84 عط م طعدمممهة علالأقالاصة0 0 م” 
”ع128ا328. آ 
وقد نشرت «في الاتثروبولوجيا : مناهج ورؤى؟ 
.>1 6رعطه10 .لء ,”لزع10مممعطاصم مذ كعلالإععموعمء2 لضة كلمطاء3/4” 
192-220 .طط ,(1954 ,كتامدعمصستل8) عععمعمد 
وقد ساق عالم الإحصاء اليريطاني البارزج .ف .يول عانطا .07/7 .0 
الأدلة على جدوى الإحصاء في معالجة المشكلات المعجمية في كتابه : 
«الدراسة الإحصائية للمفردات الأدبية» 


-ع7108طنصة)) “لمةأناط2ع 10‏ لإكقرع]11[ 01 ل/إ5100 لهءع12050ذ5 عط1” 
.1944 ,مهل0نم.آ 


كما يقدم جيرو معلومات مفيدة عن هذا الموضوع في كتايه : 
«الخصائص الإحصائية للمفردات» 
.(1954 ,كضمة) "عمتة [ناطدع0 ذال عناو5125)1 5ع162اء3تهدء وع[” 


ويرتبط كتاب ج . هيردان ههل:116 .6 السابق ذكره «رياضيات النمط - 


1 


التحقيق؛”5ع20صمءط)842 وعطه1-عمنا1” (انظر فيما سبق ف 150) بعدد من 
المشكلات تتسم بالأهمية والتنوع » ومن ذلك استعمال الإحصاء في دراسة 
الأسلوب الأدبي . ويعالج هذا الموضوع أيضاً و. فوكس في كتابه 
«التحليل الرياضي للعناصر اللغوية : القالب اللغوي واللغات» 

لمن للأكطعومم5 صعتمعصةأإعطعةم5 هنا عدبزلهمة عطعكنامسميعطندكل1" 


5علهمآة دعل عمسنطعصصمط عن أكلقطعكماعممعوكانةطعة -ع) "معطعو مك 
(1955 ,عع00162)) (معلدكاوء/171 - مساتعطرعلءه لز 


وقد تضمن الكتاب أيضاً الخصائص العددية لنصوص متنوعة (تنتمى 
أساساً إلى اللغتين الألمانية واللاتينية) . 
وثئمه محاولات لتطبيق المعايير الإحصائية على التصتيف السبلالى 
للغات فى : 
دراسة دوجلاس شريتين 061618 1208135 وا .ل . كرويبر..آ .لهم 
,ءاءه! بعنوان : «التصنيف الكمى للغات الهندية ‏ الأوربية» 


3 ,.قآ ,"كمع ةناعمقآ سدعمسلظ- هلصا 1ه «منادء 3 اككةات عنا2 ال اصمة00” 
83-5 .طط ,(1937) 


ودراسة١‏ .ل . كرويبر : «الإحصاء واللغات الهندية ‏ الأوربية . 
والتصنيف» 


هم ,(1960) 36 ,.8آ , /إ1202018 لسصة , تنقعم20ناظ-00هآ ,ع1ائلة 5" 
1-1 


وتتضمن الدراسات الآثية نظرة فاحصة للتحقيب اللساني ‏ 


ا - 


/هاههدعاءه:]610 ومنهجيته » وما واجهه من نقدء وهي : ر . ب . ليز : 
«أسس علم التحقيب اللساني» 


7- 113 ظ2 ,(1953) 29 ,.عآ ”زع 10م«معطعه:010 01 و5أعد8 ع1" 


المعجمي؟ 


21 متشلا ,“5ع|15ا5)2م0عل عط 18 لإعهناءعم ‏ #عاوء)0 2 كلتده1" 
121-09 .2 ,(1955) 


ودراسة ه . هويير :1101[6 .11 يعنوان : دعلم الاحصاء المعجمي : 
نقد 49-60 .22 ,(1956) 38 ,مآ “عناو 1م ذخ ,ك5ع5)3250م1ع1” . 
ودراسة ج .ري 3ع8 الى .1 بعنوان : «عن الصحة في علم الإحخصاء 
المعجمي» 


© ,(1958) 24 .لذلآ .,“كمع1ا5لاهاأدمعلجع[ 01 'زاللتله ع متميععده0 
145-0 


ودحراسة و.و.ارندت ؛لدنه بعنوان : «أداء علم التحقيب اللساني 


فى الحرمانية» 
ب(1959) 35 ,.قرآ 'علمقصطمع) مذ لإع8ه010«معطع010660 01 عع مممرمارمم" 
180-02 ص2 


ودراسة ه.ا . جليسون «وكة016 .ى .11 يعنوان : «العد والحساب 


,””100أعنصاكممعع ]1 لدع ه5815 105 8م20[ناعلة0) ل0سصة عستامنه©" 
.22-33 .28 ,(1959) ,2 .80 ,1 .701 ر5ء1)كتناعمئآ تدعاعم1أمممعطامم 


ا -ماع- 


وتشتمل الدراسات الآنية على استقراء شامل للأعمال المؤلفة في 
ميجال «علم التحقيب اللساني» ٠‏ وهي 5 
د.ه . هايمز و5ع1100 .18 .2 : وحاضر العلم فى الإاأخصاء 


المعجمى؛ 


344 .22 ,(1960) 1 ,'الاع010ممعطلة4 أمعستن) نن1 50 كعتاأكتامادومعنع 1" 
ود . ه . هايمز وآخرون : «مزيد من البحث في علم الإحصاء 
المعجمى» 


.22 ,(1960) 1 بلإعه[مممعطامف أمعسصتن) 5ع5]20506معتلاع[ لله عرمكلخ3" 

339-5. 

وتشتمل مجموعة «الجديد فى اللساتيات» ”علناالاع هذا ٠‏ عمناول8" 

على ترجمة إلى الروسية لعملين من أعمال سواديش (23-107 .52) وعملاً 
من أعمال هوبير ,6ززه110 (88-107 .25) في علم الإحصاء المعجمي . 
للغة باستخدام علم التحقيب اللساني(الإحصاء المعجمي)' ْ 

تزع 010مه0:0غ]]10[ع 2 صمرملماعم عنمة 10‏ ( )هل عملء6 اذ لاع م11" 

19-2 .© (للتأكتاة 5م11 111) 

وانظر أيضاً مقالج .!. كليموف 000زذلآ اله .0 فى مجموعة 

دراسات يعنوان : «قضايات نظرية اللغة فى اللسانيات المعاصرة الأجنبية» 
"ععلناكتلاعصنا زممةعطمهةج زمممعصمع؟7ه5 7 وطالرجةز ارمع لزومئمه/؟" 


.239-03 .شط ,(1[ذ5 لالط ,لامء8105) 


-19غ4- 


وعنوان المقال هوا ا«عن نظرية مم . سواديش في علم الإاخصاء 
المعجمى؛ 


67-3 ط8 ,”وقع0ن::5 .11 أأموعا زماوة ناكلاةأومع2كاع] 0 


وتقوم دراسةا . ف . باركر رودس 10065 ععطامة .5 .له التي 
عنوانها «استعمال الإحخحصاء في البحث اللساني» 
“طععدوءوع18 عناكاناع مانا 12 512050125 4ه عؤلآ ع1" 
استقراء موجزاً وغنياً بالمعلومات في مجال الاستعمالات الأساسية 
للإحصاء في الترجمة الآلية . وقد نشرت في : 
.673 2ط (91958 ,2 .810 ,5 .01لا ,مم0ئاة[كمدء 1 عمتطعد كز 
وانظر كتابب زيف السابق ذكره في '14. 
كما يمكن أن يكون للسانيين اهتمام أيضاً بكتابه : «دراسات لمبدأ 
التردد النسبيٍ في اللغة» 


"ع8قناعمقآ هآ لإعمعناوع1 ع09)اع15 01 عامتعمقط عط 01 دعلليند" 
(1932 رووعرظ .للملا لموبمو[]) 


وذلك لأن المؤلف يقوم فيه بمقارية جديدة لتأسيس العلاقة التراتبية 
بين ظلال المعنى خلال المجال الدلالي للكمة . 


ل رس 


2 


(؟) ذكر عالم الاختزال ايستوب هناه]ك8 (فى دراسته : "تعن ونطمه وماد كعسصهة0” 
(1916 ,وضة2) أن نسق الكلامات بحيث تشكل نصاً يتيع قواعد إحصائية 


محددة . 


(1) في تاريخ مبكر يعود إلى عام ١478‏ أكد عالم الفيزياء ١.ي‏ . كوندون .1 .8 
«مكده0) اطراد تردد الكلمات في دراسته التى عنواتها:7إحخصاء 
المفردات؟ نصةانطوعملا 04 دعناذناةا5 ْ 

(4) عرض زيف هذه الفكرة في كتابه «سيكولوجيا اللغة : مقدمة ني فقه اللغة 
الديناميكي “زومانط8 عنتمقدلاط 10 ممناعنالممم1 عة :ععوددعمة 4ه برعمامطع بروع 
68-8 .طط2 ,(1935 ,1935 ,وماذ5هم8) 


(5) ندين بالفضل الآن في توسيع معرفتنا باللغات المنقرضة لجهود بذلها أناس ذوو 
درية 0 علم حل الشفرات . وبعد فك رموز الحيثية (التي أنجزها اللساني 
التشيكي ب روزني ممما .8 عام ١9317‏ كان أعظم حدث في هذا المجال 
ماجرى في عام ١94861‏ حيث نجح رجل إنجليزي هو م . فيتريس كتعامء/ا 1/1 
في البرهنة على أن كاءاطة7 .8 عتعونآ من كريت (ويقع تاريخها فيما بين ١46٠‏ 
و١٠٠٠ق‏ .م) كانت مكتوبة بنوع من اللغة اليونانية غير معروفة إلى ذلك 
الحين . 

)١(‏ انظر : «السلوك البشري وميدأ الجهد الأقل : مدخل إلى الايكولوجيا البشرية» 

0 ومناعنالوعامآ مخ .8404 أكدعا أه عأمتعممعط عط لمه #مأعقطع8 مفصسسكةة“» 


(1949 ,.دكد/! ,عو لرطصمهت) "نزع0امع8 مقصطنآ1 
(18) تبدأ أولاً بمئتي كلمة ثم نقص عددها حتى لا يوجد الآن إلا حوالي مئة كلمة من 
مثل هذا النوع 1 


د الع - 


(8) جرى تبني هذا المصطلح في المؤتمر الدولي السادس للسانيين (في باريس) عام 
14 


(9) مثال ذلك أن هويتني لا©مافط/ في تاريخ مبكر يعود إلى عام ١41/4‏ فحص تردد 
الأصوات الإنجليزية » وفي عام ١405‏ نشر أرنولد دراسة عن الوزن الشعري 
للقيدا فى تطوره التاري يخي؟ أقعمامماعتدع12 لدعلرهاكن]] كاذ ما عماعك/! عزلعلا . 
وفي هذه الدراسة استخيم المعيار الإحصاتي للتردد لكي يضع الأسس لتحديد 
العصر النسبي للأجز اء المختلفة التي يتكون منها الريج فيدا102/؟ 818 . 


--- 


7غ - 


نظرية المعلومات 


9 تعنى نظرية المعلومات بالبحوث العلمية التي تلقي الضوء 
علق العملتات التعصلة نيع المعلوفات وانكتبالها:.وتمل ذلك كن 
الأمور التي تتكيف تبعاً لها هذه العمليات . وقد قاربت هذه النظرية - التي 
هي مجال معرفي جديد نسبياً - نضجها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . 

0 كان المهندسون هم أول من أبدى اهتماماً جاداً بمشكلات 
التواصل » لكى يؤْمّنوا قناة البث أءتصهفتك مدنانمومت 2 في وسائل 
التواصل التي يقومون بتصميمها.ء أي بفسسوا وجود بث واستقبال 
للمعلومات لا يتعرضان للتقطع . غير أن ظهور عالم الرياضيات الأكبر 
نوربير قيينر 11/1656 810:06 كان هو الحدث الذي ارتبط بوضع الأسس 
لقيام مجال معرفي جديد يهتم اهتماماً نظامياً بمشكلات التواصل . 


1 كان قينر هو منشئ علم السييرنطيقا أو «علم التحكم؟ 
وعنعمعطءن””' ١‏ » وهو علم توظيف الآلات ذاتية الحركة ورد فعلها 
المنضبط نتيجة لمثير محدد''"' . وتتسق آراؤه العلمية الأساسية مع 
المفاهيم العامة في المذهب السلوكي . تلك التي طبعت بطابعها المناخ 
الثقافي في الولايات المتحدة قبل الحرب العالمية (انظر فيما سبق ف 
28) . وترى هذه المفاهيم أن السلوك الصادر عن أي شخص في موقف 


معين هو نتيجة رد فعل تثقائي سبق له أن قد تعلّمه تجاه مثير خارجي 


8د 


معين . وانطلاقاً من التسليم بصحة هذا المبدأ ‏ لافي مجال السلوك 
الإنساني فحسب بل بإمكان صدقة أيضاً على الآلات ‏ بدأ قييئر عمله الجاد 
على الآلات التي يمكن لها أن تتلقى رسالة بعينهاء وأن «تتذكرءء 

واشتغل قيينر خلال الحرب العالمية الثانية بالقذائف التي يمكن لها أن 
تضرب أهدافها بدقة عن بعد . وقسم جميع الآلات التي تعمل بالتسيير 
الذاتي نمطين رئيسين ممكنين من حيث المبدأ : (أ) آلات ينبغي عليها أن 
يقفا جود فا داوعا وآلات عليها أن تجد الإجابة الصحيحة عن 
سؤال معين . وفي كلتا الحالين لا بد للعمل الذي تقوم به الآلة من أمر 
واحد ضروري .ء ذلك أن عليها أن تكون قايلة لاستقبال رسالة ما من 
خارجها , وأن تتصرف التصرف الملائم لهذه الرسالة . 

والإنسان هو التموذج الأساسي لمثل هذه المعلومات ؛ فالمخ والجهاز 
العصبي في الانسان يستجيب بكلتا الطريقتين ومثال ذلك أتنا حيث نتناول 


كتاباً بطريقة آلية من فوق طاولة ما تحدث العمليات الآثية : يختار المخ 


الهدف وهو الكتاب » ويصدر للذراع أمراً بإاحداث حركة ماء ويتم تنفيذ 
الحركة آلياً» أي بدون تفكير واع تحت رقابة من العين موجهة نحو 
الهدف . وكذلك أيضاً فإننا نحن البشر لا يمكتنا أن نقدم إجابات على 
أ...ثلة تطرح علينا إلا في حالة واحدة فقط هي أن نكون قد تعلّمنا سلفاً 
هذه الإجابات . وخلال الحرب قام قيينر ‏ مستوعباً جميع هذه الأمور ‏ 
بناء أول أسلحة تنجز هدفها تحت نظام تحكم معين (الرادار والمستقبللات 


دعلاع - 


الحرارية 015امع560 5686 . . .الخ) ور كر فييئنر اهتمامه يا بعد على 
الآلات التي تكون قابلة لأن «تتذكر؛ إجابات محددة عن أسئلة محددة . 


2 كان من الطبيعي إذن أن تتخذ نظرية المعلومات مكانها في 
صميم الدراسات السبرنطيقية . وقام بعرض مقولاتها الأساسية عام ١915/4‏ 
علي يد عالم الرياضيات كلود شانون «مصمدت لنداك . على حين قام 
عالم رياضيات آخر عام ١944‏ هو وارين ويشرءء*7/27 معدلا ببيان 
أهميتها العامة لتطور العلم . وقد اشترك هذان العالمان : كلود شانون 
ووارين ويشر في وضع كتاب يعنوان : «نظرية رياضية في التواصل» 
(1949 بقموطءنآ) ""صمناقعتاسناصصدطه0ن) هذ ومعط1 لمع تاممعطاح]8 هم" ويرى 
فيه الباحثون العمل الأساسي في نظرية المعلومات وفي الدراسات 
السبرنطيقية بوجه عام . وقد توجها بهذا الكتاب إلى المشتغلين بالرياضيات 
أما اللسانيون الذين يفتقدون أساساً راسخاً في الرياضيات فليس في إمكاتهم 
الإفادة منه . غير أن ثمة مراجعة قام بها عالم اللسانيات س . ف . هوكيت 
(69-93 .28 ,(1936) 29 ,.8آ) تنسم بقرب التناول وقد كان لها دور مهم 
في نشر نظرية المعلومات بين اللسانيين . 

3. كانت أقصى غايات المشتغلين بتصميم الآلات من علماء 
الرياضيات والفيزياء أن يؤسسوا أقصد الوسائل التي يمكن بها إرسال 
الرسائل » وكيفية تذكرها وفهمها فهماً دقيقاً . كذلك كان الباحثون 
اللسانيون على اهتمام بهذه الأمورء ولا سيما البنيويون الذين أسسوا 
منهجهم في التحليل اللساني على تمييز الظواهر اللغوية ذات العلاقة 


96غ- 


والتأثير فى عملية التواصل من الظواهر التي ليست كذلك . وقد أدى هذا 
الأمر إلى نمو مجال من أخصب مجال التعاون ذات الاختصاص المتعدد 
في تازيخ العلم الحديث . وكانت ثمرته المباشرة الآلة المترجمة . 

4 اكتسبت نظريات رومان جاكويسون اللسانية أثمن اعتراف بها 
فى ضوء نظرية المعلومات . فقد أككد جاكويسون الحاجة إلى تحديد 
السمات الفارقة في الصوتيمات (انظر قيما سبق ف 7907) ؛ أي السمات 
الثابتة والفاصلة والجوهرية في وحدة لغوية ما . ولقد تبين أن مفهوم 
الوحدات الثابتة كان ذا أهمية حاسمة لتطور نظرية المعلرمات . كما أكد 
جاكويسون أيضاً مبدأ الثنائية لإؤذمةهذط في اللغة (انظر فيما سبق 307) . 
والحىّ أن نظرية المعلومات كلها تعتمد على تطبيق هذا المبدأ . 

5 وهكذا كان اللسانيون مهيئين نظرياً لأن يفهموا ويلحقوا بقطار 
الأفكار الذي قاده علماء الرياضيات في مجال العمل العلمي » كما كان 
لديهم أيضاً ما يسهمون به - على أساس من تجربتهم مع الظواهر اللسانية - 
في الرصيد المعرفي العام لمشكلات التواصل . وفي الوقت نفسه تلقت 
اللساتيات سلسلة جديدة من المصطلحات والمفاهيم كانت محصورة إلى 
ذلك الحين في نطاق العلوم الرياضية والفزيائية . 


6 . وتواجه نظرية المعلومات بمشكلتين رئيستين هما : 00 
تأسيس الوسائل التي يتم بها إنجاز التواصل . (؟) ما يحدث في عقول 
الطرفين المشاركين في الكلام : المتكلم والذي يستعمل المعلومة خلال 


-955غ2- 


عملية التواصل(أي الشروط الفسيولوجية والسيكولوجية المباشرة لتحقيق 
عملية التواصل) . 


7 يتم إرسال كل جزئية من جزئيات المعلومات طبقأ لشقرة 
محددة 2006© . وهذا المصطلح   ©006‏ له أصوله في مجال نظرية 
المعلومات » وهو يعني كامل نظام الإشارات (بما في ذلك العلاقات 
القائمة بينها) التي يتم بواسطتها نقل جزئية معينة من المعلومات . 

ويمكن أن تتنوع الإشارات المستعملة للتواصل تنوعاً كبيراً : كاللغات 
الإنسانية » وإشارات مورس ء والإشارات الضوئية وغيرها . وأياً ما كانت 
الإشارات المستعملة في التواصل فإنها تنقل الرسائل تبعاً لشفرة ما. 
وتحويل فكرة ما إلى جزء من معلومة هو عملية من عمليات التشفير 
8خ (أي تحويل الفكرة إلي نظام من الإشارات التواصلية) . أما 
استقبال كل رسالة أو توغلها داخلها وعيئا فينشأ عنه عملية حل الشفرة 
عهذههه6 0 (أي تحويل الإشارات التواصلية إلى معرفة من جانينا 


بالرسالة) . 


8 ويجري تحويل المعلومات دائماً بين طرفين يقومان بإنجاز 
عمليتين تواصليتين مختلفتين » وهما : المتكلم الذي يقوم بتشفير جزء من 
المعلومة ؛ والسامع إلذي يستقبلها ويقوم بحل شفرتها . ويتضمن التشفير - 
حين يعالج لغة بشرية ‏ عملية معقدة تبدأ من الفكر وتنتهي إلى الأصوات 


(أي من المستوى المعجمي النحوي إلى المستوى الصوتيمي) ؛ على حين 


- لاع - 


أن عسبية حل الشفرة هي النقيض ؛ إذ هي تتضمن عملية تبدأ من الأصوات 
فين إلى الفكر. 

والجزء الذي يجري إرساله من المعلومات هو معلوم للمتكلم. 
وهدف المتكلم الوحيد هو أن يبثه إلى السامع بأكبر قدر مستطاع من 
الوضوح ؛ ومن ثم كان اهتمامه موجهاً في الأساس إلي تنظيم المكونات 
المباشرة كاهعلناكهمء 0126ءصططة (انظر فيما سبق ف77570) تبعاً لشفرة 
اللغة المتعينة . وتقع على عاتق مستعمل المعلومة مهمة أصعب ؛ إذ ينبغي 
عليه أن يقوم بتنظيم تتحدد به القيمة الفعلية لكل كلمة » وأن يستبعذ عند 
الضرورة أي سوء فهم ممكن ينشأ عن تجانس الألفاظ . يضاف إلى ذلك أن 
الإدراك الكلي للكلام بالنسبة له يكمن فيما تسميه نظرية اللاحتمالات 
بالعملية الاختيارية 260655 5606980410 ؛ إذ يجري حل مغاليق الر سالة في 
وعيه شيئاً فشيئا » تبعاً للنظام الذي تسلكه وحدات اللغة في منظومة 
الكلام » وهو يملك تحت تصرقه مع كل وحدة جديدة يستقبلها من 
وحدات الكلام عنصراً جديداً لتوضيح الرسالة » ويبذل جهداً جديداً في 
كل وقت كلما ظهرت آفاق أكبر للنجاح . (وحيئذ يقوم بتخمين العنصر 
الذي يليه » حتى إنه مع تمام حدث الكلام يكون إدراك الرسالة أيضاً قد 
فا العا 10 ولقد كشفت فروق الأدوار ما بين المتكلم 
والسامع عن آفاق جديدة للبحث اللساني » وزادت مجالات معارفنا ثراء 
فيما يتشئل بأوفر الطرق المستعملة في تعلم اللغات الأجنبية نصيباً من 
الفعالية . كذلك يصبح الفرق ما بين النمو السلبي والنمو الايجابي(وهو ما 


-58غ2- 


يناظر الفرق بين مجرد الفهم للغة ما والقدرة على التكلم بها) ‏ تربة خصبة 
تتوالى عليها الدراسات اللسانية المفيدة . واليوم يمتاز علماء اللساتيات 
الأمريكية والسوقييتية خاصة بأنهم هم الذين يولون اهتمامهم لهذه الوجهة 
ال 

9 يطلق على المعلومات التي تتضمنها علامة تواصلية واحدة 
مصطلح «انتروبيا» إههماةء . وتتباين «الانتروبيا» من حيث الحجم تبعا 
لدرجة قابلية المعلومة للتنبؤ بها . ويحتل مفهوم التنبؤ باذلاطةءعل0عء2 مكاناً 
بالغ الأهمية في نظرية المعلومات , ومن ثم فإنه مفهوم مهم أيضاً 
للدراسات اللسانية الحديثة التي تضع عمليات التواصل موضع الاعتبار . 

ومفهوم كمية المعلومة هو مفهوم نسبي ؛ ذلك أن إسباغ شخص ما 
صفة الجدة على جزئية من جزئيات الخبر يعتمد مداه على الظروف 
الواقعية اليت يتم في ظلها نقل الخبر . ومثال ذلك أننا لو افترضنا أن 
شخصاً ما كان في كامبردج إبان هبوب عاصفة ثلجية ‏ فإن إعلان هذا النبأ 
بالصحف في اليوم التالي لن يكون بالنسبة له ذا دلالة معلومية خاصة . أما 
إن كان هذا الشخص مواطئاً من مواطني كامبردج » وكان بعيداً عنها في 
ذلك اليوم فسيكون اهتمامه كبيراً بلك شيء حدث في أثناء غيابه »؛ ومن ثم 
فإن نبأ العاصفة الثلجية سيكون أهم بكثير بالنسبة له من الشخص الأول . 
وهكذا تحيطنا نظرية المعلومات علماً بالأهمية النسبية للمعلومات . 

ويمكن أن تقاس كمية المعلومات في علامات لغة ما بأن نُحل محلها 


حي الو 


علامات لغة أخرى ؛ فكلما زادت إمكانات الإحلال زادت كمية المعلومات 
التي تحمل العلامة المعينة » تلك التي نريد قياس معلوميتها (أي أن القابلية 
للتنبؤ تكون محددة) . وحيث نتصور شسخصاً ما تبلغ حالته درجة من الإثارة 
ويبدأ قائلاً : تصور أن جون قد . . .؟ فإن كُلاً سينتظر بفارغ الصبر أن يسمع 
الكنبات الثالية ؛(تزوج؟ تفط مريض)؟ ككل خط ما) :وواضح أن قيمة 
الاتتروسا تكون أكبر في هذا المقام . ويقدم لنا المثال الآني الوجه الآخر 
لذلك : إن الحرف نا يصاحب الحرف 4 في الكتابة الإنجليزية أو الإيطالية ؛ 
أي أن الحرف و ينبغي إتباعه بالحرف نا تبعاً لقواعد الهجاء في هاتين 
اللغتين ؛ ومن ثم فإن التنبؤ بالحرف نا بعد الحرف 4 ممكن إلى أبعد 
حد » وهو ما يعني أن القوة المعلومية للعلامة نافي مثل هذا التركيب 
ذات قيمة صمرية . 

0 2 وستعمل مبداً الازدواجية بإدره:هطء نك (الثنائية /نعةدنط ) 
باطراد في دراسة كمية . والوحدة المستعملة في هذا القياس هي الوحدة 
اذط (وهو اختصار للمصطلح 16ذه1ك بمقهاط أي ثنائية رقمية) . وتتحدد 
قيمتها باستعمال البديل البسيط علاناةسمعالة عامدهزة للتعرف إلى التوصيف 
الدقيق الذي تقدمه العلامة التواصلية (ويعنى ذلك أن كل صفة محددة 
لحدث أو ظاهرة تكون موضوعاً للرسالة تقتضي استبعاد صفة أخرى 
٠‏ ترتيط بها على وجه التضاد) ‏ وعند استيعاب الرسالة يكون عدد القرارات 
الثنائية المطلوبة(أي عدد المرات التي نستبعد فيها احتمالاً واحداً من بين 
احتمالين بديلين) مساوياً لعدد الوحدات الثنائية التي تتضمنها الرموز 
اللغوية التي تستعمل في هذا المقام . 


.سم هس 


1 من المعروف جيداً في عملية التواصل أن الشخص الذي 
ينصت إلى رسالة ما إنما ينصت إلى أكثر مما يحتاجه بالفعل . وفي هذه 
العملية يتركز اهتمام السامع في أن يعمد إلى المنطوق الذي صدرعن 
المتكلم فيستخلص منه العناصر الأساسية . وهذه العناصر هي مشيرات 
للقرارات الثنائية التى لا يمكن فهم الرسالة بدونها . أما بالنسبة للمتكلم 
فإنه يكاد يقول دائماً ما هو أكثر من هذا الحد الأدنى الضروري ؛ لأنه 
يحاول أن يؤمن القدرة للقناة التواصلية اعمهةناء 0155ةءأ«ساسدصممه علي نقل 
الرسالة (ويطلق هذا المصطلح على كل ما يجعل التواصل ممكناً ؛ بدءاً 
من المتكلم بوصفه مصدر المعلومة » وانتهاء بالهدف وهو الشخص الذي 
يستوعب الرسالة) . وفي هذا المجهود يستعمل المتكلم وسائل عظيمة 
التنوع ؛ فيسوق ‏ على سبيل المثال ‏ تعبيرات خاصة القصد منها جذب 
انتباه السامع ٠‏ أو تكرار معلومة واحدة بتتنوعات مختلفة . والحق أن اللغة 
البشرية مثمّلة بالعناصر التي تبدو فضلة زائدة على الحاجة بالنسبة لجوهر 
المعلومة . غير أن الفضول 496069هنالء: ‏ على أي حال له وظيفته في 
عملية التفاهم المتبادل ؛ فكلما زاد عدد العناصر الفاضلة زاد اليقين بأن 
الرسالة سيتم استقبالها واستيعابها إلى أبعد مدى . إن اللغة المنطقية المثالية 
للعلم ءهدناوهة! 62 (انظر فيما سبق ف )١88‏ تفتقد الفضول ؛ ومن ثم 
فإنها غير عملية في مجال الاحتكاك التواصلي البزفن 5" 

.462 والواقع أن المهمة الأساسية التي يضطلع به أنصار نظرية 
المعلومات هي الكشف عن الخصائص الأساسية والثابتة في الرسالة حتى 
يمكن بناء نظرية راسخة للمياني الثابتة التي يمكن أن تحقق المزيد من 


امعد 


التقدم في مجال الدراسات السبرنطيقية » وفي مجال العمل بالترجمة 
الآلية » وفي الدراسات السيكولوجية لعملية المعرفة » وفي دراسة اللغة 
المنطقية عع دناعقة! 8ا26 عتد المناطقة » والبحث عن لسانية بنيوية لما هو 
«جوهري وثابت» في اللغة . 

3 ولم يكن من الممكن لنظرية المعلومات أن تكسب ما لها من 
أهمية في الدرس العلمي المعاصر لو لم تظاهرها إنجازات اللسانيات 
البنيوية . لقد تمثلت المأئرة التي اختصت بها اللسانيات البتيوية قيما 
وضحته من أن اللغة نظام يتشكل من وحدات محددة تحديداً دقيقاً. 
ويرتبط بعضها ببعض يعلاقات متبادلة » وأن هذه الوحدات محدودة من 
حيث العدد (ولّيست كبيرة) ولكن توليفاتها تمتد إلى ما لا نهاية . واععتماداً 
على غه )الشركة لتحم لماك الزبافيات وى الالتيق متيندق المشابلي عن 
اللغة . لقد حظي علم الإحصاء على الخصوص بمكانة مرموقة . واتتفعت 
اللسانيات من وجوه كثيرة بازدهار الدراسات المتعلقة بالتواصل ؛ فقد 
سلطت أضواء جديدة على مشكلات كثيرة من بينها مشكلة العلاقة بين 
اللغة المنطوقة واللغة المكتوية » وبين ما هو صريح :عنام« في اللغة (أي 
ما هو معبر عنه بوضوح) وما هو ضمني ؛ءناوم1 (أي ما يمكن فهمه وإن 
لم يكن مصرّحاً به) . أما استيعاب عملية حل الشفرة فقد افتتح عصراً 
جديداً في الدراسة اللسانية للشعر . كذلك اكتسب الاهتمام اللساني بتاريخ 
اللغة حياة جديدة من فحص عملية التناقل الشفري 8هنلهعءكدىئ (أي 
الانتقال من شفرة إلى شفرة أخرى) . وها هوذا تاريخ اللغة تعاد دراسته الآن 
من جديد دراسة مكثفة في ضوء الجديد من التجربة والمعرفة . 


35 


إحالات 


8 


4 لا تنصح اللسانيين بأن يبدأوا بقراءة المصادر الأساسية . أي ما 
كتبه علماء الرياضيات إذا ما أرادوا تحصيل مدخل رصين ومتدرج إلى 
نظرية المعلومات . إن عليهم أن يقرأوا أولاً ما كتبه علماء اللسانيات في 
مراجعاتهم مخاطبين به جمهور اللسانيين . والمراجعات الآتية جديرة 
باهتمام خاص : 

مراجعة هوكيت للعمل الأساسي الذي أنجزه شانون رويفر : 
«النظرية الرياضية في التواصل» 

“21221108 لاصصمره) 01 بجمعط1” لدع 1 لفمسعط 1512 ع1" 


وقد نشرت فى : 69-93 .مطط ,(1953) 29 ,.ع.آ 


مراجعةى .ر.تشاو 2880© .85 الا فى : .52 ,(1950) 26 ,.ع.] 
394-401 لكتاب زيف : «السلوك البشري ومبدأ الجهد الأقل : مدخل إلى 
الكو الشرية 


مذ :281101 أكوع[ 01 علماعممط عط 220 5لاماتاقطع8 انقنردن1]" 
“لإع10مع82 مقصسنطط مغ صمناء دن لمنام1آ 


مراجعة ن . تشومسكى لدراسة بيليقيتش ط86167160 يعنوان : الغة 
الآلات واللغة البشرية» “منة7اناط عع8ذناوصة! اء ك5عمتطعهم عل عع3ناومة.]” .7 


حيث بين تشومسكي - على سبيل المثال ‏ العلاقة بين نظرية المعلومات 


ون 5 


واللسانيات قاصداً بذلك أن يقرب لجمهور اللسانيين القوانين الأساسية في 
للمعلومات الرياضية 29-105 .88 ,(1958) 34 .هنآ . 

مراجعة ليز 5عمآ فى 271-303 .28 ,(1959) 35 ,.8.[ لدراسة ل . 
ابوستيل !ا05:6م4 ..1آ » و ب . ماندلبورت 24300615016 .8 و ١‏ . مورف .لم 
011 بعنوان : «المنطق واللغة ونظرية المعلومات» 


ع0 ع0602 اء ,ع38ناعمة1 10810106" 


5 وانظر دراسة رومان جاكويسون : «اللسائيات ونظرية التواصل» 
601 كعصللعءعء0ع 2‏ .الإومعط1 008ئتعلصتاصصدره) لصضة 5ع لتاؤأناعم1آ" 


15 220 ععةناعممآ !0 عكنأء نماك ,5ع 2 صمعط842 لعاممة م1 وأكمممرزد 
45-2 .2 ,(1961) [لكخكم .701 ر,كاأاعع ركف لدع ل ف ترع طادلا 


والطرافة أهمية دراسة اللغة فى إطار نظرية المعلومات . 

وهناك تبوضيح دقيق لمجموعة من المشكلات المتنوعة في إطار 
دراسات يعتوات 3 «اللسانيات النفسية : استقراء للنظرية وللمشكلات 
السبحثية ةا 
"كصمعاط20 طاععمعوع؟ لصة بممعط1 01 لإعكرناذ كه :زوع اك اناعم تامطءوم” 


+ 1-1 ,10 712ممعك5 (1954) ,4 .105 ,20 .701 ,رملفلآ 0 الاعمرعاممناك 


1-3 


- غ7 


ونمكة أن يجد القارئ في كتاب ج .| . ميللر ,84116 .لى .0 : «اللغة 


م1000 - مامععه1 - علوملا بدعلط) م2)10ع1لناسمه) لله عع 3ناعمة.]” 
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دكقانا متدوسما حيطا وأولياً في نظرية المعلومات » وهو,بعالج 
الموضوع أساساً من زاوية المشكلات السيكولوجية التي تقتحم مجال 
العملية التواصلية (ويتضمن هذا الكتاب مادة بيبلوجرافية مفيدة : وهناك 
دراسة مثيرة للمؤلف نفسه هي : «قياس المعلومة : ما هو؟' 
8 ,اأذلعه[مطعلاوظ متعوعصسم .”7 العلرع 2 تاكدءع48 12101203102 15 أقط/” 
3-11 .طط ,(1953) 
انظر أيضاً مقال ميللر «إدراك الكلام؟ 
3533-0 .© ,وهوكطمع3[ مقدممظ عوط ,"طعععم5 01 وملامععععط ع5[”” 
ويمكن للسانيين أن يتعرفوا إلى المناهج الرياضية في معالجة 
المشكلات اللسانية » ولااسيما في مجال الدراسة الصوتيمية من خلال 
كتاب س . تشيري 6537© .0 : «عن التواصل البشري» 


- علمهلا للعل1 ,.ذقةد/8 ,عع لصطصسةن) .'*62]1080 1 تاسمه مقنسلةط 01” 
(1957 ,8ه20ه6.آ1 


وكتاب «الكلمة والشىء؟» 


(1960 ,.ككةل1 ,عع لقصطصية)) "عع زط0 لمد لرنةا" 


- 490 - 


الذي ألفه فيلارد ثان اورمان كوين عمذنا0 مقدمع0 هه لعدللة/ا ‏ هو 
كتاب مرموق لحداثة منهجه . ولما يشتمل عليه من مشكلات تتعلق 
٠‏ بالكلام والعملية التواضلية . 
وانظر أيضاً دراسة او . ه . شتراوس 5158055 .11 .0 بعنوان : «علاقة 
الصوتيميات واللسانيات ينظرية التواصل» 
رتم00 10 5عئا5أتاعمانآ 380 ك5علتررعممط2 01 مملنداع8 ع(1" 


(1951) 22 بملإأعزع50 عأكنامعة مدعلعصسم عط 1ه لملوناهل ,"بررمعط 1 
7209-1 بطط 


وانظر أيضا الدراستين الآتيتين (نشرت فى قضايا اللسانيات (ع0,مه/1 

2زتصة م ه2901 [) . وهما : 
دراسة ل . ر . زندر 238065 .12 ..آ بعنوان : «١عن‏ الاحتمالية اللسانية» 

(121-125 .2 ,2 بعكةة ,1958 ,11آ/ا) “نوم ماه زم زمعلوة)كتتاعمنا 0" 

ودراسة ف . ن . توبوروف 10805007 .21 ./ بعنوان : لاعن إدخال 
الاحتمالية فى اللسانيات» 

,6 .عكه1 ,1959 ,111آلا) "ع1 لصممجهطآلا2ةزد 7 7620[31505]1 المعلء 0” 

(28-35 .طم 

وتشتمل الكتاب الأساسي الذي وضعه العالم السوقييتي١.١.‏ 

ها ركيقيتش 113,106 .ه .لى بعنوان : «الموجز فى النظرية العامة للتواصل» 


(1955 ,لتامع8105) ,"أعوزلاد لورمع) زعاقطه لطأرع06” 
على معالجة دقيقة ونظرات نافذة في هذا الموضوع . 


- 


التحويل أن ينظر أيضاً ما كتبه يو . س . بوكوف 07انا8 .5 .نال بعنوان : 
«الأعمال السوقييتية في نظرية وضوح الكلام؟ 


ك1 - ) "لغع لآادوه197 2م326 للءرمع)ا مم لطمطهء عزمعااعندم؟”- 
بطم ,(1949) (6 ,13 2زهادع216 دزقع5د ,55515 ندل تتمعلدعلم 
728-09 


وانظر أيضاً مجموعة الأعمال التى نشرت فى موسكو ١405‏ تحت 
عنوان : «إدراك الإشارات الصوتية فى سياقات أكوستيكية متنوعة» 

<الاكلدعة تاأكدلة ‏ «لإل6زاجدء 7 28[1097ع 51‏ «الالامللاا 2‏ 0[20(3م5ه1/0” 

051031“. 

وتحظى أعمال ه . فليتشر أعطعاء51 .8 وب . ماتدلبورت 

5.101 وكلاهما ممثل للمشتغلين بالعلوم المنتضبطة ‏ بشهرة 0 


انظر ‏ على سبيل المثال ‏ كتاب ه . فليتشر : «الكلام والسمع في 
عملية التواصل» 


(1953 بعرملا نتتعلة) *122)1082 تدده ع ومتمدعط 0مة طاععععم 5” 


ودراسة ب . ماندلبورت : المنية الشكلية للنصوص والتواصل» 
0 بلعولالا ,'“ضمنامءتمنسورهةن) أاء دعادع كعل علاعمرره؟ عرناعنن ك5" 
(1-27 .22 ,(1954) 


حويرة © 


. المصطلح سييرتنطيقا هو من الكلمة اليونانية عاناع همعطا وتعنى مهارة التوجيه‎ )١ 

. اتظر عمله الأساسى «السيبرتطيقا؟ (1948 ,عملا سعل() دعناعمعاء0‎ )١ 

)١‏ عملية استقبال رسالة عن طريق نص مكتوب شبيهة بذلك : فكل كلمة جديدة 
أو مقطع جديد يقرينا من المعنى الكامل للمعلومة . وسيكون من الممكن 
تحصيل هذاا لمعن فى كليته عند انتهاء القراءة . 

)١‏ في هذا المقام يحظى نشاط تلامذة شيربا 58:08 في روسيا بأهمية خاصة . ففي 
تلك التحفبة التركرة د حمية التو التقلتدى كان سيريا قاذراً عل جين هذا 
المجال ومقاريته . 

)١‏ مثال ذلك أن البرقيات تكون موجزة قدر المستطاع لذلك يكون أقل خطأ لغوى 
كافياً لأن يضع وضوح الرسالة موضع المساءلة . 


كر 2 


الترجمة الآلية 


5 - خلال العقد الأخير كان هناك مجال معرفي جديد كل الجدة 
قد أصبح محور اهتمام لساني بالغ النشاط , وتوقع الناس نتائج خارقة في 
هذا المجال . إن الترجمة الآلية يمكن أن تحدث ثورة في نشاط الترجمة » 
وأن تجعل من ترجمة المعلومات العلمية والتقنية والسياسية وغير ذلك أمراً 
أيسر وأسرع على نحو غير قابل للمقارنة . إن في إمكان الباحشين ‏ على 
سبيل المثال ‏ أن تكون لديهم القدرة على تقديم إيضاح لأهم منجزاتهم 
بكثير من اللغات في زمن واحد . وهو ما يمكن أن يسهم في جعل الثقافة 
الإنسانية ثقافة جامعة . يضاف إلى ذلك أن كثيراً من اللسانيين عبروا عن 
اعتقادهم بأنه حتى النظرية اللساتية العامة يمكن أن تجنى ربحاً عظيماً من 
مثل هذا المشروع . 

6 وما كان العمل في الترجمة الآلية ليورضع موضع التنفيذ لو لم 
يكن منهج وصف اللغة قد جرى إحكامه بدقة على يد اللسانيين البنيويين . 
بيد أن الأهم هو ما كان قد تحقق للعلوم التقنية من مستوى عال » ولا سيما 
الحاسبات الإليكترونية . 

7 والترجمة الآلية هي برنامج لحاسوب اليكتروني ومن الطبيعي 
أن يتحقق تكييف مادة اللغة لتلائم أغراض الترجمة الآلية على يد 
اللسانيين . وقد قطع العمل بالترجمة الآلية في أيامنا هذه شوطاً طويلاً من 
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التقدم » على الرغم من أن حل كثير من المشكلات المهمة لا يزال في طور 
الانتظار . 

8 وتشتمل عملية الترجمة الآلية على عدد من المهمات 
الأساسية كان لا بد من إنجاز دقيق للجانب التقني من هذه العملية . وتبدأ 
الترجمة باستقبال النص » ثم يحول ما يتم تسجيله آلياً إلى اللغة الرياضية 
المستخدمة في المعادلات . وتناظر المعادلات الرياضية الناتجة في كل 
جانب من جوانبها بنية اللغة التي تصاغ الترجمة منها ؛ إذ تناظر نسق 
الكلمات ؛ ونوع الوظيفة التي تؤديها الكلمات في المنطوق » وعدد 
الصرفيمات المستمملة للتعبير عن العلاقات النحوية المتنوعة ‏ كل هذه 
الأمور يجري تصميمها بدقة ليصاغ باللغة الرياضية . ويعد هذا تبدأ مرحلة 
جديدة من الترجمة ؛ إذ يتم تحويل الشفرة الرياضية علمء لهءاقصمء20ج 
(انظر فيما سبق ف 507) التي تناظر النص - المصدر إلى الشفرة اللغوية 
التي يترجم إليها النص . ويمكن أن نصوغ ذلك بعبارة أخرى فنقول إن ما 
يجري هو إدخال معادلة جديدة تقوم بتحويل الأفكار بحيث يعبر عنها طبقاً 
للبنية العملية - يكون العمل قد بدأ في تغيير العلامات الرياضية إلى لغة 
بشرية مرة أخرى . ولكنها في هذه المرة تكون هي اللغة ‏ الهدف . وحين 
.يتم تتفيذ هذه المرحلة الأخيرة من عمل الآلة تكون الترجمة نفسها قد 

9 وتتطلب ععمليتا"التشفير وحل الشفرة (انظر فيما سبق ف 
07 ) والأجزاء الداخلة في تكوين عملية الترجمة الآلية أقصى درجات 
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التدفيق للمعابير والمناهج اللسانية . وفي كل خطوة تواجه الجهود 
المشتركة للسانيين والمهندسين صعوبات شتى كان يجري حلها . غير أن 
جميع ما قد يمكن إدخاله من تحسينات في المستقبل البعيد لن يتيح 
للآلات أن تكون قادرة على إنجاز ترجمة جيدة للنصوص الأدبية . إن 
النصوص التي يمكن أن نعهد بها إلى الآلة مقصورة على النصوص التي 
تكتب دون أية مظاهر لأصالة الأسلوب (كالأعمال العلمية والتقنية 
والسياسية وما شابه ذلك) . وثمة عوامل كثيرة تسهم في هذا الامر ؛ ذلك 
أن الآلات عليها أن تختزن ‏ من بين أشياء أخرى ‏ كامل المفردات للغات 
الاستعمالات غير المعتادة ويتحولات العبارات التي يمكن أن توجد مثلاً 
0 . يمثل تحقيق مبدأً الاقتصدد فى «ذاكرة» الآلة إحدى 
المشكلات الرئيسية التي تواجه الترجمة الآلية . إن الآلة يمكنها ‏ من حيث 
المبدأ ‏ أن «تتذكر» كل شيء » ويمكن أن نطبع على ذاكرتها من الكلمات 
والمفاهيم النحوية بقدر ما يمكن أن يكون مطلوباً . ومع ذلك تبذل الجهود 
لضمان ترجمة مقتعة بأقل قدر مستطاع من الإثفاق المادي والتعغقيدات» 
وإن كان ذلك لا يتحقى ‏ بطبيعة الحال ‏ على حساب تحقيق أقصى قدر 
ممكن من الفعالية . لذلك يختار المخزون المعجمي بعناية تبعاً لنوع 
النصوص المراد ترجمتها . وبالإضافة إلى المادة المعجمية ذات الطابع 
العام صنفت معجمات صغرى تضم المفردات التي تدخل في التعبيرات 
المميزة لفروع دراسية محددهة (كالكيمياء والطب والفيزياء وغيرها) . . 
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1 وياً ما كانت درجة العناية فى تسجيل الكلمات على الآلة 
فليس من المؤكد دائماً أن يكون هذا الاختيار كفئاً عند تطبيقه على النص 
المعين . ذلك أن جميع اللغات تشتمل على مترادفات تعبر عن ظلال معينة 
لمسعنى أساسي واحد من معاني الكلمة . لذا يجري تطبيق نظرية 
الاحتمالات عند القيام بالاختيار . وتصنف الكلمات إحصائياً بحسب 
ترددها في الاستعمال إلى شائعة وعادية ونادرة . وتعطى الأولوية للكلمات 
العادية . إذ من المحتمل جداً أن يشحمل هذا النوع من الكلمات على الظل 
الدلالي للمعنى المطلوب , أو أنه في أقل تقدير ‏ سيحدد الظل الدلالي 
تحديداً تقريبيًا . ومن المؤكد أن هذا الإجراء المنهجي له ما يسوغه في هذه 
الحالة بخصوصها , وإن كان لا يضمن إنتاج ترجمة مقنعة كل الإقناع . غير 
أن لدينا حلاً آخر تنتج عنه ترجمة أقل امتيازاً ولكنها ذات مزايا أكيدة . 
ويقتضي هذا الحل أن توضع جميع التنوعات جنباً إلى جنب ( مع علامة 
تدل أنها أبدال) » ويترك للقارئ أن يختار أنسب التعبيرات طبقاً لمعاييره 
وطبقاً للسياق بطبيعة الحال . 

2 وتسبب التعبيرات الاصطلاحية صعوبات خاصة في الترجمة ؛ 
فالكلمات المركية ليست سهلة في المعالجة أيضاً كما تمثل الأعلام 
الجغرافية أيضاً مشكلة لكونها لا تقع تحت حصر . يضاف إلى ذلك أن 
جميع اللغات تشتمل على عناصر من الفضول الزائد عن الحاجة 
اهةل نالع (انظر فيما سيق ف )55١‏ . وتتحديد ما هو من قبيل الفضلة 
في مثال معين واستبعاده من الترجمة مهمة شاقة » كما أن الحل التقني لها 
ليس سهلاً بحال . ا 
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3 . وحتى نتجنب احتمال الخلط الناشئ عن تعدد المعنى (انظر 
فيما سبق ف 3377) ينبغي ابتكار عمليات تقنية يمكنها أن تحدد المعاني 
تحديداً صحيحاً بمساعدة السياق . ولا بد بالإضافة إلى ذلك ويقطع 
النظر عن مقولات تعدد المعنى ‏ أن تؤسس عمليات تقنية خاصة تجعل 
تفسير المقامات السياقية الخاصة أمراً ممكناً باستمرار . وهذه هي المشكلة 
التي ينبغي أن نجد لها الحل الصحيح حتى نضمن احتفاظ الترجمة التي 
نريد إنجازها بالمغزى الكامل للمعنى . 

4 ولكل لغة بنيتها المحددة الخاصة بها . والترجمة الآلية لا 
تكون بدون أن تتوافر معلومات دقيقة عن البنى اللغوية . ولذا لم يكن من 
الممكن تطبيق الترجمة الآلية على كثير من اللغات لأنها لم تدرس دراسة 
كافية . 

وتتم مقارنة البنى اللغوية ابتداء بهدف تحديد درجة التطابق 4ه ععروءعل 
معنووهه00© (وهو مصطلح تبتته تقنية الترجمة الآلية) . ويقصد به القرابة 
أو التباين من الوجهة التنميطية . وهذا العمل يقوم به اللسانيون ؛ إذ يأخذون 
في حسابهم العوامل المعجمية والصرفية والتركيبية التي تكيف الطبيعة 
المحددة للوحدات اللغوية في لغات مخصوصة ويتم إنجاز هذه المهمة 
بعمل قائمة من الوحدات اللغوية وبالبيان الكاشف عن مبدأ توزيعها . 

١. 5‏ وثمة مشكلة تعد من أصعب مشكلات الترجمة الآلية وهي 
تنظيم ذاكرة الآلة : فهل ينبغي على الآلة ألآ تتذكر إلا كلمات كاملة 
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(ويساوي هذا التنظيم «المعجمي؟ للآلة) . أم ينبغي عليها أن تتذكر بطريقة 
منقصلة الجذوع كدعا والزوائد 5ع«ةمة (ويساوي هذا الذاكرة «النحوية» 
للآلة) . والعلماء ليسوا على اتفاق فيما يختص باختيار الإجراء التقني في 
هذا المقاه0*'" . 

وللغات خص ائص نحوية مميزة كشيرة . وأياً ما كان النمط الخاص 
للإجراء التقني الذي يمكن تبثّيه ‏ فلا بد من خحزن هذه الخصائص في 
الآلة . ويطرح هذا الأمر مصاعب كثيرة ليست تقنية فحسب بل لسانية 
أيضاً . فأما من جهة المصاعب اللسانية فإن أكبر مشكلة هي في العادة ‏ 
معالجة مجالات نحوية خاصة بطريقة الكفاءة . ومثال ذلك أن الآلة تتطلب 
معرفة تفصيلية بالظواهر التركيبية . والواقع أن اللسانيين يشرعون الآن في 
صياغة نظريات ومناهج في هذه الفرع من فروع الدرس اللساني . 

6 - وتفرض متطلبات الترجمة الآلية على اللسانيين أن يقوموا. 
بمزيد من التطوير لمعارفهم النظرية بمجالات لسانية متنوعة لا تزال حتى 
الآن غير مدروسة دراسة جيدة . وهناك هدف عملي يتمثل في السماح 
لنتائج البحث اللساني أن تستعمل استعمالاً صحيحاً في العمل مع 
الآلات . ويفرض هذا الهدف على اللسانيين ضرورة صياغة تعريفاتهم 
صياغة واضحة وموجزة قدر المستطاع . وإذا أمكن ترسيخ تقليد في هذا 
الصدد فإن ذلك سيكفل ظهور دراسات في اللغات ذات نوع أفضل . 
وظهور منهج أعظم كفاءة يمكنه أن يقدم للباحثين قواعد نحوية عملية . 
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وإذن ؛ فالعمل مع الآلة قد أظهر البحوث التي أنجزها العلماء في 
مجال النظرية اللسانية » ولكن نتائجها لا تزال غير جيدة » وتلك التي بما 
يتحقق له أن يكتمل ٠»‏ كما أظهر البحوث التي لايزال واجباً على العلماء أن ' 
يقوموا بها . 1 

وكل هذه الأمور تسوغ التفاؤل بقيمة العمل مع الترجمة الآلية . وعلى 
أي حال فإن الغالبية العظمى من اللسانيين لم يشاركوا رواد الترجمة الآلية 
حماستهم ؛ فقد شعروا بخيبة الأمل لبطء معدل التحسن في الترجمات . 

7 كانت بداية الترجمة الآلية أول الأمر في الولايات المتحدة . 
وأول نظام هو الآن موجود في هارقارد بوصفه قطعة من شاهد تاريخي 
لنقلة تاريخية مفاجئة ومهمة في مجال تقدم البحث . ويوجد الآن في 
الولايات المتحدة عدد من مراكز الترجمة الآلية المشهورة في العالم . ومن 
هذه المراكز ‏ على سبيل المثال ‏ العمل الذي تقوم به مجموعة من 
المتخصصين بجامعة واشنطن في سيتل 568016 » وهو مركز عنى أساساً 
بإنجاز الخوارزميات كتطاتءه18ه (انظر ف 7"84) المتعلقة بالترجمة الآلية 
من الروسية إلى الإنجليزية ويتمتع بشهرة واسعة . وكذلك العمل الذي تقوم 
به مجموعة كامبردج (.81355) وهي أيضاً مجموعة بارزة فى هذه 
الأيام'" 2١‏ . وجدير بالذكر أيضاً مجموعة جامعة جورج تاون » ومجموعة 
الباحثين في جامعة كاليفونيا وجامعة واين ستيت ع1ةا5 عهلإة/لا . وفي هذه 
المراكز كلها تركز الموارد خاصة على دراسة البنى اللغوية في الإنجليزية 


والروسية . وقد غدا المذهب التوزيعى 2تكتلةه0تاناطتهادء 7‏ الذي نشأت 
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أصوله في الولايات المتحدة (انظر فيما سبق ف  )777‏ أساساً ممتازاً 
لمزيد من المعالجة اللسانيه للغتين المذكورتين لدى تحقيق متطلبات 
الترجمة الآلية ٠‏ وذلك لما له من جهود وافرة في تدقيق مناهج التحليل 
الآثية . 

8 أما المنافسون الكبار للأمريكيين في الاشتغال بالترجمة الآلية 
فهم المتخصصون السوقييت . لقد بدأوا في تنظيم مواردهم لهذا العمل بعد 
الأمريكيين . ولكنهم تمكنوا بسرعة مذلهة وفي مدى سنوات أريع أو خمس 
من تخريح هيئة ممتازة من المتخصصين في اللسانيات الرياضية بلغوا الآن 
مستوى يحسدون عليه . وفي عام ١916‏ بدأ العلماء السوفييت 
استعداداتهم فيما يتصل بالترجمة الآلية . واقتصرت جهودهم على العناية 
بأربعة أزواج من اللغات هي الإنجليزية ب الروسية والفرنسية ‏ الروسية . 
ويحلول عام ١424‏ كان إنجاز البرامج قد تم بالنسبة لحوالي اثني عشر 
زوجاً من اللغات ويعتقد أن الاتحاد السوقبيتي الآن يتقدم العالم من حيث 
عدد المتخصصين في الترجمة الآلية . وتوجد أكبر مراكز الترجمة الآلية 
الآن في موسكو 0 الميكانيكا الدقيقة . والمختبر الأليكتروني في معهد 
عموم الاتحاد السوقييتي للمعلومات العلمية والتقنية » ومعهد ستيكوف 
للرياضيات) ءوفي ليننجراد (المختبر التجريبي للترجمة الآلية) . وتعمل 
مجموعات من الدارسين ذات عدد أقل بأعمال تتصل بالترجمة الآلية في 
معهد م" للغات 0 ؛ وفي جامعة موسكو . وجامعات جؤركي 


ال" 


م 


وللتزكزت"العراره الأنتاينية التكميفيه الستوكية بحن انان 
اتجاهين : تصنيف المعجمات وءصوودماع (أي وضع القواميس في الآلة) 
ودراسهة اللغة الوسيطة 86لناعمة! صذأل6مع01؛ فى الترجمة لاق لغة 
المعادلالات التى يجري تحويل النغة البشرية المراد ترجمتها إليها» 5 وقد 
حقق العلماء في هذا المجال الأخير نتائج نظرية مهمة . 

9 وتقوم أقطار أوربية واسيوية أخرى الكايين بتطوير العمل في 
٠. . 0 - 0 ١ - 0 - 0‏ 
الترجمة الالية الآن . ولكن الموقع الرائد في العالم المعاصر في هذا 
المجال تشغله المراكز العلمية فى الولايات المتحدة والاتحاد السوقييتى . 


--ه 
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إحالات 


0 أفضل توضيح للمراحل الأولى من العمل في الترجمة الآلية 
بالولايات المتحدة تضمنته مجموعة دراسات بعنوان : الترجمة الآلية للغة؛ 
قناع هق 01 مدتلةاكمد1 عقتطء842 بإشراف ويليام ن . لوك مة111ف/لا 
ععاعما .8 را . دونالد بوث (1955 , علرملا بدعلظ) طئمه8 03[104ه20 .م 
وظهرت ترجمة لهذه المجموعة إلى الروسية في موسكو عام ١981‏ 
بعنوان : «الترجمة الالية» 700ع,ع5 الإمدقه24 (بإشراف ب . س . كوزيتوف 
007 ل1) . 
وتشمل ممجموعة الدراسات التي صدرت في عدة مجلدات ضخمة 
بعنوان «دراسات لسانية وهندسية في الترجمة الآلية للغة العلمية من الروسية 
إلى الإنجليزية : تقرير فتي» 
251103قع1! عتاصرماناث عطا صز وعنلنا5 عمتمععمزومط لمة علأكتناعم 1“ 
- علأادء5) ”قضممع5 لوعتمطعء1 - طكتاومط مامز متهدسعط عكتامع5 )0ه 
(1959 ,مماع متطكة/18 
وتضم هذه المجموعة دراسات تمثل جهود مجموعة من العاملين في 
سيتل . 
هناك كتاب يضم شرحاً ممتازاً لما حققه فريق مركز هارفارد للترجمة 
الآلية ٠‏ وهو كتاب ١‏ . ج . اوتينجر 0611086 .0 . : «الترجمة الآلية للغة : 


مشكلات معحمية وتقنية ١‏ 
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ودمعاطمع لتمعتعطعع1 لمة لوعلءاعآ :م210 أكمة 1 ععقناومةا عنتأقتمواناخ" 
#علتتنطصة) (8 .80 ,ععمعاعذ لعن1اأممذث. م1 كطمهعع 0م840 لعوصدط ع ٠‏ 
(1961 .خدممر 
كما أن جماعة كامبردج (.34355) : ون .لوك وف . ه . يونيجيف 
اععمل .11 .لا وممثل سيتل اروين ريفلر :180/1 810 . وممثل مركز 
جورج تاون بول ل . جرافين مالا .آ الوط قدمت دراسات استقرائية 
مركزه لما تم القيام به في هذا المجال من مجالات النشاط العلمي . وقد 
نشرت في أعمال المؤتمر الثامن 885ذ206220 88 تحت عنوان «الترجمة 
الكلية؟ (502-518 .©6) ,”ممناةاكمةء]” عمنطعدكة" . 


ويعطى 3 باررب هيلليل اع معدم م استمراء للعمل الذي جرى فى 
الترجمة الآلية لا يقتصر فيه على الولايات المتحدة بل يشمل كذلك 
بريطانيا العظمى في تقرير له بعنوان : «تقرير عن وضع الترجمة الآلية في 
الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى» 
.(1959 ,لتالةكتدع[)' 'متفاف8 أدء) 01 غعغهاذ عطا مه ارممع؟ز" 
وتوجد أعمال كثيرة تعطى صورة جيدة عن النتائج التي تحققت حتى 
الآن فى مراكز أمريكية مختلفة للترجمة الآلية . وسيجد المهدتمون خاصة 
بهذا الموضوع معلومات مناسبة في دوريات مثل : «الترجمة الآلية» 
13851810 ع0نطعة84" التى تصدرها الجماعة العاملة فى معهد 
مساشوتس للتعنية 'إق10م0صطءء1 05 عالاتاكمآ 5عاذكناط33553 . وهناك 
عدد آخر من الدراسات يمكن التوصية بها ٠‏ وقد حظيت باهتمام خاص فى 
الخارج ولاسيما فى الاتحاد السوقييتى وهي : 


3 


وأيضاً دراسته #نموذج وفرضية لبنية اللغة» 
5عمللءء2206 ."وعانااعناما5 ع8 لاع مقا 108 كأوعطامم/ز1آ؟ لمد إعل1510 م" 
2ط ,5 .8 ,(ر196) 04] 5-5000 لتعنطمهكهاجط مدعتعمهم عل ]1ه 


4444-6 
- ودراسة ل . ر . يكلسن «الترجمة الآلية من الروسية إلى الإنجليزية» 
طسسوط عط 0غ كمه 1]ناطمام0) تتدعتمعصة 8/117 طكتاومط - سقزذون]" 


ع1) 1958 ععطررعامعء5 ,للامع705 ,كأ5121/15 01 و5د5ع2ع م20 ل2م210 مرعام1آ 
245-5 .22 ,(1958 ,عناع 12[ 


ودراسة بعنوان : «طيقات الشكل : اللسانيات البنيوية والترجمة الآلية» 
“2108 أكمةء 1 لدعتمقطءء854 لسهة كعتاكتناعماناً لةتناأءتماذ :5ع01355) تروط" 
344-52 .22 ,وموطمء12 مقورهخ] عمط 


وأكثر المصادر غناء في الإلمام الدقيق بتتائج الجهود السوقييتية في 

مجال الترجمة الآلية مجموعة دراسات بعنوان «مواد فى الترجمة الآلية» 
(1958 ,0م ع معصتآط) 6127/00م زممستققم مم لإلمتء3143" 

وتشمل على أعمال مشهورة مثل : دراسة ن . د . اندرييف .2 .11 
٠عع01قة‏ بعنوان : «اللغة المنطقية فى الترجمة الآلية وتطبيقاتها» 

(40-60 .28) ”ع1صعمعماع:م ويء 1 2602م 20325102080 عالاجه[-12ء1/1" 

ودراسة ف .ف . ايقانوف 07 .7 .7 يعنوان «القضايا اللسانية فى 
تصميم لغة آلية من أجل آلة المعلومات» 


0ل 2طآازخة[ 0251028080 2[نصدل02ء ‏ لإعمعمه10 علادعة ناكالا1.008" 
10-39 .طط) لإلمزكممم زمممماع ف ممم 1سا 


وغير ذلك من دراسات 7 


.8ك - 


ويعطي اي ٠1.‏ . ميلتشوك انه 'ا81 .ثى .1 (وهو متخصص بارر في 
الترجمة الآلية) استقراء للعمل الذي تم القيام به فى مجال الترجمة الآلية 
بالاتحاد السوفييتي . وذلك في مقال بعئوان : «الأعمال المنصلة بالترجمة 
الآلية في الاتحاد السوقييتي 51 “7 نالللاءمءم لالرمممأكقدم مم . بزمط3 ]1 
وقد نشرت في : 43-47 .28 .2 .ولط ,1959 ,55515 لللة علتمادعء'٠‏ 
وتعداو.س . كولاجسينا 3مأهدإن»! .5 .0 واحذة من أيرز 
المتخصصين في الترجمة الآلية في العالم . وقد نشرت نظريتها عن كيفية 
إعداد البنية النحوية بطريقة أكثر كفاءة لأغراض الترجمة الآلية في دراسة لها 
بعنوان : «حول أجدى طرق تحديد المقاهيم النحوية على أساس من نظرية 


النتدي ؟ 
عه 20 لأ لصمم عالأاوع2]16لتسديع 3زبمعاء0ع1م0 ع0506م5 لامصلهن 6ط" 


]200025 لرمع] 
وقد نشرت فى : «دار النشر الحكوميةقي المطبوعات الفيزيائية ‏ 
الرياضية» 
لو لالهقع]ئ 1‏ زمعلوع216 تع اق - 12110 0او[ء1202 عمممع7إ]كية 6050 2 
2003-4 ,22 (1938 ,لبنامعو1/10) 
وقد قام بشرح هذه النظرية للسانيين اي لج ريشزين 61 | 
الحمعى للغة» 


[0/6800أ5ع02لط01!لناء01ع16 [70ع0222[/93 02[3]1[2م «جمنمعاعم 0" 
88-94 ب مط .(6_)1960 1 موزلا , "”قعانإموزٌ أاعمععمم] 


امع- 


وثمة نظرة متأملة للمستوى الحالي للإنجازات السوقييتية في مجال 
الترجمة الآلية يمكن الاطلاع عليها في دورية «الترجمة الآلية واللسانيات 
التطبيقية» "الاك كعمذ! دزقهلهلاعم 1 لماعيعم الإمماكة84" ٠.‏ وكذلك في 
دورية «قضايا اللسانيات» 2[نصمهه2مآلا2ة[ '(ع10م1/0” (حيث دمت اللمنادة 
عاق ويه التصواس طاريقة سيره :إن كفيك لعمييون اللحانيين القن 
كانوا في بداية شعر رهم بالحاجة إلى إلمام دقيق بهذا المجال من مجالات 
الهموم اللسانية) . 

وهناك حديثاً مجموعة دراسات بعنوان : «أبحاث في اللسانيات 
السلاقية» 


بلاوء )1105‏ “لازأ نمم عالإجةز لإ2معاكمةز؟ 513‏ مم 006301[23ع1>51" 
(1961 ,5551م 


وقد شملت دراسة بعنوان : «الأسس النظرية للترجمة الآلية إلى اللغة 
الروسية»)1/ا32ز أعاذدلء 22 003/اء65م 2035180080 الا0مده علادعة1اعرومع]”” 
كتبتها مجموعة من المؤلفين هم :او. س كولاجينا وا ٠‏ .ليابونوف الهم 
0مومة1 .له واي ٠١‏ . ميلتشوك وت .ل . مالوشتيا 21210502[2 .20 .1 . 
وفي هذه الدراسة قدمت بوضوح وإيجاز آخر النتائج التي توصل إليها أبرز 
المتخصصين السوقييت المهتمين بالترجمة الآلية الذين لهم اهتمام خاص . 
بمشكلة اللغة الوسيطة . ٠‏ 

وأخيراً نوصي الذين يرغبون في تحصيل معلومات مفصلة عن 
نظرية الترجمة بوجه عام بقراءة مجموعة الدراسات التي عنوانها 


ل 


«عن الترجمة» ''2000اكصةء1 08” باشراف رابين | بروار الهم وعطنعجم 
101 نشرت فى : 
7355 .ع08لططة0)) عمنلورعات! علاتاقبةمسمع صز وعنلية5 لندبصو كز 
(1959 
وتشمل هذه الدراسات أعمالاً كتبها لسانيون ومتخصصون في الأدب . 
ومن آمثلة ذلك رومان جاكوبسون في دراسته «عن الجوانب اللسانية في 
الترجمة؛ “ودمناةاكمهآ1 1ه 5 عناذاناق108[ 00” حيث يعرض نظريته 
عن ظاهرة الترجمة » وفحواها أن كل شيء يمكن ترجمته على نحو تبقى به 
الرسالة الأساسية دون تغيير . ولكن الشفرة (انظر فيما سلف ف 157 ) التي 
تحملها ينبغي أن تخضع للتغيير خلال عملية الترجمة . إن لكل لغة شفرتها 
المميزة » ومن ثم فإن الترجمة تتطلب إعادة تشكيل كثير من التفصيالات 
بالطرح والجمع في كينونة الشفرة الجديدة التي تنقل إليها الرسالة . 
وهكذا كان لا بد لترجمة النص الأدبي من أن تصبح تمحويلاً لسانياً 
إبداعياً بالضرورة . وفي كتاب ايوجين | . نايدا 2/10 .4 معواظ الذي 
عنوانه «مبادئ الترجمة كما توضحها ترجمة الكتاب المقدس» 
.62) " ممناداكمة1' عاطتظ بزط 160 لام مسععرظ 35 200 أكمهء1' أه دع أماعماعم" 
(11-31 
- يطور المؤلف الفرضية القائلة بامتناع وجود الترجمة المقنعة لا 
بسبب الاختلاف في الشفرة (أي البنية النحوية للغة) ولكن لأن لكل لغة 
خلفيتها الثقافية التى تحدد نمطأ معيتاً للاستدعاءات المجازية . 


- !مع - 


أما ويليارد ف . كوين +5ذنا© .5 3عدذا! /لافيبين في كتابه «المعنق 
والترجمة»418-172] .2) 108نداكمدء 1 لمه عمامدعء1ط: من خلال 
تطببيقه للتحليل المنطقي الاجراءات المنهجية المعتمدة في نظرية 
. المعلومات أن المعاملات المتبادلة 5امعاء11/ع20 [ننااناك: بين اللغات 
يمكن التماسها في الخصائص المميزة المتكافئة بين الجمل . وهي 
خصائص موجودة في اللغة التي منها أو إليها تكون الترجمة ٠‏ بقطع النظر 
عن الغروق القائمة بين اللغات في المباني النحوية . وفي الختام يقدم 
انطوني ج . اوبتينحر ؟06]]11086 .0 '010113لم في كتابه ١‏ الآلية في التحويل 
والترجمة والنقل والتبديل» 
.2) “ع 7اأصناطذ ععصة المع ,ممللداكمة1آ ,ععمععع]كمة: ]1 011261 أنه" 
(240-267 
عرضاً رصيناً لمبادئ الترجمة الآلية مع إشارة خاصة للتوقعات المثيرة 
في مسجال تحسين تقنية الترجمة الآلية من النصوص الروسية إلى 


الاتحليرية: 


-غ08غ- 


الحواشي 


)١(‏ مثال ذلك أن هيئة مركز سيتل (بالولايات المتحدة) للترجمة الآلية كانوا فى 
صف 7المنظومة المعجمية 321158]108ع01 121ما على حين م 
المتخصصون السوقيت في الغالب بالتمط «النحوي؟ للباكرة . 

)١17(‏ لم يجتذب هذا الاتجاه أعضاء هذه المجموعة من جامعة هارفارد فقط بل شمل 
أيضاً متخصصين من معهد ماساشوستس للحقنية . 

)١(‏ بالنظر إلى سرعة مسار التقدم في هذا المجال من مجالات النشاط البحثي من 
المحتمل جداً أن هذه المعلومات (التي جمعت أساساً من تقريرات نشر 506 
سنوات كثيرة مضت) لم تعد كاملة . 

)١1(‏ أثارت اللغة الصينية دائماً ولا تزال اهتمام جمهور اللسانيين لما لها من بتية 
مخصوصة . ومن ثم أثارت أخبار تقدم الترجمة الآلية في جمهورية الصين 
الشعبية اهتماماً كبيراً لدى الحلقات اللسانية . ويضع اللسانيون أملهم في 
المعلومات التي ينبغي أن يكون الحصول عليها وشيكاً من دراسة مفصلة لبنية 
اللغة الصينية ومقارنتها بالبتى اللسانية للغات الهندية - الأوروبية » ويرون أن هذه 
المعلومات ستكون ذات أهمية كبيرة لتحقيق التطور في النظرية اللسانية العامة . 
نقد لايق التعلونات الأرل عو الدزضتية الآنه بجتعجروية الصرين الشفيية ف 
مقالة كتبها لتو يونستشوان #هناك) - هنال دانا يعنوان «العمل البحثي في فال 
الترجمة الآلية بجمهورية الصين الشعبية» ناكةاط0 ؛ متمطهظ دلاءاعنههلءا155 


''عع!!أطنامدع] زمملممةاة زرمطذزهان1 راطا 


نشرت فى قضايا اللساتيات .104 - 102 .مم .(1959) 5 .71 .دوزلا 


ده 


-00غ8- 


مسرد الأعلام 


طع1اباعاءع82 
464 


.آ .2 ,علاكواطلرر8 
51 .51 .5 350 


.8 ,طعوا8 
34 


آ بلأعكصسمواظ 
5 ,234 ,3 .2 233 .2 .0م 233 
,7 ,38 .5 327 ,326 .325 ,236 
41,١330 42‏ .5 329 ,329 
6 ,338 .334 ,332 

.© ,كهم8 
31 ,2.33 321 ,320 .318 ,317 
23137 


0 عع ع متامظ 
341 
.1 .لكأؤلام عله زوصم8 
٠.1‏ 432 
.2 ءهة ,طامم8 
0430 
,لدفرظ 
7 .405 ,404 


دعاس للتازم 
2300 
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9 .« 447 
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4170 
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- /اةغع - 


ل ملممصضقط6 
464 .452 


8 الا .مقطه 
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34 
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448 
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47 


غ1 وعاطنظ 
0 .419 ,411 ,410 
5 .1 ,لامعان8 
464 
165 2100 
411 .41 .م 329 
.لا بط بممقفصمت 
3 .م 439 


.ل مللهع0 اميق 
291 * 


.1 ,مجقسة© 
,403 ,402 ,396 .393 ,1 .م 389 
430 
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-608غ - 


.لك .] .دمدكدءان .[ ,لتوسلط 
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-ومغع- 
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-4541- 


م1 8 رومع | 
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الجلوسيمية 


المستقبلات الحرارية 
تعارضات المشترك اللنظي 
مشحرك له لفظي 


نغمة عاليه 


الأسلوبيات المثالية 
علم الأسلوب الفردي 
المستقلون 

البنية الداخلية للغة 
التركيب الداخلي 
النظرية الانفعالية 
اللغة الوسيطة 

: ني 

نظرية المعلومات 
الحدس 

مكثف 


- 1م - 


15 مقطرع؟ لقععد 06 
5 125611) 
011 


0125 


15مامععع2 أوع11آ1 
عن 0م11 
1101220111712 


لاتلقده1 طعلآ 


515 11لا]5 512 1لهع10 
511515 10011101021 
كاطع لمعمع1020 

مده] عع ذدناعمة[ ععصصآا 
مم1 تعصصآ 
1505 

لقنملاءء عامآ1 
13225285 1216110013 
الع 11مم] 

سوعط 2100م مآ 
]1 


١١ 1ت‎ 


ظاهرة باطنية 
المكونات المياشرة ' 


مواحى إعرابية 
تشابه الأشكال اللغوية 


قصور ذاتي 


التّحَاة المحدثون 
المفصل 


الراسم الكهربي للذيدبات 
جمله نواة 

علم الإشارات الجسمية 
علم اللغة الحركية 


اللغفة 
اللسان 


- امع - 


00 مم1 
65ل ]كمه 6غ للع مدآ 
دعلأكه لقممناعه1211آ 
1210101011 


(1261013) اللرعمآ] 


علاع مل 
؟ع 85320111301 - 18لاك 


ع1 نال 


طممعع ميا 
626 لقواء 1 
1116115 


1.4 


810 

ناآ 

005 1 
100 تصوعءه لدعتمرع.آ 
52181 [هع1.081 

ل كان تزف و 33 | 


أاوعنناع 1 


615 16أك نامآ 
211 عأ اأذاع0آ 
015 ] 

165اذاع ]1 

212111 16أ5اناع8 اا 
لااللههه) “لامآ 
ععمع!!2!1 عع دنع هآ 


11 


15اع02طم 1/1010 
بممعط كاكعمعع مم1 
15 01 كاكعلرع8 8/020 
لاع 1/11516010 
11811286 - 1/162 
معطا مم دان 
مام لم111 
86 داء8/1 

5ك لطاع مهام مطم هك 
كأمعاء111ع0» [هنا أ ناكلا 
6006 لدع 2 سرع طخة 8/1 
كل له مع 1/1 


النافاهاثا 


- غ446 - 


السانيات صغرى 
لسانيات كبرى 
اللسانيات الرياضية 
منطق عالي 
رياضيات عليا 

لغية عليا 

ترجمة آلية 
اللسانيات الصغرى 
اللسانيات الكبرى 
اللسانيات البرانية 
صرفيمات 
المورفونوتيميات صرفوصوتيمات 
صرفوصوتولوجيا 


(النظرية) المارية 


السويسرية المحدثة 
اللسانيون المحدثون 
علم الأعصاب 

علم التعسن القومي 
النحاة المحدثون 


ب ه46 7ت 


دع 1أكلاع صلا منت 1 أ 
515 لاعلا 0حع3دآ/ةا 
دع أذ اناع ما لتعتافت طن نلة 
علع ها د11 
عدت آلا 
عع ذناع همد لماء ا 

موناة أكصهر) عمتطتوك/ة 
11115 
515 اناعد لم842 
01005 عمنل ع 
لخليكة 1 اء افاي 

5ك 1م1101 
ا 
لععلنة آلا 

لهله810 


ورتطووانانا 


01551110 -160] 
كأكتناع ما -معل8 
لاع10م تاعلط 

للع هامطعتزكم أقمماذلة - 


ك1 دا حت 8 


ظاهرة التسمية 


ضبط النطق 
حالة الجر 
الأصوات الموجبة 
القواعد النسقية 
وجوبي 

جوازي 
التعارضات 


علم القياسات الصوتية 
إدراكي 

سقف الحنك الصناعي 
اللغة الأصل 

هامشي 

نفسي فسيولوجي 


مغ - 


0217لا 
8111 

تنصخصسة:) ع لأق ده لا 
عكوعط2 فنك 
نه لا 
كمةلللوطصسط -معل8 


لةغ 1 ده لا 


لإصع01150) 

عدو 1اط 0 
020112600061 
كعالم لعدعل:0) 
تمك اناف 
هده م0 


001 


210101 
[متاأمععمء2 

سرع 200ل 

ع28ناع 132 أاعنةظ 
لدموعطممعم 
لدعنع1010كلإطمماء زو 


ما قبل البنيوية 

النمط (الطراز) الفيزيقي 
اللغة المبسطة 
التحنيكية 

نظرية السلالة 
العرورض 

العنبؤ 

صوتيم 
الصوتولوجيا 

علم الأحياء النفسى 
تقدد البعن 

علم الأحياء النفسي 
عملية 

قواعن العيارة 
مستوى بنية العبارة 
بنيه العبارة 


براجماتية / مقاماتية. 


علاقات الاستبدال 
تعدد المعنى 
اللسانيات الموازية 
اللانيات القبلية 
الجماليات الصوتيات 


ناعرط 
عم )معط 

للع لط 
لكا | 
ععنع نلعم 
ه2050 

ل[ [طماء لمم ش 
علمرع ولط 
لإ108م0ضمطط 

لزع مإمتطمطء بوط 
لكر 20155 

لاع 010 1ط0طء زوم 
لجع ا 


دعان2 عكقغطظ 


أعلاء1 ع:للاعناة - عموعلاط 


1لا أعلنا5 - عموعاط 


| 


75 ع قتع (20عة2 


201/5227 
5 2611 
5 لاع رزاع12 


2005 


صوتنيات 
الفسيولوجيا النفسانية 
متعدد التر كيب 
حنكي 

الإيقاع 

صونيم 

صوتولوجيا 
اللساتيات التقسانية 
المدرسه المونولوجية 


بورت رويال 


خطوط التوزيع 


البلاعيون 
علائقي (يختص بالعلاقات بين الأطراف) 


جدرق 


- 2848 - 


فت | 

لاع 51010لإ م 0طء خوط 
2000| 
د عتاأعط ام يزو جامط 
لدكدلة2 

طعتلط 

205001 

علمع ممم 

0108 طم 
115 0ط 25 
إمهطء؟5 لوعاعه1مضمطط 


لدلزه0] - ممم 


001132111121176 555 


65 مة لدع301 ]1 
المزعكدا 

5نااعع1] 

كمواء 11210121 

لقره ماع ]1 


لهع1301 


الأسلوبيات العقلانية 


ظواهر غير واردة 
ظراهر واردة 


المطيف 

نظرية المرحلية 

نظرية الطبقة السغلى 
الشخص المتكلم 
المجتمع المتكلم 
مدوسة الأسلوبيات الأدبية 
النقد الأسلوبي 
التخصيص 

اللسانيات الاجتماعية 
الكلامية 

أنى 

مترادقات 

مدر سي 


عالم اللسانيات الآنية 


دع 151 الا). 5 تممه نانج[ 
ال ف 


كن كاتا 


مدع مماععم5 
52001 

م12 12لا )2 ئاوطناك 
80 05لل2 506 
/إاع1ع50 ومتللدعم 5 
دعنا15الا!5 تصدعع)1! 5ه [إممطء5 
لاكاء لاق 53/115166 
26000000100 
5ع1أكاناع ملا لدعزعه!م1اء50 
5065 

المع وب 

510111 

عناكة 501 

51101 
511011 

ان الكقكت 


وراك 


- 449 - 


البديل البسيط 
العمليات الاختيارية 
شبه واعي 

نظمي (خاص بالنظم) 
علاقات النظم 

علم السيميولوجيا 
ظاهرة الإلحاق 
المختزلون 
المقولات النحوية 
علم الاختزال 
إحصاء المقردات 
الاحتزال 
الصوتيمات المتحيزة 
البشى التاحوية 

الخط الد لالي 
المجالات الدلالية 
الدلاليون 

فلسقة الدلالة 

علم الدلالة 
العلاماتية 

السيميائية 


الوع- 


ا مطمعع 1ه ءامساك 


دد5ءع©10م علأكقطاء5]0 
كا0 5 

1اع2 1 ملا5 

ع لهع1اعة لاك 
لاع 5201010 

كالاناء ام مناك 

كمع1م 516110512 

ع3 لاد 
لالأمهعع 0م51 
بمةأناطدءع0 01 51315165 
كرع طم 812 51620 

56 05 

52165 علاع5[/23 
0111م ع امم رروع5 
5 لله ع5 
5300001005 

الم 1[050لطم عا1أمقة 5 
56115 
لا 5210108 
500005 


لاع 56111010 


التقيادة 
اختبار الاستبدال 

استتدال 

علاقات التتابع 

علم التراكيب/ النحو 

المادة 

السيميوطيقا السيميولوجيا 


شاغر 

دلاليم 

النبر 

نحوي - تَطمي 
المناقلة السيتنا جمية 
ثابت 

دال 

اللسانيات البنيوية 
البساطة 


نمطي 

نظرية تجاور العناصر اللغوية 
علم التنميط 

التقليديون 


نظرية الموجات 


500 
510 
5 
5 216 ع3 1مك 
]5/1120 

53 

كف روكت 

5101 

51061 

2]605ظ2 

51/1113 
20 ع اقلرع ةا ريزة 
5601 

أضةء82111 51 

كنأك أناع 112 أهرناأء نماك 


ترالءنامنصم5 


لهاع 0م11 
81 ]0 لمعل إن 

إع10هما 1 

12015 


17/275 01 بإرمعط 1" 


- 491 - 


الثوايت الأساسية 
غير موسوم 


باطني 


الكلام المرئي 
الأنابيب المجوفة 
علم النفس الشعبي 
حركات (صرائت) 


السلوك اللغري 


مكون فعلى 


بوع 


-5وع- 


1 13211 

مك011 
325102210031 1 

اعناء1 أقصه لأقصسءه 1ت مج ]آ 
1 1 

لغصه 01021 1كمة 1 
15 


11 6 


315 اغةلامز عأق أ ]انا 
12لا 


ا 


طعععم؟ عغ1ط زوللا 
15 13113ا22/ا 

عا 10محاء نزوموععلاء0/ا 
وإع نتن /ا 

قنان !لاقطع8 أمطنت ١‏ 
١ 2135‏ 

عكعقعطط طامنا 
7/05 


امن اعة /ا 


رؤية العام 

بسق الكلام 
الصواب النحوي 
نغمة الكلمة 


ماوع - 


لقنا 


عنالن/ا 


لماعك مة ]اع قا 
0101 1/0 
65 - [إع/لا 


2 - را 


)١(‏ مقدمة 
)١(‏ البحث اللساقى عند الإغريق 
(؟) المدرسة النحوية الهندية 
(4؛) من عصر الامبراطورية الرومانية حتى نهاية عصر النهضة 
(5) من عصر النهضة إلى نهاية القرن الثامن عشر 
(1) البحث اللسانى قبل القرن التاسع عشر - مقدمة 
(/) حقبة علماء الدراسات المقارنة الأوائل 
(4) المذهب الطبيعى البيولوجى عند أوجست شلايشر 
(1) مذهب هامبولدت فى اللسانيات (نظرية رؤية العالم) 
)٠١(‏ المذهب النفسى فى اللسانيات 
)١١(‏ النحاة المحدثون 
)١١(‏ هوجو شوخاردت ممثلا " للمستقلين " 
(1) البحث اللسانى فى القرن العشرين 
مقدمة: الخصائص الأساسية للدرس العلمى فى القرن العشرين 
)١4(‏ اللسانيات غير البنيوية 
الجغرافيا اللغوية- تأسيس المناهج 
علم اللهجات الحديث 
المدرسة اللسانية الفرنسية- الدراسات النفسية 
الفسيولوجية: والنفسية» والاجتماعية للغة 
> البحث الأسلوبى 
المثالية الجمالية فى اللسانيات (مقدمة) 
اللسانيات الجديدة 
مدارس الدراسات السلافية التقدمية 
مدرسة فورتوناتوف أو مدرسة موسكو 
آراء بيليتش اللسانية 
مدرسة مار 
' الصوتياتت المختبرية 
(15) اللسانيات البنيوية 
فرديناند دى سوسير 
مدرسة جنيف 
الحقبة الفونولوجية فى اللسانيات - الرواد 
المبادئ الصوتولوجية عند تروبتسكوى 
حلقة براغ اللسانية 


١1 
نادلا‎ 


1١ 
خرن‎ 
1١7 
حل‎ 
١6 
1 
ليل‎ 
1١ 
141 
لق‎ 


رقف 
يفا 


عرفا 
ولدلا 


الموضوع 
مبدأ الثنائية عند رومان جاكويسون 5 
التفسير البنيوى للتغيرات الصوتية 300 
مدارس اللسانيات الأمريكية 
الرواد : بوواز وسابير وبلومقيلد 2000 
الحقبة التوزيعية 202000 ا 
اللسانيات الأنثروبولوجية و 
اللسانيات النفسانية 0 
مدرسة كوينهاجن 59 21007070010 
تأسيس المدرسة : فيجو بروندال 
مدرسة هييلمسليف الجلو سيمية 27 
)1١(‏ الرمزية المنطقية فى اللسانيات .... 
المنطق الرمزى 
السيميائية (السيميولوجيا) 000000 
عنلم الدلالة اللسانية 200000009 
علم النحو والمقاربة التوليدية 55 
الاسانيات الرياضية - ملاحظة تمهيدية 
اللسانيات الكمية (الإحصائية) 70 
تكلرية اللتعلمنات آؤؤ1171111111/ 
الترجمة الآلية 1 10011 
مسرد الاعلام آز ك1 


'للغة العليا (طبعة ثانية) 
الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كدابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجافات البحت اللسانى 
العلوم الإنسانية والقفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 
مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل التفسى والأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء 


مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وآلف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصائر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
الرواية العربية 


المشروع القومى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهى بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
روبرتسن سميث 

حان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برئال 


فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
-بفيد روس 

.١‏ ج. همويكنز 


روجر ألن 


ت : أحمد درويش 

ت : أحمد فؤاد بليع 

ت : شوقى جلال 

ت : أحمد الحميرى 

ت : محمد علاء الدين منصور 

ت : سعد مصلوح / وفاء كاعل فايد 

ت : يوسف الأنطكى 

ت : مصطقى ماهر 

ت : محمود محمد عاشور 

ت: محمد معتصم وعيد الحليل الأزدى وعمر .حلى 
ت : هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 

ت : عيد الوهاب علوب 

ت : حسن المودن 

ت : أشرف رقيق عقيفى 

ت : لطفى عبد الوهاب/ فاروق القاضى /حسين 
الشيخ / مثيرة كروان / عبد الوهاب علوي 

ت : محمد مصطفى بدوى 

ت : طلعت شاهين 

ت . نعيم عطية 

ت: يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 
ت : ماجدة العناني 

ت : سيد أحمد على الناصرى 

: سعيد توفيق 

ت : بكر عباس 

ت : إيراهيم الدسوقي شتا 


ت : أحمد محمد حسين هيكل 


6 


ت : نخبة 
ت : منى أبى سنه 

ت ؛ بدر الديب 

ت : أحمد فؤاد بلبع 

ت : عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إيراهيم فهمى 

ت : أحمد فؤاد بلبع 

ت : د. حصة إبراهيم المنيف 


9 


الاسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 

واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوربية 

عالم ماك 

اللهب المردوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام قى البلقان 

آلف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
مسرحيتان 

المحيرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّةَ النص 

تاريخ الثقد الأديى الحديث (؟) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجونز وقصص أخرى 
العلم الإسلامى فى أوئل القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 


يول . ب . ديكسون 

والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيو ياث 

ألنوس فكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
يابلى نيرود! 

ريتيه ويليك 

قرانسوا نوما 

ها .٠ت‏ . توريس 

جمال الدين ين الشيخ 

داريى بعانوييا وخ. م بيثياليستى 


بير . ن . نوفاليس وستيفن . ج . 


روجسيفيتز وروجر بيل 

أ ف . ألئجتون 

ج ٠.‏ مايكل والتون 

حون يولكنجهومع 

فديريكى غرسمية لوركا 
فديريكى غرسمية لوركا 
فديريكى رسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان يارت 

رينيه ويليك 

الان وود 

برتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرتائدى بيسوا 

فالنتين راسيوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشائنج رودريجت 


ت خليل كلفت 

ت - حياة جاسم محمد 

ت : جمال عيد الرحيم 

ت : أنور مفيث 

ت : منيرة كروان 

ت ٠‏ محمد عيد إيرافيم 

ت : عاطف أحمد / إيراهيم فتحى / محمود ماجد 
ت : أحمد محمودل 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلين تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عيد المنعم مجافد 

ت : ماهر جويجاتى 

ت : عيد الوهاب علوي 

ت : محمد برادة وعثماتى امماود ويوسف الأتطكى 
ت : محمد أبو العطا 


ت: لطفى قظيم وعادل دمرداش 


ت : مرسى سعد الدين 

ت : محسن مصبلحي 

ت : على يوسق على 

ت : محمود على مكى 

ت محمود السيد . ماهر البطوطى 
: محمد أيو العطا 

: السيد السيد سهيم 
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. صيرى محمد عبد الغنى 


مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 


1 


ت : محمد خدر البقاعى . 

ت : مجاهد عيد المنعم مجافد 

ت : رمسيس عوض ٠‏ 

: رمسيس عوض ٠‏ 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

ت : المهدى أخريف 

ت ١‏ أشرف الصباغ 

ت : أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل التفسى 
تاريخ النقد الأديى الحديث ج ؟ 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء يالتغرب 

الطريق الثالتث 

وسم السيف 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أساليب ومضاامين المسسرح 


لانو مريكن الإناطير 
محدثات العوللمة 

الحب الأول والصحبة 
مختارات هن الضرع الإسياتن 
ثلاث زنبقات ووردة 

هوية فرنسا 


الهم الإنساني والابتزاز المدهيوني 


تاريخ السينما العالمية 
مسالة العولة 


النص الروائى (تقنيات ومناهج) 


السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه أياء 
أويرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 
الأذب الأتدلسى 


داريى فو 

ت . س . اليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل.1«سيفينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

روتالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
آنتونى جيدئز 
ميجل دى ترياتس 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيزرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو بويرو باييخى 
قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 


ديقيد رويتسون 


بول هيرست وجراهام توميسون 


بيرئار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 
عبد الوهاب المؤدب 
برتولت بريشت 
جيرارجينيت 


د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


: حسين محكمود 


: فؤاد مجلى 


ت : حسن ناظم وعلى حاكم 


ت : حسن ييومى 


يي 


0 


. أحمد درويش 


. عبد المقصود عبد الكريم 


ت . مجاهد عبد المنعم مجاهد 


: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد الغائمي وناصر حلاوى 
: مكارع الغمرى 

. محمد طارق الشرقاوى 

. محمود السيد على 


ت : خالد المعالى 


(0 


1 
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: عيك الحميد شيحة 
: عبد الرازق يركات 


ت : ماحدة العناتى 


: إبراهيم الدسوقى شتا 
: أحمد زايد ومحمد محبى الدين 
: محمد إيراهيع ميروك 
: محمد هتاء عيد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عيد اللطيقف 
: إدوار الخراط 

: يشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إيراهيم قنديل 

: إيراهيم فتحى 

: رشيد بنحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد بئيس 

: عبد الغقار مكاوى 

: عيد العزيرٌ شبيل 

: د. أشرق على دعدور 


عسورة القدانى فى الشعر الأمريكى المعاصر 
ثلاث براسات عن الشعر الأدلسى 

حروب المباة 

النساء قى العالم الثامى 

المرآة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان الستنقع 
غرفة نخص المرء وحدده 

امرأة مختلفة (درية شقيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقواتين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
تظام العيودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطوردة العثمانية وعلاقاتها الاولية 
الفجر الكاب 

التحليل الموسيقى 

فعل القراعة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الاسبانية المعاصرة 

الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاروخ الاجتماعى) 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت- س. إلبوت (ثلاثة أجزاء) 
فلاحو الياشا 

مذكرات ضايط فى الحملة الفرئنسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكتدرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 


مجموعة من النقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فرانسيس هيتدسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بت بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لغد 

قاطمة موسى 
جوزيف فوجت 


تيتل الكسندر وفنادولينا 


جون جراى 
سيدريك ثورب ديقى 
قولقّانج إيسر 


سوزان باستيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
عجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كيئيث كونق 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 
عاطف فضول 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ. م. فورستر 

ديريك لايدار 


: محمد عبد الله الجعيدى 


معحمود على مكى 


. قاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سبالم 

: منى إبراهيم ء وهالة كمال 
: لميس التقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ؛ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أتور محمد إيراهيم 

: أحمد فؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: يشير السياعى 

: أميرة حسن نويرة 
:محمد أي وق الغطا واكرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمونلن 

: ماهر شفيق فريد 

: سحر توفيق 

: كاميليا صيحى 

: وجيه سمعان عيد المسيح 
: أسامة اسير 

٠‏ أمل الجبورى 

: حسن ييومى 


: عدلى السمرى 


صاحية اللوكاندة كارلوس جولدونى 
عوت أرتميد كروث كارلوس فويتتس 
الورقة الحمراء ميجيل دى لييس 
خطبة الإدائة الطويلة تانكريد نورست 


ت : سلامة محمد سليمان 
ت . أحمد حسان 


ت : على عيد الرقوف البعبى 


عبد الغقار مكاوى 
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( نحت الطبع ) 


الشعر الأمريكى المعاصر 

الجانب الديتى للفلسفة 

الولاية 

المدارس الجمالية الكبرى 

مختارات من الشعر اليونائى الحديث 

بارسيفال 

العلاقات بين المتدينين والعلمانيين قى إسرائيل 
عدالة الهنود 

جان كوكتو على شاشة السينما 

الأرضة 

غرام الفراعنة 

نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية والقوانين المعالجة 
القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 

التجربة الإغريقية : حركة الاستعمار والصراع الاجتماعى 
العنق والنبوءة 

حخسرو وشيرين 
' العمى والبصيرة (مقالات فى بلاغة النقد المعاصر) 
وضع حد 

التليفزيون فى الحياة اليومية 


أنطوان تشيخوف 

من المسرح الإسباتي المعاصر 

تاريخ النقد الأديى الحديث (الجزء الرايع) 
حكايات تَعلب 

شاميوليون (حياة من نور) 

الحورية الهارية 

الإسلام قى السودان 

العريى قى الأدب الإسرائيلى 

آلة الطبيعة 

ضحايا التئمية 

المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
أيديولوجيى 

تاريغ الكنيسة 

فن الرواية 

ما بعد المعلومات 

علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 

المهلة الأخيرة 

الهيولية تصنع علمًا جديدًا 

مدرسة فرانكفورت نشأتها ومغزاها 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع ١9955 / 3١54١‏ 
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ما كان جانب من المشكل اللسانى العربى المعاصر أنه يقارب المرحلة 
المعاصرة مقطوعة الصلات عن مواردها ومصادرها ودون وعى كاف بتاربخ 
العلم ومكاننا من هذا التاريخ حاضره وغايره . 

| ونظرأ خلاء الساحة وافتقار الكتبة العربية إلى مصنف يقوم بهذا‎ ٠ 
. | . الواجب على كثرة أمثاله تنوعها فى المكتبة الغربية ؛ فيرصد لنا رحلة‎ 
' ومعمار منهجى رصينة,‎ ٠ الفكر مع اللغة فى دقة حميدة ؛ وموضوعية أمينة‎ 
واستبعاب موفق , وهو إذ.يفعل مما بستهل رحلته من البداية حتى يقف‎ 
القارئ عند الخريطة المعاصرة مذاهب علماء اللسان وأنظارهم البحثية‎ 
. وعقائدهم العملية فى معالجة الظاهرة اللسانية‎ 

ذا فإن ترجمة هذا الكناب ونش للقاريئ البعربى تن نتبع تأمل || 
والوعى بموقعها من مسيرة العلم ؛ واستنبات البذور فى تربة الشا 
العربية على نحو بفضى إلى توطين العلم , والإسهام فى صياغته . 


لوحةالفلاف مهدى قطبى القلاف : عماد كلدم 


